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اک ٠١‏ سے و 


اب الاول 
الامبراطوربة الرومانبة 


۱ يبدا الدخل الطبيعى لدراسة :اريخ آوربا فى العصور الوسطی باستعراض 
احوال الامبراطورية الرومانية فى أفعى مراحل فوتها وعظمتها * ولس معنی 
هذا أن تاريخ أوربا فى العصور الوسطى يبدا بداية دققة من هذه المرحلة > 
وانما نستهدف من هذا العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى 
كيفت التاريخ الأودبى في العصور الوسطی(۱) ٠‏ هذا الى أن حضارة أوريا 
فى العصور الوسطى لست فى حققة أمرها الا مزيجا من حضارة الرومان 
من جهة وحضارة العناضر المربريه التى اجتازت حدود الاممراطوریه الرومانمة 
واستقرت داخل أراضها واختطلت بأهاليها من جهة أخرى) ٠‏ 


والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية 
عرفها التاريخ » اذ لم يقدر لامبراطورية اخری فى تاريخ الشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلغته الامبراطورية الرومانية من قوة واتساع ٠‏ ذلك أن 
هذه الابراطورية ضمت بين حدودها جميع مراكز الحضارات القديمة - 
باستثناء فارس والهند - وذلك عندما بلغت أثعى اساعها على عهد الاسراطود 
تراجان ( ٠ )۳( )۱۱۷ - ٩۸۸‏ وقد امتدت الاسراطورية الرومانه عندئذ من 
المحبط الأطلسى غربا حتى الفرات شرقا » فشمات فى الغرب البلاد اللعروفة 
بأسماء بريطاننا وغالا وایبریا وایطالا واليريا فضلا عن شمال أفريقة من 
المحبط الأطلبى حتى طرابلس > فى حين شمل اللجزء الشرقى من الامبراطورية 


(1) Stephenson: Med, History. p,. 5, 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 3. 

(3) Cary : A Hist. of Rome down to the Reign ef 
Constantine, pp. 7 


س ړژ سه 


البلقان وآسیا الصغرى وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(۱)» 
هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما امتد بدا الى ما وراء حدودها السياسيه » حتى 
بلغ فارس, والهند » ونطوق الى النوبة والسودان » ونفذ الى جوف الصحراء 
الكبرى عبر جبال أطلس » كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة فى مجاهل 
أوربا شرفی الراين وشمالی الدانوب(۷) ٠‏ 
" وترجع عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المر كرية ها استطاعت 
أن تيحكم سیطرتها على هذه المساحات الجغرادة المترامية الأطراف > وعلى تلك 
الشعوب والأمم المتاينة الأصول والحضارات » الأمر الذى تطلب من الحكومة " 
الرومانية اصدار ثوانين وتشربعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب النى 
اختلنت بعضها عن بعض فى ترائها تاد ریخی وحضارانها ولناتها ودپانانها ٠‏ 
ولس هذا وحده هو مصدر عظمة الاسراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بهاء ' 
وانما تبدو هذه العطمة واضحة جلية فى مقدرة امبراطورية الرومان على 
استعاب شعوب عريقة ذات حضارات قديمة کالصریان واليونانيين » جتيا الى 
جنب مع شعوب اخری حديثة الولد وما زالت فى فجر تاریضها مثل الغاليين 
والرومان ٠‏ وهنا نلاحظ أن امتداد الاممر اطور بة الرومانية على شواطی ۶ ۳ 
التوسط جمل من هذا السحر شریانا دسا یربط بإن مختلف آجزائها ‏ فى 
حين ساعدت الابهار الداخلية على الربعد بين اطراف الولایات(م) » هذا فاد 
عن الطرق الصدة التی اشتهرت بها حضارة الرومان > والتى آفاموا منها شبكة 
واسعه مترامية ليس لها نظير فى التاريخ(4) ٠‏ 
وكانت الاسراطورية الرومانبة فى آزهی عصورها مه وهی الفترة الواقمة ال 


قيام أوغسطس سنه ۲۷ ق٠*م٠‏ وودة مار كوس أورليوس ۱۸۰ م - انمثل پناء 
اجتماعيا سليما مترابط البنيان ٠‏ ذلك أنها كانت فى نظر الطبقات العلما تعبر عن 


(1) Chapot : Le Monde Romain, pp. 68- 71. 

(2) Thompson : The Middle Ages, Vol. 1. p. 4 

(3) Rostovtzeff : A Hsit, of. the Ancient World, Val. 
2. p. 266. 
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رن 
a 2‏ کت 


سب ۱۰ سيدا 


نظام اداری امتاز بالكفاية والدقة » فى حين اعتقدت الطنقات الدنبا أن الحكومة 
الر ومانية تقوم بحماية المتلکات والأرواح فى ظل قانون عادل دون أن تول 
التدخل فى حماة الناس اليومية أو تعمل على تير لناتهم أو معتقداتهم أو نظلمهم 
الاجتماعية(1) ٠‏ 


أما عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الاسراطورية ‏ أى حى 
الاصلاحات العظيمة التى آدخلها دقلديانوس فى أواخر القرن الثالث ‏ فلاحتل 
أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكر من مظاهر العصر الجمهوری 
السابق(؟) > أو ریما ا القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهيور رس 
للدو له وللحش الرومانی یتمتع بمنصبه طوال حاته ٠‏ وهكذا ظل السناتو 
بباشر سلطانه الواسعة » واستمرت المناصب العلا فى الدولة بأيدى الأرستقراطة 
من كبار ملاك الأراضى » كما بقى المواطنون الرومان یمئلون طبقة ممتازة وان 
فقدوا كثيرا من أهميتهم السياسية(م) + ولذلك يدو من المخطأ أن نار الى هذه 
الحكومة على أنها كانت عسكرية بسحتة أو استبدادية مطلقة ٠‏ حقيقة انها | لم تكن 
ملكية دستورية > ولكنها امتازت - ولا سیما فى العصر الأول ا 
بسيادة العرف والتقاليد والقانون » كما تسکت بكثير من مظاهسر العصر 
الحمهوری مما أكسب سپ الحكومة الرومانية عندئد مظهرا دستوریا واضیحا(ع) ٠‏ 


يعتبر حلا وسطا بين النلامین الملكى الاستدادی والجمهوری الدستوری(ه) ٠‏ 
ذلك أنه كان أمام أوغسطس ان تار بين نظامين للحكم > الأول نظام قيصر 
أو الولایات - بالطاعة العمیاء لسید هم الأعلى 6 والثانى نظام الحكم الجمهورى 


(1) Thompson : op. cit, pp. 4—5. 

(2) Cam. Ancient Hist. Vol. 10 : p. 160. 

(3) Stephenson : Mediaeval History, .م‎ ۰ 

(4) Lot : The End of the Ancient World, pp. 67. 
(5) Cam, Ancient Hist, Vol. 10. .م‎ 155-168. 


- = 


الذى يقر أهمية المواطنين الرومان فى ايطاليا والولايات الى جانب الاعتراف 
إسلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة » وهنا لح أوغسطس الى التوفق بن 
النظامين > أى دين الزعامه العسكرية التى ودثها عن أسلافه والتی أضحت 
ضر ورية للمحافظة على سلامة الامسراطورية واا وصالحها العام > وبين رغة 
المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم المتازة - على الأقسل فى المدانين 
الاجتماعى والاقتصادى > ان لم يكن فى الميدان الساسى )١(‏ ء وهكذا نند 
أوفسطس حكم تيصر المطلق ولكنه ركز فى يد الامبراطور معظم السلطات التى 
اعتاد أن پیاشی‌ها کار الموظفين فى العصر الجمهورى > وبخاصة القمادة 
الحربة التى انتقلت من أيدى القناصل الى ید الامیراطور ٠‏ واذا كان السناتو 
فد ظل محتفظا بهسته ومكانته القديمة فى ظل النظام الحديد » الا أن سلطانه 
التشريعية والقضائية والادارية تنافصت بصورة واضحة(؟) » كما أصسح 
تالف من أعضاء بختارهم الامراطود من مختلف أنحاء الامبراطورية 
على الاطلاق » بعد أن ان فى العصر الحمهوری یمثل أفلية معتازة محدودة > 
مما جعل الطيقة Aili‏ ووو[ Senatorial‏ تعتمد على أوغسطس 
اعتمادا تاما(۳) ۰ 


وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطودية الرومانة فى آوائل عهسسدها 
افتقارها الى وجود ثانون ورائی ثابت يلظم وظيفة الامبراطور ٠‏ ونحن لا نکر 
مدى -خطورة هذه الثغرة ة فى النظم !١‏ لرومانية عندئذ > ولكئنا يحب أن تعترف 
بأن علاجها لم يكن أمرا يسيرا بالدرجة التى قد نتصورها ٠‏ ذلك أن ثمة 
حققة کبری یشغی آلا تغب عن أذهاننا » هی أن الاسراطسسورية 
الروسانية فى عصرها الأول لم نكن جرد امبراطورية فى 
قالب جمهورى فحسب > بل كانت استمرارا للنظام الجمهورى السابق 
وامتدادا له » مما تعذر معه وضع انون ورائی ثابت للحكم دون 


(1) Rostovtzeff : A Hist, of the Ancient World, Vol, ۰ 
pp. 175—176. 

(2) Cam Ancient Hist, Vol. 10 pp. 161—165. 

(3) Rostovtzeff : op. cit, p. 191. 


التخلص هذا القناع الجمهورى الذى استترت خلفه الامبراطسسوربة 
الحديدة(١)‏ * وعلى هذا فقد كان من الصواب - بل من الضروری من الناحبة 
السياسية - أن تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا الظهر الجمهورى فى 
عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والیادی* الجمهورية القديمة مازالو 
يمثلون أغلبية دات نفوذ قوى فى الستاتو ه 


على أن ضعف الاسراطورية الرومانية أخذ يدو واضحا فى القرن الثالت» 
عندما انعدم النظام وتحکمت القوات السکز بة بة فى عزل الأباطرة واقامة غبرهم 
بعد أن كان الحش خادما مخلصا للاسراطسور(؟) ٠‏ ولم تلیث الفرق 
الاسراطورية فى مختثف الولابات أن آخذت تتحکم فی اختار ادها وفق 
مشيئتها لا وفق رغة الامراطور والسنانو » مما جعل الاباطرة واعضاء الستاتو 
الموبة فى آیدی رجال اليش ( » ولکن لا ينبغى أن يفهم من ذلك أن 
سيم ١‏ ر- ,قرن الثالث کانوا غير أكفاء فقد آظهر أول الأباطرة العسكريين 
فى ذلك القرن وهو سبتميوس سفروس ( ۱۹۳ - ۷۱۱ ) مقدرة كبيرة » على 
الر عم من نزعته الاستدادبة » حتى أن عهد.ه عشر مرحلة تحول فى تار بخ 
الامبراطورية والنظم الرومانية جميعا ٠‏ وقد استطاع هذا الامراطسور أن 
يؤسس أسرة قصير ة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة ۲۳۵ »> واشتهر من 
أباطرتها كاراكلا ( 30١7-١‏ ) سسب القانون الذى منح به اللجشسسية 
الرومانية لجميع أهالى الامبراطورية من الأحرار(4) * ومهما يكن من آمر > 
فان الفضل برجم الى الامبراطور سیتمیوس سفروس فى لأجيل الكارئة 
التى حلت بالاممر اطورية الرومانية » ويتضح نفوذ الحش الرومانى فى ذلك 
الوقت ونظرة الأباطرة الى رجال‌الجش فى النصحة التی‌قدمها هذا الاسراطور 


(1) Thompson : op. cit. Vol. |. .م‎ 8. 
(2) Cary : op. cit. pp. 721—723. 

(3) Rostovtzeff : .مه‎ cit. Vol. 2, ۰ 303. 
(4) Stephenson : Med, Hist. p. 33. 


۱۳ بت 


الى آبنائه وهو على فراش الوت ‏ اذ قال « آجزلوا العطاء للحند » ولا تهتیوا 
بالاخرین(۱) &« ۰ 


وبتول الاسراطور د کوس Decius‏ ( ۷۵ - ۲۵۱ ) منت 
الامراطورية > بدأت ساسلة متصنة الحلقات من الأباطرة السكريين الذین 
أخذوا بتباعدون عما تبقی من مظاهر الحکم الجمهورى > حلى جملوا من 
الحمهوريية نظاما إستبداديا يتمد على الجنش فى تنفيذ مشيئة الاميراطسور 
والضغط على أهالى الامبراطوره وهكذا آمست الحاحة ملمحة فى الداضشل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نظلم الضرااب والعملة ٠‏ 
أما فى الخارج قفد اخذ يتزايد ضغط الجرمان و بخاصة على جبهنى الراين 
والدانوب » فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسى على الولايات الآسروية (7), 


وفى وسط الفوضى الشاملة والحروب الأهلية التى .ت الاميراطور يةعقب 
انتهاء حکم أسرة سفروس سنة ۲۳۵ > ظهر جندی دلاشی من أصل متواضم ‏ 
هو الامبراطور دقلدپانوس ( ۶ - ۳۰۵  )‏ ليتدارك الوقف ويعالجمشاكل 
الاسراطور بة فى عزم واصرار » فأحدث تورت ضعكمة ئی نفلم السكومسة 
الرومانة مما جعل عهده من آهم عصور تار بیج الامبر اطور بة + ذلك أن جمیع 
المتاعب الداخلة والخار جية التی واجهت الامبراطورية فى آواخر أبامها كانت 
فد آخذت لور لتظهر عندئذ فى صورة خطيرة واضحة + فى الداخنل 
تفافمت الشاکل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية > وفی الضارج 
اشتد خطر الجرمان والفرس وضنطهم على حدود الامبراطوریف(۳) » وبعارة 
آخری فان الموامل الى أدت الى اضمحلال الاميراطورية الرومايسة ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى آواخر القرن الثالت(ع) ۰ 


(I) Lot : op. cit. P- 10. 

(2) Ibid. 

(3) Cary : op. cit. PP, 723—726. 
(4) Thompson : ۰ cit, Vol. | p. 12, 


مت ات 


ویحسن با قبل أن نعالج اصلاحات دقلدیانوس > أن نمدأ آولا باستعراض 
الشاکل الأساسية الهامة التى شکت. منها الامبراطورية الرومانبة فى القرن 
الثالث » وکانت أولى هذه الشاکل هى کفة احتفاظ الامبراطورية الروماننة 
بوحدانها سلممة كاملة > بعد أن اتحهت بعض الولايات - فى الشرق والغرب - 
سحو الانفصال عن جسم الامبراطورية » وقامت فها فعلا ‏ وذلك منذ وفت 
مبكر برجم الى سنة ۷۰۰ - حركات ورية انفصالية(١) ٠‏ ومن الخطأ.وسوء 
امبالغة أن نتسب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل 
روح الاستماء والغضب التى عمت أهالى الولآيات » والتى كانت العامل الأسابى 
فى شحیم هؤلاء الطموحين على الظهور ٠‏ فاذا دققنا النظر فى معظم الثوزات 
التی شبت فى مختلف ولابات الاسراطورية منذ القرن الثالث > وجدنا من 
ودائها جمبا عوامل مشتركة ‏ افتصادية واجتماعة وعنصرية - حرکتیا 
وساعدت على سرعة اشتعالها ٠‏ وهنا نشير إلى أنه لس من الصواب الأخذ 
بالرأى القائل بان ازدياد تركيز السلطة الحكومية فى أواخر عهد 
الاسراطورية الروماية هو سبب اضمحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الى 
كبت الروح العنصرية فى الولايات ۰ نالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت 
الى اتباع ساسة !لتر كيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية نتبحة للفساد 
الذى عم الولايات فعلا » ولا سيما بعد أن أصبح حکام الولايات على قسط غبر 
كاف من القدرة مما آفتدهم ثقة الحكومة » فى الوقت الذى أصاب محالس 
الولايات الانحلال والوهن() ٠‏ لذلك لحات الحكومة المركزية الى التدخل 
لحاولة اصلاح الأو ضاع الادارية فى الولايات > وكان العلاج المألوف عندئذ 
هو تصغير مساحة الولاية عن طریق “قسيمها أو تفتيتها » فضلا عن الفصل 
بين السلطتين الدنة العسكرية فى الولابة() وهكذا أخذ عدد الولايات 
الرومانية فى تزايد مستمر شحة لهذه الساسة حتى قفز هذا العدد من ست 
وأربعين ولاية سنة 4١‏ الى مائة ونسعة عشر ولاية سنة /ا#هولم يكن الانحلال 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 24-۰ 
{2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25—26. 
(3) Chapot : op. cit. p. 127, 


= 6 مت 


فى الحکو مات البلدية الخاصة بالدن ذات الادارات الستقلة عن ادارة الولابة 
- أقل وضوحا منه فى حکومات الولابات » فكشر من الدن أسرفت فى اقامة 
النشأت العامة وزخرفتها كالحمامات والمسارم واللاعب > الأمر الذى تطلب 
زيادة اعباء الضرانب الحلیف(۱) وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تسين مراجعين 
ومحاسیان لفحص دفاتر بلدیات الدن » كما دقعهم أحيانا الى حرمان بعض 
البلدیات من حر ياتها واستقلالها الذانی وجعلها تابعة لحكومة الولاية() ۰ 


آما الناحية الافتصادية فقد ساءت فى الامبراطورية نشحة لكثرة الحروب 
الأهلية التى مزفت وحدة الدولة وجعلت طرق التحارة ضر مأمونة فى 
البر والبحر (۳) وزاد الطين بلة ثقل عبء الضرائب فى القرن الثالك > سواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المركزية أو التى جمعتها السلطات الحلبة ٠‏ وذلك 
أن الامبراطوربة أصحت مقسمة الى دواثر جمر کنة عديدة » فى حان 
فرضت الضرائب على جميع السلع النجارية بنسبة تتراوح ۷ > 7۱۲ » هذا 
فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغيرة على الماكولات - كالمنضر والفواكه 
والطبور واللحوم ‏ الى ترد البها من الأقاليم المجاورة(4) + وكان من المج 
أحبانا أن نكون هذه الضرائب عبنية » أى تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف > 
بعكس الحال فى الضرية الذهسة مضه Chrysargyrum‏ ° وهی الضربة 
الرئسسية فى الانتاج الصناعی والتى سمت بهذا الاسم لأنها كانت تدفع 
نقدا(ه) ٠‏ 1 
ومهما يكن من أمر > فان العبء الأكبر للضرائب وقسع على الأراضى 
والمزارعين ٠‏ واذا كان العالم الرومانى قد اشتهر بالملكبات الزراعة الكسرة » 
فان المفروض هو أن تقوم طقة کار الملاك بتحمل الحزء الأكبر من أعباء 
الضرائب ٠‏ ولکن الوافع العملى لم بطابق هذا الفرض النظرى » اذ تحرر کار 


(1) Dill : Roman Society from. Nero to Marcus Aurelius 
pp. 245-0, 

(2) Chapot : op. cit. pp. 113—125. 

(3) Rostovizeff : op. cit. p. 317. 

(4) Charlesworth : The Roman Empire, pp. 78 

(5) fot : The End of the Ancient World, p. 121, 


الملاك من هذا العبء المامظ وألقوا به على كواهل المستأجرين » عن طربق 
رفع قيمة الایجار أو عن طریق اثغالهم بالالتزامات والخدمات التی بتعین عليهم 
أداؤها للمالك(5) ٠‏ أما الزارع الصغير فكان يلجأ الى رهن أرضه عندما بعجز 
عن الوفاء بما عليه من ضرائب » وعندئذ يستولى كار الملاك المجاوررين على 
الأرض و يصح المزارع الحرقنا > أو بترك مزرعته لمنرح الى احدى المدن 
وينضم الى جموع الدعماء التى أخذت تتكاثر فى الدن الرومانة(۷) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت فى الامراطورية الرومانمة ضرية اجبارية يؤديها 
أهل الولاية نفدا أو سخرة لصانة الطرق والحسور والقنوات وغيرها من 
الرافق العامة ء هذا عدا الضرائب المستحقة على جميع الأحرار > والتى 
اقتصرت فى أول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسية الرومانية 
حتى ملح کاراکلا هذه الجنسية سئة ۷۱۲ لجع سكان الاسراطور بة الأحرار 
للحصول على ايراد آوفر وأعم > وان كان هذا الاجراء قد ترتبت عليه نتائج 
خطيرة بالنسبة للامبراطورية ونظمهار۳) ۰ 


وهكذا لاح ازديادا مطردا فى الضراك الماشرة وغير الماشرة داخل 
الامبراطورية الروماننة فى القرن الثالث ٠‏ ذلك أن الأمر لم يقتصر على تضاعف 
عدد الصرائب الفروضة > بل صحب ذلك ارتفاع.نسه الضريبة الواحدة 
ارتفاعا مستمرا(ة) ٠‏ وقد أثر هذا الوضع تأثرا خطيرا فى بناء المجتيمع 
الرومانی الذى اختل توازنه نتسحة لأن الأغداء ‏ وهم الطبقة الارسقراطة 
المؤلفة من کار ملاك الأراضى ‏ ازدادوا غنی > فى الوقت الذى ازداد الفقراء 
فقرا ۰ أما الطقة الوسطى فى الدن والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت 
فى طر بق الاضحلال السريع نتجة لتحويل آفرادها الى فثة من الأتماع والعید 


Rostovstzeff ; op. cit., pp. 313-15.‏ )1( 
(Z) Katz : The Dscline of Rorme, p. 37.‏ 
7 .م 2 Vol.‏ راك Raostovtzeff ; op.‏ )3( 
وبلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاه كاراكلا من منح الجنسسية 
الرومانية لجميع أهالى الولايا تالأحرار ما زال موضع نقاش وحدل بین‌الورخین 
Chapot : or. cit. pp, 106 — 111‏ )4( 
رم ب ۲ - آوربا ) 


مس ۷ - 


فى ميدان الزراعة والصناعة ۰ كذلك أدى هذا الوضم الى تدهور الانتاج 
وانخفاض قبمة العملة الى لم بتردد بمض الأباطرة فى تزیفها والاکاد من 
سکها + ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا یملکون المعادن الکافسة 
أسك العملة » !موا الى خلط الذهب بالفضة > والفضة بالنحاس > والنحاس 
بالرصاص > وبذلك احطت قمة العملة وأفلس من التحار من كان ثريا 
بسب التلاعب فى اانقد() ٠‏ هذا الى أن تزییف العملة أدى الى اختفاء 
التقود الحدة من السوق » وقصر التداول على النقود الرديئة ‏ وفتا لقانون 
جريشام الحديث ‏ الأمر الذى آدی الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونء(۷) + 
وفى ضوء هذه الاعشارات جمعا بسكن تفسير الثورات العديدة التى انتشرت 
فى محتلف ولابات الاسرطورية فى القرن الثالك »> عندما أحذ الزارعون 
والفلاحون بهحرون مزارعهم ویهاحمون الدن المحاورة للهها » كما انسع نطاق 
أعمال السلب والقرصنة حتی عم الفساد البر والبحر0) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الفاسد والمشاكل الداخلة » تعرضت الامبراطورية 
الر ومائة لأخطار تخارجية جسيمة نتححة لهحمات آعدائها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن الثالث ٠‏ فالفرنيجة أغاروا على أراضى الراین 
الأدنى سنة ۷۳۵ ثم سنة 704 (4) > والقوط الذين آجتاحوا اقلم داشا 
غزوا مواشا سنة ۲۵۱ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بمد أن انتصر عليهم 
كلوديوس سنة ۵(۷۵۸) ٠‏ وفى سنة ۲۷۰ اندفع الألانى خلال ممرات الألل. 
مهددین شمال ابئالا ٠‏ وفی عهد الامراطور فالریان ( ۷۵۳ = ۲۹۰ ) داب 
الدو الرحل والربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية آفر بقسة 
الرومائمة على مهاجمة هذه الولابة مرة بعد آخری للهب مدنها ومزارعها ٠‏ 


3 


)۱( Rostovtzeff ; op. cit. Vol, 2, p. ۰ 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 38. 

(3) Katz : op. cit, pp. 367 

(4) Cary : op. cit. p. 723 

(5) Cam. Med. Hist, Vol, 1 pp, 2041-6 


هدا فى الوقت الذى نطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسيا 
الصغرى من جهة الشمال الشرقى عبر القوقاز(١) ٠‏ 

وزاد من هذه الأخطار الخارجة التى هددت الامبراطورية الرومانية مرقف 
دولة الفرس اله اساننة التی أخذت منذ سنة ۲۳۳ تهدد آرمشا وبلاد ما پان 
التهرین وسوریا تهديدا خطیرا مستمرا » حتی تمکن الفرس من انزال الهزريمة 
«لامیراطور فالریان وآسره سنة ۷۵۵ (۲) ٠‏ واذا كان بعض الأباطرة رومان 
فد نححوا بعد ذلك فى احراز شىء من الانتصارات الحزشة على الفرس > 
الا أن هذه الاتتصارات لسن معناها وقف الخطر الفارسی أو حتی الاقسلال 


ی + 


الامباراطور دقلدیانوس : 

وهکذا بدت الامبراطورية الرومانة على شفاهاو ية عندما اعتلى الاسراطور 
دفلدیانوس عرشها سنة ۲۸6 ليقوم بأعظم عملية ترمیم فى بناء الامبر اطوربة 
التداعی ۰ وییده أنه لس من الواقم فى شىء أن عتبر دقلدیانوس آول 
الأباطرة الصلحین الذين عملوا على انقاذ الامراطورية فى القرن الثالث > اذ 
وجد من الأباطرة الذين تعاقبوا على عرش الامبراطورية بين سنتی ۷۵۳ > 
۲ جماعة آحسوا بخطورة الوقف ورشوا فى الاصلاح » ونخص بالذ کر 
الامبر اطود آور لان Aurelien‏ ( ۰-۲۷۰ ۲۷۵ ) الذی أطلقت عليه 
الوثائق المعاصرن لقب « محدد الامبر اطوریه » 
ولكن المشكلة كانت آشد تعقدا من أن تحل فى سهولة » فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
الصلحون بعض الاصلاحات اللحزئية التى تناولت الضرائب والعملة الزراعه 
كما سمحوا لبضعة آلاف من العناصر الجرمانة المرابطة على حدود الدوله 
باجتاز هذه الحدود والاقامة داخلها » وذلك لتوفر الأيدى العاملة اللانسه 


(1) Thompson ; op. cit. Vol. | p. 6 

(2) Cary; op. cit. p. 724. 

(3) Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. 67. 

(4) Vasiliev: Hist, de Empire Byzantin; Tome 1: 
۳۰ 77. 


- ۱۹~ 
للزراعة من جهة ولانقاء شر هذه العناصر وخطرها من جهة الأخرى(1) + 


ولكن أحدا من أباطرة القرن الثالث لم ستطم أن يقوم بما قام به 
دقلديانوس ( ۲۸٤‏ - ۳۰۵ ) من اصلاح شام بعد الأثر فى مختلف مرافق 
الامبراطورية ٠‏ وهنا نحد دقلديانوس بوجه جهوده نحو ثلائة أعداف كبرى > 
هی انقوبة نفوذ الحاكم أو الامبراطور > واعادة تنظم الجهاز الحكومى > 
وتحدید نظام الحش(۷) ولتحقيق هذه الأهداف بدأ هذا الامبراطور بافرار 
الأمن والنظام فى محتلف الولايات الامبراطورية » فأخضع الثورات المتأجحة 
فى غالبا ومصر وولاية أفريقة وبريطانيا » كما صد اللرابرة على آمتداد جبهتى 
الراين والدانوب ٠‏ ولم بکد دقلدبانوس يفرغ من ذلك حتى هاجم الفرس 
سنة ۷۹۷ واسترد منهم بلاد ما بين النهرين > وبذلك امتدت الحدود الرومانمة 
شرفا مرة أخرى حتى نهر دجلة > كما عادت رقعة الامسراطورية من جديد 
الى ما كانت عله سنة ۱۱۷ باستثناء أقلم أو اقليمين() وقد فكر دقلدیانوس 
' فى حماية العالم الرومانی من الأخطار الجسيمة التى كانت تهدده » وذلك 
باشاء قوة حرسة متنقلة - أى غر مرتبطة بحهة واحدة - لتنحرك فى أى 
وت الى أبة جهة حسب الظروف ووفق مشئة الاسراطور(4) ۰ 


على أن الخدمات الحقيقة التى آداها دقلديانوس للاسراطورية والتى تركت 
أثرا بالغا فى أحوالها » لم نكن فى مدان الحرب بقدر ما كانت فى مدان 
الاصلاح الادارى + ذلك أنه أعاد تنظم الجهاژ الادارى فى صورة حرمت 
ايطاليا مما كان ليا فى العصور القدربمة من مكانة ممتازة » كما فضت على التفر فة 
بين الولايات الاسراطورية وولايات السناتو(ه) » وقد أدرك دفلدیانوس 
ثاقب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم الرومانی لم بعد فى الغرب وانما 
أصبح فى الشرف > حت امتازت الولابات بوفرة الضرات وكثرة السكان ومهارة 


(1) Bloch : L'’Empire Romain, pp. ۱88-4 

(2) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 320 

(3) Thompson : ov. cit Vol. 1 o. 7 

(4) Stephenson ; Med. Hist, p. 38 

(5) Ostrogorsky ؛‎ Hist, of the Byzantine State, ,م‎ 32 


نت و ۴۲ — 


الاپدی العامله فى الز راعة والصناعه والتجارة ٠‏ لذلك مهد دفلدیانوس لا فعله 
الأمبراطور فسفانطان فيما یعد(۱) فاتخذ عاصمة جديدة للاسراطوربة فى 
الثمرق » هی مدينة تيقوميديا فى الشمال الغربى من أسبا الصغرى على بحر 
مرمرة (۷) ٠‏ هذا فضلا عما تطلیته الاعتبارات العسكرية من نقل عاصمة ايطالا 
من روما الى لان > وهی المدينة التی تتحكم فى معظم ممرات جبال الالب 
مما یجمل من السهل انتقال الجبوش الامبراطورية منها الى غالا أو آلانا 
لصد هجوم أو اخماد أية فتة () ۰ 


وقد صحب تخسر غا العالم اأرومانى اعادة تنم الجهاز الاداری نظا 
جوهریا شاملا + ذلك آن دقاد ياوس أدرك ضرورة ابحاد علاج خط ر الناجم 
عن تضاعف عدد الولايات > وما ترتب على هذه الظاهرة من فادات انفصالة ٠‏ 
لهذا فكر 3 ريط الولايات الرومانية بعضها سمض > فقسم الامبراطور به الى 
أربعة أقاليم أو أقسام ادارية كبرى » على رأس كل قسم منها حاكم ادارى 
عام يتمتع اما بلقب « أوغسطس » » آو بلقب « قيصر » > ويعتبر من الناحية 
العملية شريكا الامبراطود فى حكم الامبراطورية(4) ٠‏ أما هذه الأفسسام 
الادارية الأربعة الکبری فكانت غا با ( وتشمل بر يطلانا وغاليا وان والحزء 
«العروف حالا باسم مراكش ) » وابطالا ( وتشمل الأراضى الوائممة بان 
الدانوب والبحر الأدر ياتى فضلا عن ايطاليا والبلاد العروفة حاليا بأسسماء 
الجزاثر وتونس وطرابلس ) > واليريا ( وتشمل داشا ومقدونا وسلاد 
البونان ) > ثم أخيرا اقليم الشرق ويشمل بقية الامبراطورية أى تراسا 

و ا الصغرى والشام ومصر(ه) ۰ وقد احتفظ دقلدیانوس لنفسه القسسم 
الأخر ومر کزه نقوهيديا » هذا فضلا عن احتفاظه بلقب الامبراط_سوريية 
ووظيفتها ۰ 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 1 .م‎ 24 

(2) Cary : op. ره‎ p. 195 

(3) Bloch : op. cit. p, 195. 

(4) Idem, pp. 194—195 

5) Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 5—. 


ب ۲۱ ب 


وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظرية مقسمة الى أربعة أقسام 
كبرى يحكمها أربعة حكام > انان منهم أعلى مقاما ویحملان لقب «أوغسطسء» 
والاثنان الباقيان أقل درجة ويحملان لقب « قصر » ويخلفان الأولين » فى 
حالة الوفاة أو المحز(۱) ۰ أما الاسراطور نفسه ۳ عد أن يكون اخ 
الحا كمين الأولين » ولكن كانت بده السلطة العلبا فى الامبراطوريية والاشراف 
العام على جميع شئونه كما كان القائد الأعلى للجش(۲) ٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الامبراطورية قد قسمت أو وزعت » الا أن 
الاسراطورية شسها ظلت وحدة قئمة لا نتجزاً » بحث أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى أراضى القبصر التابع لد ٠‏ كذلك يلاحظ أنه آذا كانت 
السلطة المليا فى التواحی التشريعية والاداريه قد أصبحت نظريا فى آیدی 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية يقض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (۳) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لبس معنى تقسيم ااس‌اطة أن 
الاسراطورية نفسها انقسفت > اذ ظلت هذه الامبراطورية تمئل و حدة على 
عهد دقلدیانوس(4) ۰ ثم كان أن قسم دقلدیانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى 
الى سبعة عشر وحدة أصغر وموم مو كل وحدة منها يرأسها نانب 

۱0 عن الحاكم العام » وتشمل عددا من الولايات * اما هذه 
الولایات فقد أصصح عددها مائة ولاية وولاية » لكل منها ثلاث ادارات هامة 
تشرف احداها على العدالة والثانية على المالية والثالثة على الأملاك الخاصة 
بالأباطرة(ه) + وهکذا أصبح حکام الولايات مسئولين أمام نواپ الحاکم العام > 
والنواب مسئولين أمام الحاكم العام لام » وموّلاء ان سئولان أمسام 
دفلدیانوس الذی كان بت بسلطة نامه فى تعييئهم أو عزلهم ٠‏ وعن هذا 
الطریق أراد دفلدیانوس أن بجعل الاجراءات الادارية تنم بصورة آسرع 
وأدق > وفی الوقت نفسه بقضی على عوامل الانفصال والفساد المحلية التى 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 8 
(2) Rostovtzeff . op. cit. Vol 2; pp. 321-323. 
(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 14 
(4) Vasiliev, op. cit, Tome, 1, يم‎ 78 
(5) Rostovtzeff : op. cit, Vol 2, 325 


۲۲ 


طانا سبيت متاعب جسيمة للامبراطورية فى القرن الثالث ۰ وهكذا دهضی 
دقلديابوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية اسطحه التى لم يق منها سوى 
آوهام خبالية » قتخلص من مظاهر الحكم الجمهورى بحمث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كم كانت علا فى باطنها - ملكية استبدادیه مطلقه ٠‏ وهنا بحاول 
بض الكتاب تعسير هذه الاتجاهات هی ضوء النفسوذ الشرفی > بحيث لم 
پفتصر آتر هدا النفوذ على تنظيمات دفلدیانوس فحسب » بل امتد أيضا الى 
اعلاء كلية الامبراطور وتمتعه سلطة مطلقة آشبه بسلطة الأكاسرة(1) ٠‏ 


آما نظام الجش فقد أقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على 'الجدد الذین 
مرجع أصلهم الى آکنر شعوب الامبراطورية تخلفا فى الميدان الحضارى > 
ويسخاصة الحرمان + فقدر ما قل نصيب الجندی من الحضارة > بقدر مسا 
ازدادت آهمته ومکانته » وهتذا اعتمد دقلدیانوس على الفرق المؤافة من 
البرابرة المرتزقة فى حماية الامبراطورية > وجعل مراکزهم فرب عواصسم 
كبار الحكام الأربعة حنی یکونوا على أهة السر الى الحدود فى أى وفت: 
يطلب ؛ منهم ذلك(؟؟) ٠‏ ولس هناك شك فى أن عدد آفراد الحش الرومانى 
ازداد على عهد دفندیانوس > كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الجندی لي رتقى 
ویصیح ضابط مانة ثم يتدرج هى مختلف درجات القبادة حتى يصل الى مر اة 
القائد الأعلى للجش ٠‏ وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شحاعا خيرا بفه مخلصا للامیرراطود(۲) ٠‏ 
ثم أتبع دفلد يانوس هذه التنظيمات الادارية والحربة باصلاح النظم المالية 
والضرائب لب فقام بعملية واسعة ستهدف حصي الاراضی الز راعة ات 
وتحديدها لتقربر الضرائب فى صورة 2 عادلة ۰ واذا كان دفلدیانوس م مجح 
فى علاج الأزمة الامتصادية علاجا ناجحا » الا أنه مجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين واننحرين هي, أقوات الأهالى(4) + وكان العلاج الذى لجأ البه 


(1) Katz; op. cit. p. 44. 

(2) Rostovtzeff : op. cit, Vol. 2, p. 323. 
(3) Idem, ,م‎ 324. 

(4) Chapot : op. cit. p. )أ‎ 


دفلديانوس هو سك عملة صحيحة سلممة حازت ثقة التحار والتعاملين من 
جهة » ثم تحديد كلميات الضائع النداولة والنى تعرض لللبع من جهة أخرى ۰ 
هذا فضلا عن نسعير الحاجبات الأساسية والأجور من جهة ثالثة(١)‏ على أن 
هذه القاییس لم تفلح فى علاج ما كان يعانيد أهالى الامبراطورية من ضغط 
وفافه بسبب كثرة الضرائب التی وفع الجزء الأكبر من عبئها على الطبقات‌الدنی 
فى حين تمتعت الطبقات العلا بكثير من الاعفاءات الالية(0) + وهكذا يمكن 
القوك بأن كل ما فعله دقلديانوس لاصلاح الحالة الالة هو أنه بسط جهار 
اللشرائب وحاول منع وفوع أزمة مالية > ولكنه لم يستطيع بأى حال اعسادة 
الأوضاع الالية فى الدولة الى حالتها الطبيعية نتسحة لتدهور مستوى المشة(۳)» 
هذا الى أن اصلاحات دقلدیانوس المختلفة وما تعللته مده ا 
نفقات طائلة » ألقت حملا ثقبلا على الأهالى فى وقت كانت مالبة الاسر!طوربة 
تعانى اجهادا شديدا منذ اوائل الفرن الالث > مما زاد الحال سوءا ٠‏ 


الادبراطود قنسطنطین : 


ثم كان أن 'شحى دقلديانوس عن عرش الامبراطورية سنة ۳۰۵ بعد أن 
باغ الستين من عمزه. واستبد به المرض.وأحس أن الوقت قد حان ليتتخلى عن 
الحكم لغيره بعد أن أدى واجبه فى انقاذ الامبراطورية وتدعيمها(4) ٠‏ وقد 
أعقب نزول دقلديانوس عن منصي الامسراطورية قيام جرت أهلية استمر ت 
سبع عشمرة سنة > وبرزت خلالها شخصية سطنطین الذى استطاع أن يتغلب 
على خصومه ومنافسه واحدا بعد آخر حتى نم توحد الاممراطورية الرومانية 
الا صلاحات التى بداها دقلد يانوس (۵) 3 


)۱( Lot : op. رات‎ pp. 9س1‎ 

(2) Stephenson ; Med. Hist. pp. 38-9 
(3) Rostovtzeff ; op. cit, Vol, 2, p. 327 
(4) Lot: op. cit. pp. 22-3 

(5) Vasiliev: op, cit, Tome 1I, p. 80. 


۴4 
والواقم ان الامبراطور كنسطنطين ( ۳۰۰ - ۳۳۷ ) بتمتع بأهسة خاصة 
فى التاریخ نظرا للأعمال ۲لهامة التى قام بها » والتى كان لها أثر واضح فى 
تغيير وجه التاربيخ » وتحقيق الانتقل من العالم القدیم الى عالم العمصسور 
الوسطی(۱) ٠‏ ذلك أن هذا الامبراطور فام بخطسوتين على جانب كبير من 
الاهمية : الأولى اعترافه دسمبا بالدينة المسمحة > والثانية نقسله عاصسمة 
الامراطورية من روما القديمة على ضفاف الّسر فى ابطالا الى روما جديدة 
شيدها على ضفای السفود(۲) ٠‏ وسوف نرجىء الكلام عن الجانب الدينى 
من أعمال قنسطاطين الى الاب الانی مكتفين فى هذا الاب بالاشارة الى الركن 

الدنبوی من آعمایه ۰ 


بح أن قنسطنطين اقتفی فى اصلاحاته الادارية آثر السعاسة التی 

تلدیانوس > فقام بانمام الأعمال التى بدأها هذا الامبراطور 

مين الامبراطورين ٠‏ وهنا تلاح أن الاصلاحات الادارية التى 

"بوس وقنسطنطين «مت على أساس التفرقة بين السلطتين الحربة 

وظهرت هذه التفرقة واضحه فى حکم الولاپات »> اذا اصمح 

بالاشراف على النواحى الحربة فى ولایه أو أكثر من ولایات 

) * على أن آهم تعيير آدخله قنسطئطين كان ادخال بدا الحکم 

الوراتى 3 فأصبح امنتصب الأميراظورى وداضا فى آسر ند التى اعتمدت عل 
تأبيد الحش من جهة وعلى الدعامة الدينة الجديدة من جهة أخرى() ٠‏ 
آما من الناحه "لعسکر یه فقد ات<هت تتخلسمات فسطنطین نحو انقاص عدد 


(1) Bynes : Constantines the Oreat and the Cbristian 
Church ; p. 3. 

(2) Vasiliev: op, cit. Vol. l1. p. 54. 

(3) Bury: Hist, of the Later Roman Empire, Vol. 1, 

p. Î. 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, .م‎ 0 

(5) Ostrogosky: op. cit. p. 33. 

(6) Rostovtzeff : op, cit, Vol. 2, p. 332. 


آفراد الفرق العسكرية > كا استمر فى سياسة فتح الاب أمام الجسرمان 
للانخراط فى سلك الجش الرومانى كجند نظاميين + 


وعلى الرغم من أن فسطنین كان مشمرعا نشسطا > الا أن كفابته الادارية - 
ما زالت موضع شت ٠‏ ذلك أنه ضاعف من الضرائب والخدم ت الجمركية » 
وأنزل طبقة الصناع الى مرتبة العبودية عندما جعل الحرف والأعمال ودائية 
حتی لا فر اصحابها من فسوة الضرائب(١) ٠‏ هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض المقوبات على جامعی الضرائب فى الدن اذا عجزوا عن استیفاء الضرائب 
التى فررتها الحكومة ٠‏ أما بخصوص المزارعين فقد وضع تشمریعا مشددا یمنع 
أولثك الذين یخرئون فى الديون - ننيجة لكثرة الضرائب وارانفع الآسعار ‏ 
من انرك أراضيهم والانتقال الى ولایات أخرى » عسى أن تکون الأحوال 
الافتصادية فبها آفل فسوة » الأمر الذى عجل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحرار وتحویل أبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض() ۰ 


على أنه ليس هاك من شك فى أن تأسبس القسطنطنة واتخاذها عاصمة 
الامبراطورية الروم‌نية » يدل على أن قنسطنطين أوتى بصيرة سياسية .حكيمة ۰ 
حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورچة الى الشرق لا يرجع الى 
قنسطنطين بقدر ما یرجم الی دقلدیالوس + الذى أقام فى مدينة سقوميديا على 
الشاطىء الشرقى لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشا فها كثيرا من المبانى 
الجميلة الرائعة(۳) ٠‏ ولكن اصرار فنسطنطين على نقل العاصمة رسما يدل 
على بعد نظره وعلى حققه تفهبه للأوضاع الجسديدة التى أمست فبهسا 
الاسراطورية الرومانية » كما يدل على أنه امتلك من الشبحاعة والعزيمة ما 
مکنه من تنفد رأيه ٠‏ 


(1) Katz Tap, cit. p. ۰ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, p. 27 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome ۱۰ p,. 72, 


۴۹ 


ومهما تكن الأساب التى دقعت الامبراطور قنسطتطين الى اتخاذ هذه الخطوة 
الحاسمة » وسواء كان الداع الأسامى اليها هو أن الامبراطور وجد أن سياسه 
الدينية واعترافه بالستيحية لا يمكن أن تستقيم فى روما حصن الوئنية ودرعها 
الحامى » ففكر فى نقل عاصمته الى الشرق حبث يزداد عدد المسيحيين > أو 
كان الدافع عير ذلك من الاسباب الحرببة أو السياسية أو الشسخصية » فالهم 
هو أن قنسطتطين نفذ فكرته دملا سنة ۳۳۰ فشد عاصمة جديدة محل پلدة 
پیز نطة القديمة على ضفاف السفور(۱) ۰ وتمثل المنطقة التى آقیست علیها هذه 
العاصمه شبه جزيرة » اذ تحبط بها من الحنوب ماه بحر مرمرة ومن جهة 
الشرق مياه مضق السفود » ومن الشمال ماه القرن الذهبی الذی هنأ مرف 
طبيعبا عظیما للمدينة الجدريدة(؟) ٠‏ ومن الواضح أن موقع هذه الدينة على 
درجة كبيرة من القوة والمناعة لأنها تسيطر على المضايق التی تربط البحصر 
الأسود بالبحر المتوسط من جهة » كما انه ,يصعب مهاجمتها والاستبلاء عليها 
من جهة آخری ٠‏ هذا الى أن القسطنطسية كانت مركزا تحاریا نمتازا اذ 
أصبحت ملتقى الطرق التعجارية العظيمة التى تربط البحر الأسود ببحر ایسهم 
وشمال أوريا رغربها باسبال(م) ٠‏ ولم بدحر تنسطنطين نفسه وسعا هى أن 
يجعل هذه المدينة الجديدة التى سميت باسمه روما انية » فأقام بها قصرا 
امبراطوریا وسوها وما ثم ودارا لسنانو وحمامات وملعا عفليما » وسرعان 
ما أثبتت القسطنطننية آنها مصدر قوة وثروة لكل حكومة ثامت بها منذ القرن 
الرایم حتی وفنا الحالى(4) ۰ 


والوافع أن أحدا لا يستطيع أن بقلل من خطور: هذه الخطوة التى اليخذها 
تسطنطین وأثره! فى التاريخ > لأن قيام القسنطنطينية هى القرن الرابع عر 
وجه التار یخ الأودبى الألف سنة الثالة ٠‏ فلولا قامها لا استطاعت الابوية 
الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظمة فى العصود الوسطى > و لحرم 


)۱( Lot : ep. cıt. ۰ کک‎ 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 17. 

(3) Diehl & Marcais : Le سا‎ Oriental, .م‎ 4 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. 36. 


بت ۲۷ سم 


شرق آوربا من نلك القلمة المنعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوعم شرق اوربا(!) ٠‏ هذا بالاضاقة الى آن التسطنطشه صارت 
حصنا لليحضارة المو اة و للدراسات و الاداب الهللسة ¢ لات كنات 
المناصر السلافية لشسه جزيرة اللقان فيما بعد الى اقتلاع جئور هذه 
الحضارة مما ربد تشع تخبیر. وحه التدور المحضارى لاور با 25 


الاببراطورية الرومانية بعد فنسطنطین ؛ 


م حدث بعد وفاة فلسدائدلين ۳۳۷ أن قسمت الامیراطوریه بين أبنائه 
إلثلانة » حتى استطاع أحدهم - وهو قلسطاطيوس - توجیدها مرة أخرى سنة 
وه" تحت حکمه الذی استمر حتى سنه ۲(۳۸۱) « وعلى الرغم من ذلك فان 
الامیراعود یه اارومانة سرعال ما اسغذت تعرض لاتبحلال السریم ‏ فى النصفب 
الأخير من لقن الراب عندما أشئدت هدم س الأعماء على حدودها » دون ان 
تفلح جهوه الأباطرة ۾ الدين او لوا السك م فى هذه الفتر ة مثل جولنان ۳۹۱ 
۳ ) وجوفان ( ۳۸۳ ب ۳۱  )‏ ل ل دلك 
الخطر أو فى رفف نار الانسلال ٠‏ ذلك أن جولان قتل أثناء الحرب مم 
الفرس سنة ۳۱۳ فى حين لمجا حایفته جولبان الى شراء السلم من الفرس 
عن طربق التنازل لهم عن أراضى ما بين الثهر بن(۳) + آما فالنز فقد عاد مسرعا 
من اللجيهة الفارسة لواجهة خار القوط والنقى بهم فى موئعة أدرنسة 
( أدريانوبل ب أغسطس سنة ۳۷۸ ) حيث من الفوط الغر.ون ب مساعدة 
اخوانهم الشرقين ‏ من محو الجبشن الرومانی وقتل الامبراطور نفسه فى 
الممركة(4) ٠‏ و بر ماع هذا الامر اطور ثقلة تجول سخا رة فى نار ربخ 
الامبراطورية الرومانية » اد أخذت فال الفوط الغر بين عندثة داخسل 
أراضى الاسراطور يه یت ضغك الهون الا. بو سن ۰ هذا فى الوفت الذى 


(1) Cam. Med, Hist Vol, | pp. 18 وا‎ 
(2) Vasiliev : op. cil, Tome, | بص‎ 82. 
(3) Cam, Med, Hi. Vol. | بم‎ 6. 

(4) Ogtrogorsky, op, cil. cit, p. 48 


۳ 
e‏ سم تس عمسم n‏ 


أخذت الكنسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتى أصحت المسحمة ديانة 
الامبراطورية الرسمية على عهد الامبراطود مودسيوس ( ۳۷۸ - ۴۸۵ ) . 
وبذلك آسی مصير الامبراطورية الرومانة معلقا .بين آیدی الحرمان من 
جهة ورجال الكنسة من جهة أخرى ۰ 


وقد انتهى الأمر عند وقاة شودسبوس سنه ۳۸۹۵ تقیم الاسراطورية 
الر ومائبة الكبرى بان ولديه الى فسمين شرفی وغربی > فكان القسم الشر فى 
من نصيب ابنه أركاديوس فى حين سار القسم الغربى من نصب ابنه هو 
عوئريوس(١) ٠‏ ومن الواضح أن هذا التقسيم جاء طبيعا > لأن القسم الشرقى 
المونانى یختلف اختلافا بسنا فی حضارته واتحاهه ومبوله وعقاته عن القسم 
الغربى اللانشی ٠‏ على أنه لا ينبثى أن يفهم من هذا التقيببيم أنه منيم 
الامبراطورية فوة جديدة > بل على العكس لابمكن اعتاره الا مظهرا من مظاهر 
الفکك والانحلال الذى اصاب الامبراطورية الرومانبة > والذى حسسئول 
الأباطرة المصلحون ملل دقلدیانوس وقتسطانطين تدارکه > ولکن عوامسیل 
الانحلال كانت أقوى من جهودهم التی لم تؤد الا الى تأجيل الكارثة الت 
.حلت بالامبراطورية فما بعد(؟) ۰ 

ذلك أن عوامل الاسلال اشتد خدرها فى النصف اضر من القرن الرابع 
عندما ازداد القساد الادارى وتضاعف عبء الضرائب وتفاقم الخال الاجتماعیء 
بعد أن تکائر عدد الد المشتغلين بالزراغة والصناعة و و تافص عدد الاح رارء 
وانحطت أحوال المدن بوجه عام(۳) + وهكذا سهل على دارس أألحوال 
الامبراطورية الرومانة فى القرن الرابع أن .يدرك أنها كانت تمانى عند 
آلام الموت السطىء » وبالنالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزوال 
وبانت الأحوال ممهدة لأن نتفل أوربا الى طور جدید من آطوار تاریینها 
أكثر ارتاطا بالصور الوسطی(ع) ٠‏ 


(1) Vasiliev: op. cit, Tome. 1 pp. 862-83. 
(2) Moss : op. cit. pp. 7F—79 
(3) Katz : op. cit. pp. 78—79 
(4) Cam, Med, Hist, Vol, | pp. 543—552. 


وقد أجهد المفكرون أنضهم فى الوقوف على أسباب انحلال الاسراطوربة 
الرومانة واضمحلالها » فمنهم من قال بأن السب فى ذلك هو فشل هذه 
الامبراطورية فى حل مششكلة العلافة بين الفرد والدولة > ومهم من نادی 
بان انهيار نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذائى هو مصدر اض_محلال 
الامبراطورية(١)‏ » هى حين قال فريق ثالث أن سبب الكارة هو الافراط فى 
الاعتماد على المدن والتوسع فى منحها استقلالا ذائنا » مما أفسد وحدة النظام 
الادارى فى الولايات وأثار البغضاء بين أهالى المدن وأعالى الريف > كما أوجد 
تعارضا بان الأو ضاع الاقتصادية النى سادت المدن من جهة وتلك التی سادت 
الريف من جهة أخرى ٠‏ وأخيرا يأنى رأى دابع يعلل الكارثة النى حلت 
بالامبراطورية الرومانية بازدیاد نفوذ أرستقراطية كبار اللاك الاقطاعين ونموها 
على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التى تناقص أثر ادها فى الريف والدن 
وتحولوا الى عببد(؟) + 


ويشسه بعض المؤرخين الامبراطورية الروماية بشجرة ضخمة امشدت 
جذورها القوبة فى مختلف الانحاهات » مما يجعلها أقوى من أن “نهار تحة 
لعامل واحد أو سیب بعينه + لذلك يرجعون انهبار الامبراطورية الرومانة 
وسقوطها الى عدة أس.اب تضانت جسعها لاسقاط الاممراطورية ٠‏ وسواء 
كانت هذه الامپاب طبيعية أو اجتماعية أو ساسية أو اقتصادية أو حربة أو 
ديشة(") » فان سحب أن نعترف بانه لم توجد دولة أو حکومة فى الثاريخ 
استطاعت الخلود واللقاء على حال واحد من الرفعة أو الحطة » وأن الدول 
تنفق مع الکائات الحبه فى خضوعها لسنة اموت والست + 


)۱( Idem. p. ۰ 
(2) Thompson, op. cit. vol, | pp. 259 
(3) Cary, op. cil. pp. 778—779, 


فط سه 
الإمبراطورية والمسيحية 


ولد السیح عسی بن مریم عليه السلام أثناء عهد الامبراطور أوغسطس 
(ت 14 م ) فى بيت لحم بفلسطين > فى وقت أخذ العالم الرومانى يشعر بنوع 

من الفراغ 5 الحدب الروحى + فالرومان أنفسهم بدعوا ینظرون الى عمادة 
الدولة الرسمية وتقديس الأباطرة > على أنها آمود شكلية() » مما دقع تن 
منهم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعقائد الدشة الشائدة ‏ سواء أكالت 
يوئانية أو روماية الأصل - ومن ثم أخذ بعضهم ينيجه نحو الآراء التى ادى 
بها الرواقبون(0) + ولكن حتى هذه التعاليم الزواقية أخذت هی الأخرى تبدو 
تدریجا أضعف من أن : تنسع الحاجة الروحبة للمثقفين نظرا لما امتازت به من 
تطرف فى الحمود والمنطق فضلا عن بعدها عن الاوق السماویف() ۰ 


والواقم أن القرنان الثالث والرابع لم شهدا انتصارأ سريعا المسحسة 
فحسب > بل أيضا لكثير من الديانات الأخرى الأخرى الوشة ٠‏ ذلك أن 
الديانة الرومانية لم يكن لها وقع عاطفی فى نفوس الناس الذين قاموا بتقديم 
القرابين للألهة الوشه لا شی« سوی فضاء مصالحهم الدييوية الخاصة + أما 
الآلهة ذات الأصل الأجنبی النى وجدت فى روما أو غبرها من آانحساء 
الاسراطورية ‏ بل غالبا ویر بطانبا - فكانت هی الأخرى دموذا شكلة لا شر 
حماسة دينة فى فوس العاصرین(ع) * وفى وسط هذا الفراغ الدینی 
الكبير لم بحد .أهالى الامبراطورية وسيلة سوی الاتجاه شطر المقائد الديشة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. I. ۵. 89 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 51—52 

(3) Rostovizeff : op. cit. vol. 2, p. 345 .& Glover. op. 
cit, p. 155 

(4) Cary : op. cit.p. 531 & 590 


اث — 


1 تلود 57 3 
و من الشرق مثل دی سل ( ویون ) من آسیا 


الصغرى وديانة متراس Mîthra‏ من فارس وديانة ابزيس من مصر ء 
وآخرا السبحية التى نت فى فلسطين(؟) + 


ومن الواضح أنه لا بوجد محل للمقار نة بان امسححة وغبرها من الدبانات 
التى عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت > لأن قصة اسح 
وحاته فافت فى سموها وجمالها بقة القصص الدينى العاصر ۰ ويكفى ان 
تعالییه مسئمدة من كتاب مقدس يمكن أن بفهمه ويتأئر به الخاصة والعامة > 
لا من فلسفة-الیونان التى لا يمكن أن يتفهمها سوى فثة من خاصة المثقفين ٠‏ 
فاذا أضفنا الى ذلك أن النسحة جاءت دينا س اويا عاما دون أن تختص بطائفه 
أو تميز فریقا على آخر » أدركنا سر انتشارها السريع وتفوقها فى النهاية على 
غيرها من العقائد الشرقية المعاصرة(؟) ٠‏ 

ومن العر وف أن معلوماتنا عن تاريخ الكنيسة فى عصرها الأول > وكذلك 
عن انتشار المسديحية فى أركان الامبراطودية الرومانية ضشلة وغیر كافة > 
وان كان من الثابت أن الفضل الأول مرجع الى القديس بولس فى تنظم 
المجتمعات المسحة الأولى ووضع فواعد اللاهوت وما پرتبط به من فلسفة 
المسيحية المتعلقة بالأخلاق والأخرويات کالوت والبعث والحداب وه 5 
فصلا عن جهوده فى وضع دعائم الکنستة الكاثولكية المالممة0) ٠‏ 
أخذت السحة تننشر انتشارا حشثا بحبث لم بکد بنتهى القرن الأول 2 
كل ولإية رومانية من الولایات المطلة على البحر التوسط تضم بين جواننها 
جایة مسيحبة ۶ بل ان السیحین کوئوا ا ملحوظة فی دوم تفسها منز 
وقد سکر برجم الى ستة 54 مما عرضهم .لقمة الاسراطوز نيرون 
واضطهاد.(4) ٠‏ وهنا نشیر.الی أنه لیس من الواقع .فى شىء ما يظنه اللعض 


(1) Dill: op. cit. pp. 229-6 

(2) Glover : The Conflict of Religions in the Early 
Roman EËEmpire ۰ 33-4 

)3( Rostovtzeff : op. cit. vol, 2, بص‎ 3 

(4) Painter : ors, cit. p, Il. 


۳ _ 


حن أن إتشار السسحبة فى أوائل عهدها ائخذ انجاها أثقيا فحسب »© أعنى 
بين الطبقات الفقيرة والمعدمة فى المجتمع الرومانى دون غيرها من الطبقات » 
اذ يشت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر رأمى تصاعدی » من 
الطبقاتالدنا الى الطبقاتالراقية العلا التى نمثل الحاب‌الارستقراطی فى المجتمع 
اثرومانی(۱) ٠‏ ويبدو هذا بوضوح فى کتابات الرومان المعاصرين فى كبرس 
وسالومکاویشنا وغيرها من الوءيات الرومانية » فضلا عن رسائل القديس 
يولس (۲) ٠‏ حقيقة ان الغالسة العظمى ممن اعتنقوا المسبحية فى أوائل عهدها 
كانوا من الطبقة العاملة » وأن الطیقات" العلا فى المجتمع الرومانی لم تقل 
على اعتناق السبحية فى أعداد ضيخمة الا بعد أن تم الصلح بين الکنسة 
والدولة بمقتضى مرسوم ميلان سنة ۳۱۳ > ولكن ليس معنى ذلك أن 
اللسحية عدمت أنصارا لها بين آفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون 
الثلابة الأولى عن عمرها(۲) ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن ظروف الامبراطورية الرومانية والأوضاع النى أحاطت بها 
كانت أكبر مساعد على سرعة انتشار السبحبة بين ربوعها ٠‏ فهذه الامبراطورية 
امتاذت بشسكة واسمةٌ من الطرق الضخمة الى ربعلت مدنها وأطرافها برباط 
وثيق » فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها » ونشاط التبادل التجارى 
بان مختلف أجزائها ٠‏ هذا كله عدا سادة اللثة اللائينية فى الأجزاء الغرسة 
من الامبراطورية » واللغة البونائية فى أجزائها الشرقية » مما جعل من السير 
انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين مختلف آنحاء الاسراطوريية > 
وبالتالى انتشار المسحية ووصولها الى أقصى أطزاف البلاد فى سرعة فائقة (4)* 


2 .م ,1 Thompson, op. cit. vol,‏ )1( 
pp. 645‏ را Kalz : op.‏ )2( 
ومن ذلك ما حاء فى العهد الحدید « فاقتنم قوم منهم وانحازوا الى بو لس 
وسیلا » ومن اليو انيبن المتعبدين جمهور کثیر ومن النساء التقدمات عدد لیس 
بقلیل » ۰ 
( سفر أعمال الرسل » الاصحاح السابم عشر 50 ) 
Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 956‏ )3( 
Duchesne : Hist, Ancienne de UEglise; Tome ۰‏ )4( 
p. 9‏ 
( م ٤‏ - أورويا ) 


سم ۳۲۳ ا 


على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم السبحية وعقائدها من 
جهة والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومانبة من جهة أخرى ٠‏ 
هذا الى أن فكرة قيام منظحة ديشة أو كنيسة منفصاة عن الدولة جاعت غرية 
عن المقلیه الرومانية والفكر الرومانى حمیما (۱) ۰ 


وكان الوضم المعروف فى النظلم الرومانية أن فثة واحدة من كار الموظفين 
لها أن تست بزمام جميع ر الکری فى الدولة من ساستة وهدمة 
وح ربیه ودينية > مع ترك حرية العقدة 2 لكل مواطن دومانی طالا هو يعرف 
بآلهة الدولة الرسمسة من جهة » وطالا أن عقيدته لا تهدد سلام الاسراطورية 
من جهة أخرى (۲) ٠‏ وكل ما هنالك هو أنه بجب على الرعايا ب مع اختلاف 
عقائدهم - أن يعثر فوا بسادة الامبراطور القائم » وهو اجراء شه یمن 
الولاء للحاكم فى آیامنا ۰ وام يعقف من هذا 12 الأخر داخل حدود 
الأبراطورية الرومانية سوى اليهود » فى حين لم یتمتع ااسبحبون بهذا 
القدر من الحرية الدينية (م) ۰ 


ومن الثابت أن المسبحية لم تكن الديانة الأجنسة الوحيدة التی كان على 
الحكومة الرومانية أن تحدد موثفها منها » لذلك يدو أن الأمر اختلط على 
الرومان فى أول الأمر فظبوا أن الممسحة لست الا فرقة من الديانة الوسوية 
البهودية (4) » لا سما أن امان رفضوا - مثل البهود ‏ تألبة الاممراطور 
وعادته ٠‏ ولکن لم يكد ب2 نتهى القرن الأول حتی انضح الأمر وظهرت الفو فوارق 
واضحة بين الدياتين > لأن ا مجان لم ,يؤمنوا بأبة عقدة حر ونوا 
يحتمعون سرا لماشرة طقو سهم الدينة e‏ كما رفضوا العخدمة فى اليش 
الرومانی » واتخذوا الأحد اول ایام الأسوع لکون ذا صفة دينة بدلا من 
السبت عند البهود (ه) » وغكذا "خذت الحكومة الروماننة تخر نظرتها ۳ 


(1} Stepenson : Med. Hist, ۲۰ 2 

)2( Katz. op. cit. p. 58 

(3) Stephenson : op. cit. p. 53 

(4) Hardy : Studies in Roman History, vol. 1; p. 2 
(5) Katz ; op. باه‎ p. 2 


505 


السحان و تعثبر هم ئه هدامه نهدد أوضاع الاسراطورية وسلامتها () + 
والمعروف أن أية حکومة تعشر الاجته‌عات السرية الحاصة التى ,بعقفدها 
فريق من رعاياها أمرا یخی منه على کنها » لا سما اذا كانت هله 
الاجتماعات تضم الطبقات الفقيرة التى انتمی اليها معظم المسحبين الأوائل() ٠‏ 
وبعيارة أخرى: فان سيب حنق الحكومة الرومانية على المسيحية كان اجتماعنا 
لا دينا » أن السبحتة بدت فى صورة ثورة اجتماعة خطيرة تنادی بمسادىء من 
شأنها تقویض الدعائم التى قام عليها المجتمع الرومانی(۳) ٠‏ وهنا نلاحظ أن 
نظرة الحكومات الى الطوائف والجماعات الصغيرة تختلف عنها الى الحماعات 
الكبيرة » بمعنى أن نظرة الحکومة الروماية الى الحتمعات المسبيحية الصغيرة 
فى أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهوين من أمرها » سکس ما 
اه . ane‏ 4 4 0.1 51 مرو " ام علا م 
( 2 الحال عندما ازداد انتشار المسحة وكثر آنماعها وعندند تحو ات ننارة 
الحكومة الرومانة الى نوع من الخوف والشك فى أمره (4) ٠‏ 


وكان أن بدأت الحكومة الروماننة تشر اعتتاق اللمسبحة جرما فى حصق 
الدولة » فمعنت اجت اعات السحان وأخذت تنظم حملات الاضطهاذ ضدهم ۰ 
ولم يقم بهذه الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين بعض الحكام المتسفين 
المعر ودان بحر وتهم مثل نيرون الذى قدم مسبیحی روما طعاما للثار العتلمه التى 
أشعلها سنة 54 فحسب (ه) » بل شارك فيها أيضا فئة من خرة الأباطرة 
الصلحين المعروفين بحرصهم على تنفيذ القانون مل تراجان وهادريان 
وأنطونيوس یوس ودادکوس أودليوس() ومن أولى الوثائق التى تصور لا 
بداية عهد المسبحيين بالاضطهاد » تلك الرسالة التى أرسلها يلينى الصغير 
حاکم بسا الى الامبراطور تراجان ( ۱۱۷-۹۸ ) یشده فها بأنه عنا عن جميع 
الشکوه فى آمرهم بعد أن قبلوا تقدیم القرابين لتمثال الامبراطور > فى سين 


(1) Charlesworth : op. cit. p. 149 

(2) Painter : op. cit. p. 15 

(3) Hardly : op. cit. vol, 1, بم‎ 4 

(4) Idem, p. 37 

Cary : op. cit. p. 531‏ (ر) 

(6) Duchesne, op. cit. Tome 1, pp. ۱۱0-115 & 9 


ل ۳ 


اعدم الذين امتتعوا عن فعل ذلك ٠‏ وقد أجاب الامتراطور تراجسان مسرا 
عن استحسانه لتصرفه(١)‏ + 

على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد آنی بنتيجة عتسية » لأن روح الشمجاعة 
والصیر والايمان اتی د اجه بها شهداء المسحية مصيرهم أصیحت موطسع 
اعحاب الكثيرين الذين اشلوا هم الخرون على اعثناق الدبانة الحد يد ۰/۲ 
وهكذا لم يكد بحل القرن الثالث الا وكانت ااسيحية قد أسبحت قوة خلرة 
ننسجة لازدياد عدد أتباعها ازدیادا مطردا » مما دفع الامبراطور دفادیانوس الى 
التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع علاسیما بعد أن أدى ازدياد نفوذ 
المسحية بان رجالالحش الى التهديد بالقضاء على و لاء الجند للاممر اطور بة(۳)ه 
وقد أصدر هذا الامیراطور عدة مراسيم ملع فيها صلاة المسبحبين وأمر بهدم 
اسهم واحسراق كتهم وحبس قساوستهم وطردهم نهائيا من الوظائف 
الحكومية » الى غير ذلك من الاجراءات الشددة التى جعلت السمحان بطلقون 
على الفترة الأخبرة من حكمه « عصر الشهداه »(4) ٠‏ وسدو أن مدق 
دفلديانوس من هذه السساسة كان محاولة اجار الكنسة ‏ عن طريق 
الأضعلهاد ‏ على االخضوع للدولة > شأنها شأن بقة الهسات والنغلسات 
الاجتماعية فى الدولة الر ومانية ٠‏ ذلك أن قام الكنيمة كهئة مستقلة أو كدولة 
داخل الدولة » أمر ,تعارض مع اميد الأول الذى أقام عليه دقلد ,انوس نناامه 
ذنى اسلاحانه » و الذی هی بخضوع جمیع الرعايا مسادة الدولة الطلقت(ه) * 
وهنا نلاحند أن اضملهاد الأباطرة وااحکام لم يكن الخلر الوحد الذی هدد 
السبحبة فى هذا الدور من ثاريسخها » بل كان على الديانة الحديدة أن تواسسه 
عندئذ تهديدا لرا من أنه أن بفقدها طایمها الأساسى > وذلك 


E 


الأدريين ( الننوصين ) مزممو الذين حاواوا خلعطد تعاليم اة 


(1) سا‎ : op. يلك‎ Vu, I, pp. 78 94 

(4) Kill : op. eM. p. 94, 

(3) اما‎ : up. cil, vol. A p. H6 & Lot, op. p. 24 
(4) Duchesne : op, cil, Tome A pp. 6 «05 

(1 مسا‎ : op, cil, Vol. 2, ۱۱. 350 


3 ۷ سم 


بالآراء المتافيزيقية والأفلاطونية الحديثة » هذا فضلا عن الهجوم الذى واجهته 
المسيحية من جانب اليهود(١) ٠‏ 


وم ما يكن من آمر فان المنبيحة خرجت من جمبع هذه المعارك ظافرة 
مرفوعة اراس لاسما .بعد أن آخذ الامبراطور قنسطنطين بسياسة الأمر !لواقم 
فأصدر مرسوم مبلان الشهبر سنة ۳۱۳ معتر فا بوضم الدیانه السسحبة کاحدی 
الشرائع الصرح بعتنافها داخل الاميراطورية » یمنی أن یتمتم السیحیون 
۳ الامبراطورية بكافة الحقوق التی تمتع بها غيرهم من أتبساع الدیانات 
الأخرى(؟) » وهنا يصح أن نتوقف فلبلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة الجريئة 
التى أقدم علها فنسطنطين ۰ فاذا تذکرنا أن الامبراطورية الرومائية قامت على 
آساس الوثنية وفكرة تأیه الأباطرة » واذا نذكرنا ما نزل «السيحة فى مخلف 
الولابات الروماضسة من تعذيب واضطهاد » واذا أدركنا ما ترنب على اعثراف 
فسططن بالمسيحة من انتشار سربم لهده الدیانه الحديدة وازدياد نفوذ 
رجالها حتی أصبحت الكنيسة أقوى الموامل التی كيف تاريخ أوريا العصور 
الوسطی > أمكننا فى النهاية أن نتحفق من أهمية هذه الخطوة النی أقدم علها 
فنسطئطين » ويمكن أن نضيف الى هذا ما سبق أن آشرنا اليه فى الباب السابق 
من أن فنسطنطين أنبع اعترافه بالمسبحية بنقل عاصمة الامبراطورية من روما 
الى القسطنطينية > وأنه هجر روما الخالدة الى عاصمته الجديدة بالشرق > 
معا شتر الى أن تمه شين اساسا خد يعترى وجه المالم القديم » وأن 
العالم أصبح على .آبواب عصور وسطى جديدة لم تعد فيها روما مركز 
الامبراطورية من جهة » وأصبحت المسبحية ورجالها بمثابة القوة الفعالة فى 
المجتمع الأوربى من جهة آخری() ٠‏ 


و ود اختلفت آراء الماحثين حول الحافز الذی دفع سطنطان الى اصدار 
هر سوم مبلان السابق € وهل حاء صدوز هذا الرشوم عن عقدة صادفة وایمان 


(1) Glover : op. cit. p. 173 
(2) Vasiliev : op, cit. Tome 1, pp. 61-3 ۰ 
(3) Katz : op. cit. p. 52 


پالستحبة أم هو مجرد اجراء ساسى اتيخذه سطنطین لتحقيق مآوب خاصة .. 
والواقع أنه توجد أدلة كثيرة شت ايمان قنسطئطين بالسبحية » كما توجد أدلة 
آخری عدیدة توضح استمرار اعتقاده فى الوئنية(1) » ذلك أن عدد المسحيين. 
عندئذ لم تجاوز عشر مجموع سکان الامبراطورية » الأمر الذی يؤيد الرأى 
الأول بأن قا علنطین اتخذ فراده عن شعور دینی لا بدافع المصليحة السباسية(9)* 
على آننا اذا تاملا الوقف قليلا وجدنا أن المسبيحية كانت أوسع التشارا وأشد 
تركيزا فی الشرق منها فى الغرب > بث أن آسيا الصغرى غدت من المراكن 
الرئسية للمسيحية فى القرن‌الرایم(۰)۳ هذا فى الوق تالذى كان فلسطانطلين فد 
انتصر على خصمه ما کستتیوس وںنار×وا فى موقعه جسر ماويان وروزناز/[ 
Bridge‏ بابطالا سنه ۳۱۳ > وبذلك دان لسلطانه الجزء الغربی من 
الامراطورية ولم يبق أمامه سوى اخضاع جزْثها الشرفى » حتى تتحقق له 
السيادة التامة على الاممراطورية كلها ٠‏ لذلك لا يعد أن یکون «اسطائطين 
قد أصدر مرسوم ميلان غداة انتساره على ماكسلتيوش فى الغرب لفتح أمابه 
أبواب الشرق(4) ٠‏ واتواتر فى الراجم التاريخة قصة شهيرة حسکاها 
أبوزيب یروج أسقف قعمرية المعاصر نسبها الى #سطذعلین نفسه > و خلاصتها 
أنه حدث آنا زحف الاسراطور على روما لحارية خصمه أن رأى بعد 
غروب الشدمس هالة من الثور مضثة فى السماء على شكل صاب ونحتهسا 
عارة ء سنشر بفذل هذا ! » فلما نام الامبراطور رای فى مامه صسودة 
ااسیح:ومعه الععليب نفسه وقد أبى لبأمره باتخاذ هذا الصلب شعارا له والز حفه 
على عدوه فورا ٠‏ فكابت هذه الفلاهرة وما تمها من نصر حفقه فس‌طنعلان 
على خصمه من الدوافم الأساسبة لاعترافه بالمسبحية واعتناقه لهل(ه) ٠‏ 


وما یکن من آمر » وان مر سوم ملا سئةٌ ۳۱۳ حمل من ا مسيحية د ناله 
بر .خصصة Religio licilia‏ » كما ساوى بئها وبين غرھها من الديانات 


(1) Oatrograsky : op. cit, pp. 42.43 

(2) Vnsiliev : op. op, cil. Tome |. pp. 8 
)3( Idem. .م‎ 57 

(4) Cam. Mec, Hist, vol, ,أ‎ pص.‎ 5-6 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 6, .م‎ 6I 


مت انث“ - 


الأخرى داخلالامبراطوريةالرومانية وتعهد بحماية أرواحاللسيحيينوممتلكانهم» 
أسوة ببقية رعايا الامبراطورية » ومن هذا سدو أن ساسة قنسطئطين الدينية 
تمئل حلقة انتقال » كما أنها تعبر عن تطور فكرى أكثر منها عن تحوله 
روحی(۱) ٠‏ ذلك أنه تسامح مع المسبحيين فى الوقت الذى لم يضطهد الوثنيين». 
وعن هذا الطريق حاول أن ,بمسك المصا من وسطها لحقق نوعا من التوازن 
بين المسيحية والوشق(۲) ۰ والواقع أن عهد الامبراطور قنسطئطين ,يمثل عدة 
تیارات دينية متضاربة » اذ لم یقتصر فيه الوضع على التطاحن بين المسبحيين. 
والوتبین » بل انقسمت اللسسيحية الناشثة على نفسها بين أريوسيين 
وآناسوسین » مما جمل كل فريق يعمل للفوز والحصول على أكبر قدر 
ممكن من الامتبازات على حساب الذهب الآخر ٠‏ وهنا وجد قنس‌طنطان 
فرصته فحاول أن برضی الجميع دون أن ينضب فة أو مذها (۲) ۰ وهكذا 
اعترف قنسطئطين بالمسيحية بمذهیها دون أن یتتکر لديانة الدولة أو بتخلى 
عن عادة الامیراطور التی كانت مصدرا أساسيا لقوة الأباطرة ة ونفوذهم ۰ 
وبعارة آخری فان قسطنطن اختار أن يقي فوته السياسية على ثلاة دعائم 
رئسسة هى العادة الاميراطورية > والعقيدة الأريوسة » والعقدة الأتتاسيوسية» 
كما ينضح ذلك من سياسة الامبراطور وتصرفانه ٠‏ ذلك أنه احتفظ بصادة 
الوئشية القديمة وبر جالها ومعابدها وطقوسها » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة 
بلقب الكاهن الأعفلم )4( uj . Pontifex Maximus‏ بلاطه فقد اصح 
یخص بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسحية » جنا الى جنب: 
ع الكهنة والفلاسقة الوشبن ٠‏ هذا فى الو قت الذی صارت وظائف الدولة 
۳ قسمة بين الوشين والمسيحين > كما نقشت على نقوده شارات 
اة والوثنية(ه) ٠‏ آما عن حاته الخاصة فان قتل سطنطین لزوجته 
وولده يدل على أنه لم يتأثر اطلافا بتعاليم المسبحة وأخلاقها ٠‏ وهكذا يمكن 


(1) Ostrogorsky : op. cit. ۰ 43 

(2) Lot : op, cit. p. 29 

(3) Thompson : op. cit. vol, | pp. 356 
٠ )4( Ostrogorsky : op. cit. p. 43 

(5) Lot : op. cit. p. 26 


القول بأن هنسطنطين ظل حتی آواخر حياته ونیا مع الوئتیین والناسيوسا مع 
الأتناسيوسيان وأريوسيا مع الأريوسيين() ٠‏ 0 ' 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهيبة خطيرة كان لها أثر 
عظيم فى تاريخ الشرق والغرب جميعا * وربما دوعر الا ست فى کر من 
الأحان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينية فى دراسة 
ناریخبة کالتی تقوم بها » ولكننا عندما نيحد الخلاف المذهى یتحکم فى توجه 
التبارات السناستة يل فى تسر محری الأحداث التاريضة ‏ كما حدث علا فى 
التران الرابسع والخامس - تری أنفسنا مضطرین الى الاشارة الى 
سخناف وجهات النثار الدينية حتى نستطيع فى ضوثها أن نتفهم ما ترتب علیها 
من أحداث سياسة(؟) ٠‏ وهنا تلاحظ أن الخوض ق السائل اللاهو تة لم 
یقتصر فى القرن الرابع على دجال الدين » وانما كان أمرا با و موضرها 
مفتوحا أمام الجميع * وضو شاهد فى ذلك ما کنبه القدیس جر هجودی أسقف 
رتسا وور ( ۳۶۰ ب +40 ) عن القسعلنطنة »> اذ پصف العمال والعسد 
فى هذه الدينة بأنهم جميعا من الشتنلن باللاهوت > فاذا فصدت صرافا لاسشدال 
قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين السبح الابن والاله الأب عواذا 
ذهت لشراء رغيف خر أخبرك صاحب الشز بأن الاين بحب أن يكون 
دون الأب » اذا طلبت من الحمامی أن يعد لك الحمام أجابك بأن الابن وجد 
من لا ثی(۳) + 


آما المشكلة الکبری التى قسمت السبحیین وبالتای العسالم الرومانی الى 

مسكرين وأثارت الغضاء الديئية والسامبة بنهما لدة قرنين من الزمان > 

فکانت مشکلة تحد بد العلاقة بان المسبح الأبن والاله الأب ء ذلك أنه حدث 

خلاف بين انين من رجل الکنسية باسکندرية حول تحدید هذه العسلاقة > 

فقال أريوس ‏ وهو کاهن سکندری مثقف ۔ بأن النطق بحتم وجود الأب قبل 
Cam, Med, Hist. 10‏ (۱) 


(2) , Diehl عه‎ Marcais : 8 “Monde Oriental pp. 21—2. 
(3) Thompson : op, cit. vol, 1 p. 7 


ساو س 


آلاین » ولا كان المسبح الابن مخلوق للاله الأب فهو اذا دونه ولا يمكن بأي 
حال أو بعادل الابن الاله الأب فی الستوی والقدرت(۱) : * وسارة أخرى فان 
السیح .خلوق لا اله بمعنى هذه الكلمة الطلق » والا فان المسبحين بصسحون 
متهمين يعدم التوحمد وبعادة الهین(۷) + أما التاسيو س فقال بأن فكرة الثالو ت 
القدس شح بأن یکون الابن مساويا للاله الأب تماما فى كل شی ابحم اننا 

ن عنصر واد عله »هذا وان كانا شخصين متميزين ٠‏ وید أن الاتتاضیوسان 
ارگ أن المسسحة تعتيد ی دعوتها على “مكانة امسج وان أى اتجاه سحو 
التقلمل من هركزه یژدی الى اضعاف ا السيحة ٠‏ وهكذا كان أنصار 
آریوس من الوحدین ٠‏ ومن الواضح أن الذهب الاریوسی كان یتفق ومنطق 
الثقفين لأنه أراد أن بم العقائد السحة على آساس من النطق والتعقل » 
فى حين كان المذهب اشوین مستقيم وتفكير عامة الناس من المسطاء الذين 
يمحكمون عواطفهم قبل عقولهم 60 + وهنا نمس 0 الفوارق الحصار بة بان 
الشرق والغرب » اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسى فى بلاد اتفسرب 
اللاينى فى حين أصبحت الغبة فى الشرق الهللينى للمذهب الأريوسى » هذا 
فضلا عما نلحظه من أن معظم الفکرین والفلاسفة والأدباء كانوا أريوسين 
موحدين > فى حين كانت معظم الطة'ت الوسطى والدنا التى انتمى الها 
رجال الدين من الأتناسوسيان ۰ 


٠‏ وعندما اشتد الجدل وتفاقم ال لنزاع بين الطرفبن > خشی الامبراطور قنسطنطين 
ان ذلك فى وحدة ال هد مراطوربه » فحاول أن بوفق بان الدهین » وأرسل 
ممعوثا ( هوسبوس ۳105 ) الى الاسكندربة لهذا الغرض > ولكن جهود 
الامبراطور لم تكلل بالتجاح(ع) ٠‏ لذلك دعا قنسطنطين الى عقد مجمع دینی 
ی نيقية سنة ۳۷۲۵ لحسم الخلاف(ه) + وكان هذا الممجمع اول محمع مسکونی 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. p. 119 

(2) Lot : op, cit. r2. 4344 

(3) Pain'er :. op. cit. P. 16 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1 p 8 

(5} Bynes : Constantine and the Christian Church. ۰ 
19-232 


ا س 


عالی فى تاريخ الكنيسة: > اذ حضره نحو ثلائمائة من رجال الدين فى الشرق. 
والغرب > ورأسه الامبر اطور فنسطتطين نفسه > على اار ارغم من أنه لم بكن. 
معمدأ + وقد آدان مجمع نقبة هذا آرپوس > وبالتالى تقرر نشه الى الریا 
واعدام کابانه وتحریم تداولها واضطهاد أتباعه من الا ریوسیان (۱) *ومع‌ذاك 
تقد ظات الأريوسسة قثمة فى الأجزاء اشرقية من الاممراطورية > وعن هذا 
الطريق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة الشرین ورجال الدين (۷) ۰ 


اولع بقاء المذهب الأريوسى فويا فى الشرق كان من الموامل التى أدت 
بالامرراطور شسطنطین الى تخر رأيه » فاستدعى أريوس من" منفاه سنة ۳۷۷ ۰ 
ونستطع أن نعلل هذا التغسر الذى طرأ على مساك قتسطتطين بما كان بعتزمه 
الامبراطور من نقل عاصمته الى القسطنطينية > وهو الأمر الذى تم فلا 
منة ۳۳۰ ممأ استلزم استرضاء أهالى الحزء الشرفی من الا میراطور بة () ۰ 
وتؤكد هذه الخطوة من جانب قنسطتطين الرأى القثل بأنه كان على استعداد 
م ۳ مرو له المذهسة ايل الدرشة - وفق ما تتطله مصاللحه الساسة 2 
ذلك أنه ظل يؤيد المذهب الألتاسيوبى طالا كانت عاصمته فى الغرب وطالا 
اعتمد عا ی الغرب فى فونه » ولكنه عندما شرع فى نقل عم اي الشبرق 
واحس بالحاجة ال ارام القسم الشرفی من الامبراطورية > لم بجد 
شضاضه فى تخر عقدته او سوله : نحو الذهب الا ریوسی(4) ٠‏ وهكذا تم عقد 
مجمع دینی جدید فى صور سنة ۶ ألفى قرارات ممجمع نيقية السابق » و فرر 
العفو عن آزیوس وآتباعه » وبذلك دارت الدوائر على الناسوس الذی عزل 
فى العام التالى ونفى الى ریف فى غالا حث ظل حتی أطلق سراحه الأمر اطور. 
جولبان ( ۳۹۱ - ۳۸۳ ) > الذى کان بحكم وانته لا بهتم بأمر الأربوسيين أو 
الأتاسيوسيين (ه) ٠‏ على أن أديوس لم يلث أن توفی فجأة فى القسطنطينية 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 122-03 
(2) Stephenson. op. cit, p. 83 

(3) Bynes : op. cit. pp. 26—30 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 70—7| 
(5) Lot : op. cit. p. 5 ۵ 


سنه ۳۳۹ مما جمل آناعه پهسون بأنه مات مسموما » فى حين هلل ت وید 
واعتبروا ذلك حكم الله العادل ٠‏ ولم يلبث أن لحق به الامبراطور قتسطتطین 
فتوفى هو الاخر سنة ۳۳۷ بعد أن تم تعمیده على فراش الوت وفق مبادىء 
المذهب الأریوسی ۰ 


وكان كنسطنطين قد قسم الامبراطورية قل وفاته بين أبنائه الثلائة > فأخذ 
فنسطنطين الثانى الغرب وأخذ تنسطنطيوس الشرق فى حين كانت البریا 
والجزء الأوسط من شمال افريقية من نصیب قنسطائز(١)‏ * وهنا نيجد كلى حاكم 
من هؤلاء الحكام الثلائة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق الذهب السائد. 
فى بلاده > فاتحه فس طنط وس نحو شجح الأريوسة » فى حين داب أخوامعل. 
بيد الآمناسيوسية »> مما جمل الخلاف المذهبى يتطور الى انقسام فى الكئيسة 
بين الشمرق البونانی والغرب اللاتينى (9) ٠‏ وعندما توفی قسطنعلین الثانى 
اصحت مهبه الزود عن العقيدة الأتناسوسة ۶ نقع على عاتق البابوبة ورجال 
الدين فى النرب > فصار علهم أن ۳ 
الا.براطودية الرومانية تحت حكم فتسطنطیوس ( ۳۰۲ - لوس )رم ٠‏ ذلك 
أن لایر اطور شسطنطوس, عرف بولائه للمذهب ا ولاء دقمه 
الى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الامبراطورية الغؤرسة»مما جعل كفة 
الأريوسية ترجح فى الامبراطورية الرومانة عند وفانه منة ۳۷۱ + على أن 
هذا الرجحان كان مؤقتا » اذ لم باست الامبراطور شودسوس ( هلام ۳۹۵) 
أن آعلن نهائيا عدم شرعية الذهب الأریوسی فى مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
كما فرض عقویات شددة على آتاع المذهب الأريوسى فی جمح اوه 
الامراطورية(٤)‏ + 


اس ست ود 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 م‎ 40 

(2¥ Vasiliev : op. cit. Toms | .م‎ 84 

(3) Katz : op. cit. pp. 8/8 

(4) Bury : Hist, of the Later Roman Empire, Val. | p. 
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ل 4۳ — 


صحوة الوثنية : 


أما عن موف الوئشة المتداعية فى هذه الحقبة فقد رأينا کف ظل قنسطتطين 
الأول حتى وفانه سنة ۳۳۷ یتتخذ موقفا وبا بين البح بيذهيها من بعهة 
والوشة من جهة أخرى * ولکن حدث أن أبناء هذا الأسراطور خالفوا آباهم 
واختارو | عدم الاستقرار فى محامثة الوثثنة وأهلها » بل شنوا عليها موجة عشفة 
من الاضطهاد » فصادروا ما لمعابدها من آراض وممتلکات » حنی اذا ما حلت 


سئة ۰ ملع الأباطرة الثلابة تقديم القرابين لآلهة الوشة “م آغلقت معابدها 
بعد ذلك يعد سنوات(۱) ٠‏ 


على أن الوثنية لم ستسلم فى سهولة مطلقة > اذ أب الا أن تصحو من 
جديد > وذلك عندما تولی حكم الامبراطورية جوليان المرتد ( ۳۹۱ ب ۳ ) 
الذى كان متمسكا بأهداب الحضارة البونانية الوشة » فتخلی عن السبحة سرا 
قل أن پتولی منصب الامبراطورية + ولم يكد تال هذا اللصب عقب وقناة 
لمیر اطو ز فتسعلنطيوس الثانى سنه ١1م‏ حتی أعلن ارتداده عن المسحية > 
مزر ,بعمل على تخلیص الوشة من الحنة التی تعرضت لها نشيحجة لطغان 
الإلسسحية علءها > ولذلك آمر بفتح معابد الوشة التى أغلقت وفقا لمر سوم 
#سطنطیوس(۲) * ويبدو لا من واقم الحقاء تق التاريخة أن الاميراطور جولبان 
لم يكن متعصبا ضد السيحية > وانما آراد فقط أن یرفع عن الوثية وأهلها 
الحف الذى آنزله بهم أنصار الديانة الحديدة > أو بسارة آخری راد جولان 
أن یجقق نوعا من الساواة والتوازن بين السححة والوشة وفقا للغرض الذی 
أملى اصدار مرسوم ميلان سسنة ۳۱۳ () ویمکنا أن نح كم على 
جولبان -حكما أكثر عدالة وانزانا اذا علمنا أنه امتدح بعض المادىء الكريمة 
التى نادت بها السحبة مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والرضی» 


)۱( Vasiliev : op. cit. Tome 1 p. 5 
)2( Bury : op. cit. Vol. 1, p. 367. 
(3) Cam. Med, Hist. Vol. 1 .م‎ 103 


ما = 
حتى أنه کتب الى أحد الكهنة الوبین بضبره فى صراحة تامة بأن الوئنية تفتقسر 
الى مثل هذه الخلال الحسدة(۱) ٠‏ 
على أن هذا الشعور لم یمنع الامبراطور جولیان من العمل على رفم شأن 
الوتیة حتى لا تبدو فى مستواها دون السیسیةءفاعاد تنظيم رجال الدين الوثنيين 
وفق النظام العمول به فى الكنسية » رعنی بالمعابد الوشة وزینتها حتى لا مدو 
أقل جمالا من الكنائس (۲) ٠‏ وفى الوقت نفسه منم جولبان رجال الكنيسة 
من السفر میحانا على حساب الحكومة صحهة الر ید الامراطودی > كما أخذ 
تسد الممسحان تدريحا من وظائف الحش والادارة لیل الوشيين 
محلهم(۳) ۰ 
ولكن دو أن هذه الصحوة التى مرت بها الوشة على عهد الامراطور 
جولان لم تكن الا صحوة الموت ٠‏ اذ لم يلبث السبحیون أن استردوا فى عهد 
جوفيان ‏ الذى حكم .دة لا تتجاوز سبعة أشهر - مكانتهم وامتازاتهم التى 
حرمهم .نها جولان * ثم جاء الامبراطور جراشبان ( ۳۷۵- ۳۸۳ ) فتخلی 
عن لقب « الکاهن الأعظم » الذی تمسك به جميع الأباطرة السابقین » بل 
ان هذا الامبراطور سرعان ما استأنف سنة ۳۸۲ سناسة مصادرة ممتلکات 
الماید الوشة(ع) ٠‏ حقبقة أن هذه الاجراءات لا تعنی القضاء على الوشة قضاء 
اما میرما » اذ ظلت الوشة قوبة ‏ وبصفة خاصة فى الغرب وروما مس حث 
استمرت شید لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع » ولكن تشسد المعابد 
الوئنية فى هذه الفترة المثأخرة أصبح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان الحال 
من هلى(ه) ٠‏ ثم كانت بداية التطرف فى استتخدام القوة والعنف ضد الوشة 
4 .م 1 Thompson : op. cit, Vol.‏ )1( 
Duchesne : op. cit. Tome 2 pp. 326—332‏ )2( 
Vasiliev : op. cit. Tome | pp, 90-2‏ (3) 
() احتفظ جراشيان لنفسه بحكم الأجزاء الغربية من الامبراطورية ب 
وبصفة خاصة إقليم غاليا ‏ فى حين كان الجزء الشرقى من الاميراطورية تحت 
حكم عمه فالنز ٠‏ وعندما لقى فالئن حتفه عل أيدى القوط الغر ديين فى موقعة: 
آدر نة سنة ۲۷۸ ۰ انتقل حكم الجزء الشرقى من الامبراطورية الى جراشيان 
الذى خشی باس القوط فتنازل عن حکم الجزء الشرقی من الامبر«طورية 


٠ و تیودسیوس‎ 
(5) Thompson : op. cit, Vol, 1 pp. 4445 


تست 6 4 — 


وأعلها على عهد الامیراطور شودسیوس الأول الذی نجج فى توحید العالم 
الرومانى نحت حكيه سنة 4 * وقد استمرت الحرب التى بدأها تيودسيوس 
الأول ضد الوئنة مدة ثلائين سنة بعد وفاة هذا الامبراطور > أقفلت فهتا 
معابد الوثنيين وأعدمت كتبهم ومنعوا من مباشرة طقوسهم الدينية حتی داخل 
منازلهم > بل ان الامبراطور أركاديوس (۳۹۵ - ۰۸ع) أصدر مر سوما بتتحطيم 
معابد الواثنية - لا اغلاقها فحسب - واستغلال أحجارها ونوادها فى اقسامة 
منشآت عامة(1) ٠‏ وعندئذ أدركت الوثتية قرب مصيرها الحتوم فلم تجد بدا 
من الفراد والالتجاء الى مناطق العزلة النائية فى ايطالا وغاللا ٠‏ وهكذا ظل 
الحال حتى القر ن السادس عندما آم القديس بندكت ديره الشهير ستة ۹٠م‏ 
غل آنقاش آخر ما سقى هن معابد أبولو فى 5 کاسنو ٠‏ وفى الستة 
البابقة نها أغلق جستنیان مدارس الفاسفة فى ما بوصفها ركنا من ار کان 
الوثنية(؟) ۰ 

على أن انتصار المبسحية استلزم قرام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنسية من 
جهة والدولة والجتمع من جهة أخرى * ذلك أن الامبراطورية الرومائبة كان 
لها دين رسمی وكهنة يتمتعون بمس‌اندة الحكومة وتاأیدها » ولكن رجال 
الدين فى العصر الوثنی لم بحاو لوا اطلاقا الندخل فى شئون السلطة الزمشة» 
لعكس الكاسة التى أخذت تكتسب شتا فشيئًا صفة سلطة جديدة منافسة 
للسلطة العلمانية > مما آوجد نفورا بين السلطتين الزمنبه والروحة (۳) ٠وهنا‏ 
تلاح أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمنية أخذ ستفحل بازدياد ضعف 
الامبراطورية الرومانية واضمحلالها » حتی انتهى الأمر بأن حلت الكنيسة محل 
الامپراطورية عندما غربت شمس الأخيرة فى غرب أوربا * ومما ساعد الکنسة 
على تحقبق ذلك أنها حذت حذو الامبراطورية الرومائية فى تنظماتها حتى 
أصبح الأسائفة يضطلعون بعبء التنظيم الادارى فى أقاليم الامبراطورية فضلا 
عن اهوضهم بمهام التنظيم الکسی (4) ٠‏ 


س سس سمس 


(1) Bury : p. cit. Val. I .م‎ 37| 

(2) Cam. Med, Hist, Vol. | pp. 113—114. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. | .م‎ 46 

(4) Deanesly : A Hist, of Early Med. Europes, بم‎ 165 


م بسن 


والواقع أن الاعتراف بالسبحية ديا رسميا للامبراطورية كانت له نتائج 

پميدة الثر بالسبة للکيسة ونظمها ۰ ذلك آن التنظیم الکسی امتاز باس 
الطلقة فى العصر السیحی الأول » اذ لم يتعمد ۳ الدينة بان محتمعات 
مسيحية مستقلة بعضها عن بعض > لكل مجتمع منها أسقف ساعده فریق من 
القساوسة والشمامسة ٠ )١(‏ حقيقة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن رملائهم 
بحكم ما لكراسيهم من آهمية قديمة أو 'ثروة عظيمة أو مساحة واسعة » ولكن 
جع علا ل توت عياط 0 ذات نفوذ قعال فى الحاة 
العامة وقد ظهر على رأس الكنسة عندئذ لخمسة بطارقة فى روما والقسطئطنية 
وأنطاكية وبت المقدس والاسكندرية > وهؤلاء یکن نهیم بكار الرؤساء 
الادار ین فى الا مر اطور بة الرومانة ٠‏ و کان یشم كل واحد من هؤّلاء النطارقة 
محموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة آسقفیات > 
ثم الأساقفة الذين یشرف کل منهم على شئون كرسيه الأسقفی > وآخسیرا 
يأنى فس الأبرشية فى القرية + وهكذا ظهر سلم کهنوتی متدرج يشبه الى حد 
کین سلم الوظاً ئف الادارية فى الاممراطورية الرومانیث(۷) + 


ثم كان أن آنخذت الكنسة المسحة تحصل - بصفتها راعة الديانة 
الر سمیه 2 للدولة - على امتازات خاصة من الحکومه الامبراطوربة + وامم هده 
الامتيازات حق الحصول على الهسات والاعفاء من الضرائب فضلا عن فام الأسائئة 
بالفه ل في المناز عات التى تنشأً بين امسبحبین(۳)+ولم بلیث أنازداد نفوذ الأساقفة 
تدر با فی أقاليمهم فضل مكانتهم الدرينية من جهة وما جمعوه من صدقات 
وهات من جهة خری > لا سیما ون الصدقات التى جاد بها اللخيرون كان 
تم توزيعها على الفقراء والمحتائجين عن طریق الأسقف تفه > مما أوجد 
حلبقة من سواد النتراء مستعدة لتنفيذ مشسئة رجال الدین(4) ٠‏ وهكذا أخذت 


(1) Cam. Med.H ist. Vol, 1, p. 143. 
(2) Idem, Vol, 1 p. 147 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 1, .م‎ 65, 
٠ مرترائد رسيل : تاریخ الفلسفة الغربية ۲ ص ۲؟‎ )4( 


RA 


ترداد ثروة الكنيسة » حتی امتلكت الأراضى والضياع الواسعة التى قام العسبد 
والأقنان بفلاحتها > هذا فضلا عن الهبات التى أغدقها الأباطرة بسخاء من جهة» 
والتبرعات التى «دمها الأعالى عن طيب خاطر من جهة أخرى() ۰ 


ولكن بلاحظ أنه اذا كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى القرن 
الرابع امتاز بعمقه وسرعته » حتی أدى الى تحويلهسا من منظمة بسسطة 
دیموفر اطبة الى هيئة ورائية ذات ادارة بيروقراطة مركزه > الا أن الكنسة 
دفمت ثمنا باهظا مقابل ما أحر زه من عظمة » كلفتها التخلى عن سياسة التساميح 
من جهة » وانتشار الفساد ‏ من رشوة وسرقة ومساباة ‏ فى جهازها من جهة 
اخری ٠‏ ذلك أن النعمة الكبيرة التی أصبحت فها الكنيسة آدت الى انساع 
الفحوة بان رحالها وجمهور المسحيين ٠‏ وپعدارة خرن كان ازد باد روم 
رجال الدین آدی الى التتفا؟ روح الأخرة والساطة والمساواة وهی الر وح 
التى مبزت الكنسة فى عصرها الأول » وحلت محلها مسيحة من القسوة و التعالى 
والتناعد ‏ هی النتسجة الطبيسة للغنى المفرط المفاجىء ٠‏ وهكذا أخذ الأساقفة 
بتباعدون شيا شيا عن رعاياهم > وصار الواحد منهم یجلس على عرش 
الأسقفى كما كان يفعل الحاكم الرومانی من قبل + ولم یلت أن تضاءل قصر 
حاکم الولاية آمام القصر الأسقفى بعد أن تشبه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا 
اسهم بالحشم والاناع والوظفین(۲) ۰ 


على أن القرن الرابع لم يشهد قسام التنظيم الكهنوتى للكنسة وازدياد 
نفوذها الساسى فحسب > بل شهد أيضا تطور اللاهوت المسحى وتقدمه ٠‏ ذلك 
أن السیح وضع للناس أسلوبا جديدا لللحياة » ولکنه لم يقم بأية محاولة لوضع 
لاهوت علمى منظلم +٠‏ وطالا كان آنباعه ورسله يقومون بتقديم مواعظهم ونشر 
دعوتهم بين آناس غر مثففین فان الحاحة لم تكن ماسة لثل هذا اللاهوت > 
لأنه كان یکفی هؤلاء الستطاء أن پستمعوا الى قصة المح وحانه لتفهموا 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1 بم‎ 561 
(2) Thompson : op. cit. ۷۵۱, | p. 49 


أسلوب المسبحية فى الحياة + ولكن انتشار السسحة بين الثقفين ‏ الذين ألفوا 
التفكير الکلاسکی ومرنو! طرق الجدل وأسالب المنطق والفاسفة - أدى 
الى تطور جديد فى الدراسات اللاهوتة (1) + ذلك أن هؤلاء المتعلمين أخذوا 
يساءلون عن العلافة بين الله والمسيح. وبحاولون تحدید هذه العلاقة » كما 
استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بأن الخز والیذ تحولا الى لحم 
السبح ودمه ٠‏ وسرعان ما أصبحت هذه السائل تحتل جانا کسرا هن تذکبر 
المسسحان عندما غدت ااسجة دینا رسا للدولة » مما استلزم وضع دراسات 
لا هو ره يقنع بها المثقفون من معتنقی الديانة الحديدة ۰ وقد ام بهذه امه 
معجموعة من کار مفکری السبحبة الذين یطلق علهم عادة لقب آباء الكئيسة » 
آهمهم القدیس کلمنت السکندری فى القرن الثالت > وأوريحن ( ۱۸۵ - 
۶ ) وجبروم 4۷۲۰-۷۳۳۱ قریا) وأسروز ) ۰۳۵۰ (TAY‏ وأوغسطلين 
٠ ) ۳۰-۳۵: (‏ وكان هؤلاء الآباء على معرفة بالفلسفة الكلاسكة ب لاسما 
آراء الأفلاطونية الحديثة ل فأفادوا منها فى تبرير آرائهم والتدليل عليها 
وتقديم العقائد المسيحة فى صورة علسة ,يتقلها الثقفون + هذا الى أن هؤلاء 
الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم السيحية من جهة ومطالب الدولة والكئيسة 
فى عهدها الجديد من جهة آخری(۲۷) ٠‏ 


نشأة البابوبة : 


على أن الباد الذى انساقت فيه الكنبسة > ومساكاتها لنظم الحسكومة 
الامبراطورية تطلب قيام شخصة عظيمة على رأسها كما كان للاصراطورية 
امیراطور يتزعمها ٠‏ وهنا نلاحظ فارفا واضحا بين الشرق والغرب > نفى 
الشرق أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشسسئون 
الكنسة وسخاصة فما بين القرنين السادس والثامن بحيث آشئوا بتدخلون لا فى 
سياسة الكنسة الخارجية فحسب بل فى نظمها وساستها الداخلة أيضا ٠‏ 


(1) Duchesne : op. cit, Toıne Il; .م‎ 8 
(3) Painter : op, cit, p. 5 
) م ه- أرروبا‎ ( 


- 44 - 
ومکذا أصبح من السیر وقف تدخل الامبراطود السزنطی فى شئون الكنيسة 
الشرقية > حتی غدا اميراطور القسطنطبنية يمثل نوعا من القصرية البابوية 
Car Papism‏ أى الجمع بين السلطتین الساستة والدينية ٠‏ ومن 
الواضخ أن هذه الساسة وضع أسسها قنسطتطين نفسه منذ اعترافه بالمسيحية 
واشائه القسطنطنة ٠‏ هذا الى أنه استن سنة جديدة اتمعها خلفاژه من الأباطرة 
الشرفین » هى اقام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة لبحث مختلف 
الناكل المتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسبحية(؟) ٠‏ أما فى الغرب فان الوضح 
اختلف عن ذلك كثير! لأن الامبراطوريةالغرببة أصبحت بعد القسيم العالم 
الرومانی ضعيفة لا تستطيع أن نفرض سبطرتها على الكنيسة والدولة جمیع كما 
حدث فى الشرق(۷) ٠‏ وسرعان ما وجدت الکنستة الغربنة ضالتهسا فى 
شخص أسقف روما الذى "يحول كرسيه الى بابوية لها السادة الملا على 

الكنسة فى مختلف بلدان العالم الغربى ۰ 


ولس من العسير علينا أن نكشف العوامل التى هبأت لأسقف روما هذه 
الأهمية والزعامة على غبرها من أسقفيات الغرب ٠‏ ذلك أنه من العروف أن 
أهمية الأسقف تتناسب عادة والأهمية السياسية والاقتصادية للمدينة النى یقوم 
لها كرسيه الأسقفى ٠‏ واذا كان الشرق الرومانی غنبا بمدنه الهامة الى صارت 
مراكز لكرامى دينية كبرى مثل الاسكندرية وبت القدس وقيصرية وأنطاكية 
والقسطنطينية > فان الغرب لم بوجد به فى هذه الرح له الأولى من تار یج 
السحة سوی روما وقر ر طا جاگ ومهما بلغ ابر هذه اضر » فانها كانت 
بمکن أن ترقی الى مکانة روما ذات الاشی العریق والشمهرة ة الواسعة والصبت 
0 لهذا لبس من الفریب أن یتمتم أسقف روما بمكانة خاصه مستمدة 

أهمة مدینته » حتى استغل أساقفااروما هذه الأهمية والكانة فى حكن 
اليد أو الزعامة على بقبة أسقفيات الغرب ٠‏ هذا مع ملاحظة أن 
أماقفة روما لم یتمکنوا من تحقق هذه السسادة فى سهولة » اذ تعرضوا لكثير 


(1!) Bury : op. cit. Vol, I, p. 63. 


(2) Lot : op. cit, صر‎ 53 
(3) Cam, Med, Hist, Vol. 1 pp. 169—173 


ساموت 7 
وط جر 


من ألوان العارضة والمقاومة من بقبة أساقفة الغرب لاسما أساقفة قرطاة[) ٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة الدينية على 
العالم المسيحى > فان القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة ومیل 
اقامتهم > وب لتالى ,بحق لطر أن تکون له الزعامة الدينية على المالم البیبحی» 
كما كان لامبراطورها الزعامة الساسة ٠‏ ولكن هذا الرأى صادف معارضة 
من القائلين بأن تراث المسبحية انتقل عن طريق الرسل والحواريين وظل 
محفوظا فى الکنائس التى أسسيوها »> وبخاصة فى أنطاكية(؟) والاسکندرية 
وروءا(۳) ٠‏ وهنا تبدو القسطنطنة مفتقرة الى مثل هذا التشریف » لأن آحدا 
من الرسل لم یشرفها الذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأسس 
كنيسة فى منطقتها » لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس الا فى القرن الرابع(4)* 
أما روما فکنها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى القديس بطرس الذى 
اتخذ منه السبح صخرة بنى عليها کنسته » فضلا عن أنه أعطاه مفاتبح ملكوت 
السمو ات(ه) + واذا كان بطرس - بصکم هذا التشریف - تير زعم 
الحواريين ومقدم الرسل » ان خلفاءه - اساقفة روما أحق الناس بأن يروا 


زعامة العالم المسحى() ٠‏ 
عل أن تذرع آساففة روما بهذه الححج والأسانيد شىء > ومحاولة رض 


Thompson : op, cit. Vol. 1 pp. 5|-2‏ )1( 
(۲) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الاولى وكانت 
أول بلد أطلق فيه اسم المسيحيين على تلامیذ المسيح « ودعى التلاميذ مسيحيين 
فى أنطاكية أولا » ( سفر أعمال الرسل (٦ ١‏ ۰ 
171 .م | Cam. Med. Hist. Vol.‏ )3( 
Deanesly : op. cit. 169‏ )4( 
(5) !نجيل متى : الاصحاح السادس عشر ( 1۸ - ٠ ) ۱١‏ والمعروف أن 
القدیس بطرس اسمه الاصبل سمعان « استدع سمعان اللقب بطرس » سفر 
آعمال الرسل اصحاح ۱۱ ۱۳) ۰ وآن السیح هو النی اطلق عليه بطرس . 
Petrus‏ بمعنی صخرة ( وآنا آقول لك آیضا أنت بطرس وعل هذه 
الصخرة أبنى كنيستى ) انجیل متی - الاصحاح السادس عشر 998-18 ۰ 
Stephenson : op, cit, ۳. 4‏ )6( 


= اما 


سیطرتهم على العالم السیحی شىء آخر ٠‏ والواقع آنا لا تمرف عن أساتفة روما 
فى القرنين الأول والثانى أكثر من اسمائهم ٠‏ ولم یکن ذلك الا بعد عهد 
فنسطتطين عندما أخذت الراجم "شير الى بعض الیابوات(۱) الذين لعبوا دورا 
قءالا فى توجية سناسه الكنسة * ومن هوّلاء البايا داماسوس الأول (Damasus)‏ 
50" - ۳۸ ) الذى كس موّلفا استعرض فيه مكانة کرسی روما الأستفى 
وأكد سبادة النابوية وسموها(؟) ٠‏ كذلك عهد هذا ااا الى جبروم بتر جمة 
الانجل الى اللائشة ٠‏ اما خلیفته الاب سر کوس FAS (Siricius)‏ — 
2858 > قر جع اليه أولى الراسیم البابوية التى وصلتنا » كما بقت من عهيده 
بعض خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على أسقف روما للت فيا ٠‏ 
وبعد ذلك اشتهر الابا لبو الأول أو العظيم ( 44۰ - 45١‏ )الذی تم فى 
عهده الاعتراف بسبطرة البابوية على كافة الکنائس المحلة فى الغرب ٠‏ 

وفی هذه الأناء كان الشرقة الزنطى مصرا على عناده > فاستمر الأباطرة 
یدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدينة المعلقة » كما أخذوا ساندون 
مید المساواة المطلقة بان روما والقسطنطشة من حصيث المركز الدینی 5 وقد 
حاول زعماء الكنسة الشرشة فی مجمع خلقدو نا سئة 2۱ تأكد هذه المساواة 
فى المكانة والامتبازات بين کرسی روما وكرسى القسطنطنة > ولكن مندوب 
ابابا لبو الأرك عارض هذا ادا واستشهد عض قرارات مجمع نقة على 


أسبقية کرمی روما(۳) + وهکذا تمسك بابوات روما داما بفکر 3 أنهم خلفاء- 


0 


الخامس وام تعارضه سوى الكنسة الشرقية ٠‏ وفى سنة 4۵۵ آحسدر 
الامراطور فالنشسان إلثالث اممراطور الغرب مرسوما بقی بخصو ع چچ 
أسائفة الغرب للابا(عء) + وهنا نشير الى وجود عوامل أخرى ثانوية ماعدت 


)١(‏ من الواضح أن لفظ بابا عمو انما هو تحريف للفظ اللاتينى 
Papa‏ بمعنى أب ويمكن اطلاق هذا اللفظ على أى فرد من رجح ال 
الكنيسة » ولكن العرف جرى فى الغرب على أن بختص به أسقف روما وحده 
من باب التشريف ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 171-3‏ )2( 


(3) [dem : Vol. | pp. 10-1 
(4) Duchesne : op. cit. pp. 631—632 


الإزم - 


على تحقق سادة الابو به » مها ازدياد الالتيحاء الى أساقفة روما لاستتتاف 
الأحكام القضائية التى آصدرتها المجامع الاقليمية أو صفار الأساقفة > مما جعل 
أسقف روما دو مما ية الحكم الأكر والسىد الأعا لى(١)‏ * ومن هذه العوامل 
با عظلم ثروة أسقفة ا واتعاقب عدد من ذوى الشعخصات القوبة على 
کرسها الأسقفی مثل لبو الأول وجر محورى الأول » هذا فضلا عن أن سقو ط 
الامبرطورية فى الغرب سنة 4۷۹ ترك البابا وحيدا لا يلاه سيد سیسی فى 
الغرب »> فى الوفت الذی كان بدا عن سلطان اسراطوز القسطنطنة و نفوذه 
فى الشرق ه 


وهكذا سارت الأمور حتى تحفقت للمابوية سبادتها الفعلية فى صورة عملية 
عالية على عهد الابا جریجوری الأول أو العظيم ( ۵۹۰ - 5+4 ) الذى دانت 
للفوذه الكنيسة الغرببة بأكملها » وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس(۲) ٠‏ 
ما اشرق فقد ظل ۶ على عناده مستقلا بامبراطوريته وكنيسته عن الغرب ٠‏ وهنا 
تلاحظ أن الخلاف حول 'نفسسر بعض المسائل الديئية كان دائما من العوامل 
التى زادت ٠ن‏ انساع الفحوة بين الكنستين الشمرقة والغرببة + ومن أمثلة 
ذلك الخلاف الذى تام حول 'نفسير طبيعة المح ء اذ أدان ممجمع افسوس 
سنة 2۳٩‏ الرآی القائل بفصل طععة السیح الالهة عن طسعته الشرية(۳) ۰ 
ومنذ ذلك الوفت ظهر ت جماعة من رجال الكنسة یتزعمهم أقعلاب الكنسة 
المصرية » تمسکوا بمنداً الطسعة الواحدة للمسح ومن م أطلق على هذا المذهب 
« الطسعة الواحدة ٠ «Monophysite‏ وعلى ا من أن Ce‏ خلقدو با 
سنه ۶۵6۱ أدان مذهب الطبيعة الواحدة ول برأى البابا لبو الأول بان للمسیح 
طسعتين فهو اله من طسعة ابه وشر من طععه امه ب وهو الذهب الملكانى - 
الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة لتمثل سيا جديدا للخلاف الدینی والتباعد 
بين الشرق والغرب (4) * 


(1) Thompson : op. cit. PP. Vol. .م‎ 54 
(2) Deanesly : op. cit. صم‎ 177-4 
(3) Duchesne ; op. cit, pp. 459463 
(4) Bury : .ون‎ cit. Val. 1 pp. 357-8 


البَا تّالثاللث 
البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا. کف أخذت الظواهر تدل منذ آواخر القرن الثالث وأوائل الرابح 
على أن أوجه التاريخ القديم بدا يتعرض لكثير من المسخ والتسر ٠‏ ذلك أن 
اعتراف قسطنطين بالمسبحية یعتیر خطوة خطبرة » بل انه الحققة التاريضة 
فى تاريخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتتحقيق زعامتها 
من جهة وبين ظهور الاسلام وانتشاره من جهة آخری(۱) ٠‏ ويكفى أن هذا 
الاعتراف وما تبعه من انتشار المسبحية انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة 
كبرى من الدعائم التى فامت عذها الامبراطورية الرومانية أخذت تترنح لتنهار 
أمام عقيدة جديدة ومبادىء جديدة وآراء جديدة > تستهدف جميعها تنظيم 
العلافات بين الله والیشر > وبين الحكام ورعاياهم > وبين الناس بعضهم وبعضم 
على سس تختلف كلية عما عرفه العالم القديم ٠‏ آما نقل عاصمة الامسراطودية 
الرومانية من دوها الى القسلنطينية فكان لا يقل أثرا فى مسخ وجه العالم 
القديم » اذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ يتداعى لدخل العالم 
المعحرعل بهم فی طور جديد تختلف مظلاهره عما اعتاده الناس من فل(۷) ۰ 
ذلك أن الناس تلفتوا حولهم لیجدوا روما وهی المدينة الذالدة الحبارة مهد 
الأباطرة العظام والتی سادت الشرق والغرب حتى أصبحت شعارا للمدنيسة 
والحضارة وصار کل ما عداها رمزا للربرية والتأخر - هذه الدینه أصيحب 
فحأة مهددة بالذبول بعد آن هحر ها الأباطر 2 وار كوه تلعى من بناها و تسف 
على محدها السالف > فى حبن اقام الأباطرة على شاطیء السفور حیث بنوا 
القسطنطنية لیجعلوا منها روما جديدة ترث روما القديمة فى محدها 


(1) Lot : op. cit, p. 9 
)2( Katz :o .م‎ cit. pp. 50-51. 
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4ه بت 


وعظمتها(1) * ويرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت يه حسكومة الاسراطور 
فنسطنطين من طابع ورائی بحيث أصبحت الامبراطورية فى هذا العهد الحديد 
'تعتمد على حق الورائة فضلا عن تابد الله ورجال الکنستة ۰ كذلك شهدت 
هذه الرحلة بعينها اندثار فكرة أساسية طالا ميزت الحضارة البونانه - 
الرومانية »> هى فكرة الواطنة » اذ لم يعد هناك محال فى العصر الذی أعقب 
ونسطنطين للمواطنين الذین اکنظت بهم المدن الحرة فى الءلمين السونانی 
والرومانی » وحلت محل ذلك فكرة الرعوية بمعنى أن جميع رعايا الامبراطور 
أصبحوا متساوين فى تمعيتهم لە( ۰ 


هذه الظواهر وغيرها من التيارات والأحداث التى أخذت تبدو على مسرح 
العالم الرومانى فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع > 'تجعانا نعتقد أن أوريا 
كانت تمر عندئذ بمرحلة اتقال کبری > تحملها من العصور القديمة الى 
العصور الوسعلی + ولعل هذا التطور هو الذى دقع مؤرخا مثل سوری الى 
القول بأن حکم فنستطنطين العظيم بالذات يمثل بداية عهد جدید » بالط كما 
هو الحال بالسبة لحکم آوغسطین مؤسس الامبراطور یة(۳) ٠‏ والعروف أن 
العصور الوسطی استمدت حضارتها وکانها من لانة أصول ضخمة : آولها 
التراث الکلاسیکی بوجه عام والرومانى بوجه خاص > وثانيها المسبحية و کنیستها 
ولئللئها الجرمان(4) ۰ آما هژّلاء الجرمان فکانوا جز من العالم البربری 
الواسع الذی أحاط بالامبراطورية الرومانية من معظم نواحبها > والذين لم یلیئوا 
أن أثروا فى تسر مصائر هذه الامبراطورية عندما اخذوا پهاجمونها 
منذ منتصف القرن الثانى ٠‏ والواقع أنه كان من الممكن أن تصش الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب عمرا آطول وأن تموت موتا أبطأً رغم الانصلال 
الاقتصادى والاجتماعى والسيابى التى تعرضت له » لولا هحمات المرابرة التی 


(1) Charlesworth: op. cit. pp. 180-181 

(2) Rostovtzeff : op. cil, Vol, p. ۱1, p. 333. 

(3) Bury : op. cit. Val. I. p, | 
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(4) Thompson : op, cit. | p. 56 


ج 


أسرعت بالامبراطورية نحو مصيرها الحتوم(۱) + 


وهنا يشغى أن نلاحظ أن لفظ « بربرية » بالعنى الذى ستعمله لا يرادف 
لفظ « همجة » أو لفل « وحشية » بای حال » لأن المقصود بالبربرية مرحلة 
سن التنظيم الاجتماعى القبلى » الذى لم يرق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنى 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة ٠‏ فالمجتمع البربرى يعتمد على أسساس 
رابطة الدم أكثر من اعتماده على رابطة المواطنة بين آفراده » ولکننا مع ذلك 
لا يمكتنا أن نتهم الشعوب البربرية النى أحاطت بالدولة الروماية بأنها عاشت 
صلية مفتفرة الى أسس ودعائم حضارية > لأن هذه العناصر تمتعت فى الواقع 
بتقاليد حضارية خاصة تزداد أمامنا كلما ازداد البحث فى أصول هذه المناصر 
التى یړند الى ما قبل التار ٠ (ei‏ 


أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانی فكانت كثيرة ومتباينة > 
ففى الجنوب كان البربر فى غرب افريقية » وفى الجنوب الشرقى كان العرب > 
وفى الشرق وجد الفرس > وفى الشمال الشرقى ‏ بين جبال اورال وآلعطای - 
ربصت شعوب اسو ية رعوية مشل السكشان Scythians‏ والسارماشيين 
Sarmatians‏ والهون والبلغار والآفار والحریان والمغول والأتراك » وال 
الغرب من هذه الشعوب أى داخل الحدود الأوربة وجد السلاف والجرمان 
والكلت ۰ 


أما مجموعة الشعوب الآسبوية الرعوية » فكانت فى أول الأمر تبسدو 
بعدة جدا عن حدود الا۰ مراطورية الرومانية > اذ ظلت تعش ی 
آسبا معتمدة على قطعان ' الخل والاشية » وتتقل وراءها من مرعی الى آخر سعا 
لظروف الأمطار والناخ(۳) ٠‏ على أن قسوة هذه الظروف اضطرت بعض الشعوب 


(1) Lot : ap. cit, p. 187 
(2) Dawson . The Making of Europe, ,م‎ 68 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. ] ۲. 323 0 


f 
— ع كه‎ 


ص لاق - 


الأسيوية الى ا باغارات مدمرة للسلب والنهب ٠‏ ولم تك أوربا بمنحاة من 
هذه الاغارات » لان السهول الواقمة شمالى بحر قزوین فتحت بابا آمام القبائل 
الرعوية الاس.وية سه ويخاصة قائل الهون ‏ نفذت منه الى آوربا » وبالثالى 
اثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية 
الرومامة(۱) + ۱ 


وکانت أولى ضحایا هذه العناصر الآسوية الرعوية - وبخاصة الهون - هم 
السلاف الذين استقروا فى الناطق المروفة الآن بأواسط روسا + وییدو أن 
هؤلاء السلاف تعرضوا لکثیر من التاعب فى آوائل العصور الوسطی سب 
ضغط بقية العناصر الآسيوية علبهم من الجنوب والشرق وضنط الناصر 
الجرمانية عليهم من الشمال » مما عرض كثيرين منهم للاستساد » حتی اشتقت 
كلمة عبد فى كثير من اللغات الأورسة Slave‏ من اسم السلاف٠ومم‏ ذلك 
فقد عکف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا بتشرون ندريجا فى الأجزاء 
الشرفة من آوربا حتى حولوها الى كثلة سلاففة() ۰ 


أما الكلت وا[ءع - وعم الذين عرفهم الرومان باسم این ووي 
فكانوا ,يحتلون فى أول الأمر النابات الواقعة فى شمال آوربا حتى نهر الأآن 
شرفا ثم فاموا بعد ذلك بح رکة توسصة ضخمة هددوا فها جمهورية روما 
الناشئة بالزوال » اذ تدفقوا عبر جبال الألب فى ايطاليا وعبر نهر الراين فى 
الأراضى الثی عرفت بعد ذلك سمهم ( غاليا ) » كما غزوا الجزر البريطانية» 
و بذلك آصیح الکلت فى القرون الخمسة اسابقه للسلاد یحکمون بلادا 
واسعة امتدت من جوف آلانا حتی الللقان و الحط الأطسی(۳) + وفی الوقت 
الذی غزا قيصر غالا كان الحرمان قد طردوا الکلت من الحهات الواقئمة 
شرقی الراین > ولم يحل دون غزو الجرمان لغالا عندئذ سوی فتح الرومان 
Stephenson : op, cit. p. 59 6 Deanesly, op, cit. p.22‏ )1( 


(2) Cam. ۱۷20. Hist, Vol. I pp. 349-55 
(3) Idem; Vol. I pp. 166—187 


تب ةرم - 


لها ٠‏ م كان أن فتح الرومان بریطانبا فى القرن الأول المملادى > وبذلك لم 
يبق لفکلت مأوى مستقل سوى آیرلند(۱) ٠‏ 


الجرمان : 


والواقع ان الجرمان أو الشتون كانوا أقرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامبر اطورية الرومانية > اذ اتشروا فى القرئين الأول والثانى فى أواسط آوربا 
وشرقيها عبر نهری الراين والدانوب + أما الموطن الأول للمناصر الحرماننة 
فكان البلاد المحيطة بالبحر البلعطی(۲) * ومن هناك أخذوا يتحركون جنوبا 
لبحلوا محل الكلت حتى استقروا فى المناطق الواقعة بين نهرى الألب والراين » 
حيث حالت استحکامات الامبراطورية الرومانية دون تقدمهم بعد ا 
وبیکن الوقوف على كثير من أحوال الحرمان فى هته المرحلة المىكرة من 
تار یخهم بالرجوع الى كتابات ضر وتاکتوس Tacitus‏ > ومنهایتضح ا 
احتفظوا بکثیر من التقالید والنظم التی كانت تتعارض الى حد کسر مح ما آلفتد 
العقلية الرومانة(ع) ٠‏ ذلك أن الحرمان نوخوا الناحة الفردية فى کل شیء > 
فالفرد هو محور الحاة » وعلی آساس قونه الشسخصية وسطوته كانت أهمينه 
ونفوذه ٠‏ واذا كان الحرمانی قد نمسك بطاعة زعممه فان هذا الشعور بالطاعة 
انثق عن احساس باطنی لا تنفد لأمر أو قانون * آما أخلاق الحرمان الأوائل 
فكانت مزبحا من الفضائل والنقائص التی عرفت بها الشعوب الدائية (ه) ٠‏ 
ذلك آنهم جمعوا بان الشعحاعة والقسوة وبين الكرم وعدم مراعاة أصول الدجيرة» 
هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وترابط بين أفراد الأسرة الواحسدة 
ورعاية للمرأة » وهی الصفات التى ظلوا علها والتى لم يفسدها سوى اختلاطهم 


(1) Painter : op, cit. p. 9 
(2) Deanesly : op. cit, p. 25 
(3) Hubert: Les Germains. ppv. a 
(4) Painter . op. cit. pp. 20—21. 
ابر اهیم طرخان : 1 والشعوب. الحرمانية‎ 
(5) Katz : op, cit. pp. 100-101 


لاهج م 


بالرومان وتأثرهم بهم (۱) ٠‏ كذلك أولع الجرمان بالیسر والقامرة حتى بلغ 
لمر بالشخص الذى يفقد ماله أن يقامر على حريته ۰۰و کان أهم ما امتدحه 
اما كيتوس فى الجرمان هو كرمهم الطلق ومراعاتهم الشديدة لرباط الزوجية 
القدس() ٠‏ والمرجح أن القاعدة السائدة ببنهم هی أن يكتفى الزوج بزوجة 
واحدة » وان كان بعض النبلاء قد خرجوا عن هذا المدأ بعد أن ازدادت 
حر وتهم ٠‏ أما ديانة الجرمان فكانت خلیطا من الأساطير وعبادة القوى الطسعة 
مثل الشمس. والقمن والرعد وغبرها + ولکهم لم یقیموا سابد أو تنثئل 
لكلهتهم » كما أن الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى مجتمعهو(م) ٠‏ 


وكانت الأسرة نمثل وحدة النظام الجرمانى فى أول الأمر » حيث تمتع 
الأب بسلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فى سلبهم الحاة ٠‏ ومن 
معجموعة الأسر النى تربطها قرابة الدم تألفت العشيرة > ثم تكونت الدولة أخيرا 
من مجموعة عشائر(4) + ولم یتمتع بحق ملكة الأرض سوی الأحسرار 
و النبلاء فقط > فى حين كان جميع أفراد الأسرة مسئولين مسئولية مشتركة 
عما يرتكبه ألحد أفرادها من جرائم ٠‏ .وفى حالة القتل كان لابد لأهل القتبل 
موی الأخذ بثأره الا اذا دفع القاتل أو أهله فدية مرضية ٠‏ 


و الأحرار والعسد (۵) ۰ وكان السلاء یکونون الطقة الميحاربة الى لمعت 
يتو ع خاص من التثيريف > فلا یشتغل أفرادها بالفلاحة وانما بقضون وقت 
السلم فى الاکل والنوم والصید والتسكع ۶ فى حين تقم بقة أعاء المجتمع 
ل وآهمها الفلاحة وآعمال النزل - على غير آلحاریین من النساء والاولاد 


a 


(1) Lavisse : Hist. de Fiunce; Tome Il, Première Partie, . 
۲, 46 

(2) Tacitus : Germania, بم‎ 11 

(3) Thompsor : op. .لك‎ Vol, 1 .م‎ 63 

(4) Eyrs : European Civilisation. Vol. I, .م‎ 13. 

(5) Lavisse, op. cit. pp, 48—49 


صضاو" سمس 


والسد ۰ ولم يقم هوّلاء العسد بدور هام فى الخدمة المتزلية - مثل عد 
الرومان - وانما اقنصر عملهم على الزراعة حيث وزعت عليهم حصمنا م 
الأرض ,بدفعون جزءأ من غلتها فى نهاية الوسم (۱) ۰ أما الأحرار - من غير 
النبلاء - فلم يكونوا أحسن حالا بكثير من السد(۲) ٠‏ وهنا نلاحظ أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكية الأرض كانا أمرين متلازمين سارا جنا الى جنب 
فى المجتمع الجرمانی > وانیهما أن الثبالة ارنمطت بشرف المولد والوراثة 
لا بملكية الأرض «ولم يعرف الجرمان حباة الدن فى عصورهم الأولى + 
وانما عاشوا فى قرى متنائرة وسط الأضحال والغابات > فى حين كانت 
منازلهم عبارة عن آکواخ مشىدة من الأغصان والطمی(۳) ٠‏ واعتاد الحرمان 
أن پرتدوا ملابس بسيطة من جلود الحيوانات ويطلقون شعر رؤوسهم 
ولحاهم » وربما ربط الرجال شعرهم على هيئة ضفائر معقودة فوق رؤوسهم + 
أما طعامهم فكان بسیطا تلف من اللين والفاكهة ولحوم الصيد والحبوب (4). 
ولم یعرف الحرمان الد الا عندما استقر تقروا على الحدود الرومانية » أما شرابهم 
الأساسى فکانوا يصنعوته من الحنطة أو الشعر » أى أنه كان آفرب الى الحعة 
منه الى النسذ + وكان لكل قرية جمعية أو مجلس ومو ببتكون من رجالها 
الأحزار » فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض > وانما وجد 
اصال دائم بنها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتضال الغابات(ه) + 
والمعروف أن الثروة عند اللجسرمان قومت بالخضل والماشة وغبرها من 
المضوانات الألفة النافعة ٠‏ حققة أن الجرمان عرفوا التقود الرومائية کمتا 
عرفوا الأوانى الذهبية والفضية » ولكن الحيوانات السابقة حلت عندهم محل 
النقود فى التبادل والمعاملة() ۰ 


(1J) ماج‎ : Germania; p. 15 
(2) Stephenson : op. cit. p. 6l 
(3) Kalz : op. p. 99 & Tacitus: Germania ; p. 10 
(4) Tacitus ; Germania, p. IJ 
(5) Thompson, op. cit. Vol. I p. 64 
۰ ه١ ابراهیم طرخان : تاكيتوس ص‎ )١( 
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لات 
ما التنظيم السيامى فكانيسيطا موحدته القرية أو الادك مار » ومن 
بعدها تأقى المامة hundred‏ . وهی وحدة عسكرية تكر القر ب(۱)» م 
المقاطعة أو الدیر بة (Gau)‏ وتألف من عدة مت » وهن مجموع 1 
تالف الدولة القلية إلتى اطلق عليها فبما بعد مملكة أورابخ يزم عندما ' 
تقدم النظام اللکی بين الحرمان(۷) ۰ 2 للدولة الجرمانية جمصتة 
عموسة نم نم رای الحاربان ولا تعقد الا فى حالة الحرت أو الهحرد ۰ 
كذلك وجدت جمصات أو محالس للمقاطعة وللمائة على مقاس أصغر » تالف 
من النبلاء والأحرار ولکنها تجتمع فى وقت السلم أبضا لحت السائل الدئية ه 
وعل دأس کل أمة من الأمم الجسرمانية وجد بعض الرؤساء أو القادة 
Principes‏ الذين لم یکونوا ملوکا أو نبلاء » وانما کانوا زعماء منتعضین 
اختارهم شع هم لما تحلوا به من صفات تؤهلهم للزعامة وأهمها الشحاعة ۰ 
وفى وفت الحرب كان یتولی القسادة قائد معروف ااشسجاعة والاقدام» 
فيتمتع بسلطات استثائية واسعة تنتهی بانتهاء الحرب(۳) على أنه لا كانت 
الحروب طويلة وشه مستمرة »> فان هذا القائد أصبح بتکرر انتخابه حننا 
بعد آخر «ثم تطور الأمر فصار بختار إبنه بعد وفاته > مما أدى تدربجا الى 
قام نظام ملكى ورائی فى الدول والجماعات الجرمانة(ه) ٠‏ على أن ملوك 
الجرمان لم يكونوا فى هذه المرحلة المكرة أكثر من قادة حربيين » دون أن 
يتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشريع أو فرض العقوبات > وهی المسائل التى 
حددتها التقالند السائدة بين الحرمان والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد 
أو زعم حق تشر الأوضاع المألوفة(ه) ٠‏ واذا كان بعض المؤرخين یمئون 


(۱) برجم اصطلاح المائة الى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شممال 
أوربا ووسطها ٠‏ ويرجح أن هذا الاصطلاح كان يعنى عندئذ جماعة من المحاربين 
عددهم مائة فرد ٠‏ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سسويا فكذلك اختاروا 
عند الاستقرار أن نجتمعوا سویا » ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة 
السياسية التى تتوسط القرية والمقاطعة ٠‏ 

(Karsten : Les Ancisns Germains, p. 178) : 
(2) Moss : op. cit. pp. 40—41. 
(3) ‘Tacitus : Germania, مط‎ 9 
(4) Thompson : op. cit. Vol, ] o, 65 
(5) Stephenson : op, cit. p. 62 


Ff عم‎ 


الى وصف الجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية > فانه لا بنیغی 
أن یفهم من ذلك آنها انبعت نظاما دپموفراطا فى الحكم » لأننا سق أن رأبنا 
أن المجتمع الجرمانى قام على أساس التفرقة الاجتماعية بين مختلف طقاته ۰ 
وانما e‏ من هیده ا الي هو 0-8 وت ااي التی 


فى القضايا E‏ 0 ۰ 


هله هى خلاصة أحوال الجرمان الذين استقروا على حدود الامبراطورية 
الر ومائمة من جهتى الشمال والغرب ٠‏ وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء پان 
الرومان والجرمان فى أول الامر > كما أنه لم نوجد مطامع للحرمان فى آراضی 
الامبراطورية » وانما كل ما أراده الطرفان هو الحباة الآمنة المستقرة فى بلادمه 
وعلى هذا ليست من الوافع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت منذ 
ی فى دعب من‌الخطر الجرمانی » وأن الجرمان أخذوا منذ ول 
آمرهم یمنون 00 بغزو الاسراطورية الرومانية والقضاء علیها(۷) ۰ و هنال 
من الدلائل ما يشت أن السنوات الواقمة بين قیصر ومارکوس آودلمس 
( 9۰ ۱۸۰-۰۰8 ) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلافات بان 
الر ومان والحرمان ء كما أن القبائل الجرمانية الرابطة على حدود الامبراطور ية 
عاشت حينئد فى حال واضیحه من الهدوء والاستقرار ٠‏ على أن هذا الوضع خد 
فى آواخر القرن الثانى > عندما تعرض الحتمم الجرمانى لبو ع من الضغط 

1 سیب له شيا من اللحركة (۳) ٠‏ ذلك أن السلاف ور من العناصر 
الشرقية آخذوا بضف.لون على الحرمان من جهه الشرق > فى الوفت الذی 
ازدادت أعداد الجرمان وضاقت أمامهم سبل العش ٠‏ وهنا تلفت هؤلاء الجر مان 
حولهم فلم بحد وا الا أرضا فقيرة ممحدبة 'نغطبها الغابات و تكتنفها المستتقعات» 


(1|) Painter . op. cit. p. 3 
(2) Katz: op. cit. p. 103 
)3( Cam. Med, Vol. [ p. 188 


۴ = 


فضلا غن تأخرهم ووفوعهم تحت رحمة الطبيعة وظروفها القاسية من فضانات. 
خطيرة الى قحط ومجاعات » مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأقوات 
دفعتهم الى الحركة ٠‏ وهكذا أخذ الجرمان یتطلمون الى أراضى الاسراطورية 
الرومانية التى جذبتهم البها بنظامها المستقر وخيراتها الوفيرة وحضسارتها 
الزاهرة (۱) ۰ 


وقد بدأ موف الجرمان السلبی من الامبراطورية الروماية بتضر منذ عهد 
الامبراطود ما رکوس أودليوس ( ۱۹۷ - ۱۸۰ ) > عنسدما تحالفت بعض 
الطوائف الجرمانبة السروفة باسم الار کومانی دسصھ مرو والقواضی 
زمیج لهاجمة جبهة أعالى الدانوب عند بانونیا(۷) ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الأزمة انتهت بالقضاء على خطر هؤلاء الهاجمین و تدسر توتیم > الا أن تهديد 
الحرمان لحدود الامبر اطورية لم ينقطع بعد ذلك > اذ لم پلیث أن ظهر نطرهم 
على الامبراطورية الرومانية فى القرن الدلث على عهد الاسراطور كارا كلا 
( ۲۱۱ - ۲۱۷ ) عندما تقدم القوط جنوبا من شواطىء البحر البلطی صبحقوا 
السارماشیان وهاجموا افلیم داشا على الدانوب » حث ظلوا خمسين سنة 
يعيثون فسادا فى البلقان حتی هزمهم الامبراطور کلودیوس الثانى (۷۰-۷۹۸) 
فى نسوس وریوزول( سنة ۳(۲۹۵) ۰ 


ویهمنا فى آمر هذا الدور المبكر من آدوار الحرب بان القوط والرومان 
أن أباطرة الرومان اختاروا أن یسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان > 
فتنازلوا لهم عن اقلیم داشبا وسحبوا منه الحبوش الرومانبة والوظفین على عهد 
الامبراطور أورليان ( ۲۷۰ - ۲۷١‏ ) > وعندثذ استقر القوط وأعرضوا عن 
أعمال السلب والنهب وبدءوا ,تاثرون با ىة وغيرها من الشارات المحضارية» 
مما مهد لقيام ول مملكة جرمانية داخل حدود الامسراطورية الرومانسة(4) ۰ 


(1) Katz : op. cit. pp. ۱01-2 

(2) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 29 
(3) Thompson. op. cit, Vol, 1 p. 72 

(4) Cary : op. cit. pb. 728 


أن الخطر الذى هدد الامبراطورية الرومانية فى هذا الدور لم يأت من 
جانب القوط وحدهم > وانما فام الألمان والفرنحة والافریون والسکسون 
والثورنجيون والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة > حتى انتهى الدور 
الأول من حركة الهحرة الحرمانسة سئة ۳۰۰ اتبدأ فترى اف جديدة من 
العلافات السلمبه الهادئة بان الرومان والحرمان )١(‏ + على أن توغل الحرمان 
داخل حدود الاميراطودية لم ببوقف فى هذا الدور السلمی الحدید > وانما 
استمر بعد - آن غير طابعه من الهحمات الحربه الشفة الى الزحف الطیء 
والتسال السلمی الهادىء ٠‏ وهنا جد الامبراطورية تفت صدرها لهسؤلاء 
الوافدين من الجرمان » فتستخدمهم جنسودا فى بعض الفسرق وتمنحهم 
مستعمرات وأراضى يقيمون قبها داخل الحدود الرومانة > بل أن سض 
ضباط الجش الرومائى البارزين فى تلك الفسترة جرت فى عروقهم دناه 
جرمانية (9) ٠‏ حقيقة أن استخدام الجرمان فى الجش الرومانى والسماح 
لهم بالاقامة السلمية لم يك آمرا جديدا » اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى 
أيام الامبراطور أوغسطس نفسه > ولکنها آخذت تتخذ مظهرا شاملا واسع 
النطاق فى القرنين. الثالث والرابع » عندما بدأت العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان القبمین وسطهم من جهة أخرى تمتد الى التزاوج والتفاعل 
الاجتماعى > مما ترك آثرا بعيد الدی فى مستقبل الحوادث ٠‏ وهكذا لا یمکن 
القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانية كانت فى القرن الرابع 
تفصل بين العالین الرومانی والبربرى لأن كلا من الطرفين آخذ يتأثر بالآخر 
ويؤثر فه () ۰ 

3 كان أن تحددت الهحمات الحرماننة على حدود الدولة الروم‌اية مر 
اخری منك سنه ۳۷۵ متخذة طابعا جديدا + فحتى هذا التارريخ كانت تلك 
الهجمات عبارة عن عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد بنها 
خطة جامعة » وکان يكفى أن تتعرض قبلة اضفط قبيلة أخرى » أو تصاب 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 1. ,م‎ 207. 
(2) Painter : op, cit, p, 19. 
(3) Eyre : op. cit, p. 15. 


( م ۱ - اورا ) 


منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو نقص فى الأفوات > أو ستكشف أحد 
زعما نهم الطموحین نقطة ضعف فى الحدود الرومانة > للقيام بهحوم چزئی 
محلى على أراضى الامسراطورية ۰ ولکن هحمات المرابرة أخذت یذ ذد شکل 
. اغارات عامة ضخمة منذ سنة ۵ (۱) وقد امتدت هذه الحركة الواسعة حتى 
سنة ,054 أى نحو فرنین من الزمان استطاع فيها كثير من الجموع الجرماية 
اجشاح أقاليم رومانبة هامة وتأسس ممالك حدیدة داخل هذه الأقاليم > مما 
غير وجه العالم القديم تغببر! تما وجعل صورة أوربا المصور الوسطی تبدو 
أقرب وضوحا (0) ٠‏ وهنا يحسن قبل أن ثتناول كل عنصر من عنساصر 
الحرمان المختلفة بالبحث » آن شر الى أن هذه العناصر الألفت من جماعات 
تفيض بالبحيوية والقوة » فطعمت حضارة العالم القديم المتداعية بما جلبته مها 
من دماء جديدة ونظم جديدة » ویس من الصواب فى شىء + القول بأن الحرمان 
کانوا معادین للحضارة الروماننه > وآنهم مسئولون عن تدمير هذه الحضارة > 
لأن المحضارة الرومانية كانت تتر نع قل الغزوات الجرمانية ¢ وأخذت تدهور 
كملا فى طريق الاتحلال عندما بدأ الحرمان ,يتطرقون الى جسم الاممراطورية 
الروم'نية عن طريق الغزو الفاجیء السريع أو عن طريق التسلل الهادىء 
الطى: (۲) ٠‏ وربما كان من الأصوب عندما نتحدت عن الأثر الماشر الذى 
أحدثته غزوات الجرمان فى جسم الامبراطورية الرومانية وكيانها » أن نذكر 
دائما أهمية هؤلاء الجرمان فى تاريخ غرب آوربا وحضارتها ٠‏ 


وائمة ملاحظة أخرى هی أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذنین غزوا 
الاسر اطوربة الرومائة شما بين القر لان الرابع والسادس تحمل من الضرورى 
التفرقة بين الحماعات التى أخذت تحتاح البلاد لتسلب کل ما بصادفها دون أن 
تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك اللاد أو ترك أثرا فى تاریخها سوی 
الخر اب والتدمير » وبين الحماعات الترابطه التى غزت الما من. أقاليم 
الاسراطورية لتستقر شه وتختلط بالأهالى الأصلين اختلاطا جنسبا وحضاريا 


(1) Lot : Les Invasions Germaniques, .م‎ 59 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 79. 
(3) Stephenson : op. cit. p. 68. 


ب ٩‏ مت 


هما ترك أثرا عميقا فى تاريخها ۰ ومن أمثلة النوع الأول انماع داداجیسوس 
عسسنمودووج وهم خليط من البرايرة الذين انتهی الأمر بتحطیمهم فىايطليا 
سنة 4۰۵ (۱) ۰ وكذلك أتباع ابلا من الهون وغير الهون الذرين قدموا من 
سهول آسبا الفرية لغزو أراضى الامبراطورية بدون ضابط ٠‏ أما النوع 
الثانى فمن أمثلته القوط والفرئجة والبرجندیون والوندال والأنجلوسكسون 
واللمباردیون (۷) * 


القوط الغربیون : 


أما القوط فیدو أنهم عبروا البحر البلعطی من سکندتاوة قبل حلول القرن 
الرابع ثبل اللاد حتی وصلوا مصب الفستولا + وقرب منتصف القرن الثانی 
الملادى بدات قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقی حیث استقروا 
شمالى البحر الأسود + ومناك انقسم القوط الى فسمان شرفبان وغربین (9)» 
فانتشر الشرقيون فوق سهول روسيا الجنوبية فى حين انجه الخریبون نو 
داشا والبلقان حيث سمح لهم بالاستقرار فى هذه الحهات ( ۲۷۵ - ۳۷۵ (4) 


وكان أن رتب على أحتكاك القوط بالعالم الرومانی أن آفادوا من حضارة 


(1) Orlon : Outlines of Med. Hist. .م‎ 33. 

Fliche : La Chrstienté Mediévale, pp. 10-14.‏ )3( 
(؟) بلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسیم القوط الى 
شرقيين وغربيين ۰ ویبدو أن هذه التسمية التی اطلقت على شعبتی القوط 
۷ تعدو آن تکون نوعا من الخطأ التاریخی الذی اكتسب صيغة الحقيقة سکم 
تواتره فى الراجم التاريخية ۰ ذلك أن الدلول الاصل للفظ ‏ وطغمومسة) 
- ونمو اللفظ الذی جری العوف على ترجمته قى الراجم الى القوط الشرقیین 
ب هو فى الحقيقة القوظ السناطعون آو الزا هم سرون (auster)‏ 
لا الشرقیون , كما أن المدلول الأصلى لفط طاهعزهز/۷ ب الذى تس 
عنه المراجع بالقوط الغربيين , هو القوط الاذکیاه موز ٠‏ واذا كانت 
الظروف شاءت أن بتجه القوط الغربيون غربا وان يستثقر القوط الشرقبون 

5 شرقيهم » فان هذا كان من محض المصبادفات التار بخية‎ 
(Lot : “The End of the Ancient World, p. 191). 
)3( Moss: The Birth of the Middle Ages, .م‎ 44. 


الرومان وتأثروا بها تأثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسيحية عن طريق مبشر منهم 
اسمه ولفلاس وو[عإن/1ا ١‏ ( ۳۱۱- ۳۱) تلقی تعلييه بالقسطنطيئية » 
وعندما عين ولفلاس هذا اسقفا على القوط حوالى سنة ۳۸۱ قام بترجمة الكتاب 
القدس الى اللئة القوطية > وتعتبر هذه الترجمة - التی مازال جزؤ منها باقا 
حتى البوم ‏ أقدم آثار اللغة الجرغانية (۱) ٠‏ على أن الهم فى أمر اعتناق 
القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فى مذهها الأريوسى » لأن ولفلاس نفسه 
كان أريوسيا » الأمر الذى ادى الى انتشار الأريوسية بين القوط ثم بين غير هم 
من طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمبارديين » مما كان له 
أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث التاريخة فى آوربا العصور الوسطى (؟) ۰ 


ثم حدث فى النصف الثانى من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسبويون 
خلال المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين نحو جنوب روسيا » وبالتالى 
انقضوا على القوط (۳) * ویدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف 
والشدة جعلت الرومان والجرمان يتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك » 
على أن ضغط الهون آحدت رد فمل عنيف بين الجرمان > مما أثر بالتالى فى 
أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطیرا ۰ ذلك أن القوط الغسر بين لم 
يجدوا بدا من الفراد من وجه الهرن فطلبوا من الامبراطود قالئز ولو۷ 
( ۳۹۶ - ۳۷۸ ) السماح لهم بسور الدانوب لسلموا من خطر الهون ٠‏ واذا 
كانالامبراطور فد وافق علىطلبهم ليتخذ منهم شتارا بحمیالحدود الرومانقمن 
خطر الهون (4) » الا أن عبور ما يقرب من ملمون ومائة آلف محارب من 
القوط. الغرببين لنهر الدانوب سنة ۳۷۷ ب حبث سمحت لهم الحسکومة 
الرومانية بالاقامة فى مواشيا وتراقيا ‏ أحدث هزة عنيفة فى جسم‌الامبراطورية, 
ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يليثئوا أن اروا على الامبراطورية > وأنزلوا الهزيمة 


اا 


(1) Bradley : Ths Goths, .م‎ 6l. 

(2) Moss : op. cit. p. 44. 

(3) Lot : Les Invasions Germaniques. pp. ۰, 
{4) Painter . op. cit. p. 24. 


۲ ۳ = 


بالامبراطور فالنز وذیحوه فى أدرنة سنة ۳۷۸ (۱) » مما دفع خلیفته الامپراطود 
ثیودسیوس العظیم ( ۳۷۸ - ۳۹۵ ) الى العمل على انقاء شر القوط > فعقد 
معهم اتفاقية اصبحوا بمقتضاها مماهدين Foederati‏ للاسراطور > 
كما سمح للقوط الشرفين بالاقامة فى اكليم بانونيا والقوط الغربیین بالافامة 
فى شمال تراقا ٠‏ وقد تمتم القوطء بسلطة مطلقة فى هذه الأقاليم التى احتلوها > 
فأعفوا من الضرائب مقابل الخدمة السكرية التى تمهدوا بتقديمها الى 
الامبراطوریة (9) ٠‏ وتعتير هذه الاتفاقة التى عقدها يودسيوس مع القوط 
سنة ۳۸۲ نقطة تحول كبرى فى مساسة الامبراطورية الرومانية تحاه الحرمان» 
الذين اخنوا منذ ذلك الوفت بتحهون نحو تأسس مالك لهم داخل حدود 
الاميراطورية » بعد ان اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالاقامة 
السلسة فى ظل الادارة والنظم الرومانبة + على أن القوط الغربین ظلوا 
«محتفظين بطایهم » فلا عن نظمهم و فواننيم ومذهيهم الا نوی مع التزامهم 
فقط بتقديم الخدمة العسكرية للامبراطورية وحراسة سدودها * واستمر هذا 
الوضع سائدا حتی وفاة الامبراطود شودسپوس منة ۳۹۵ وعندئذ ثار القوط 
الغربیون من جدید (۳) ٠‏ ۱ 


ذلك أنه حدث عند وفاة شودسبوس أن قسمت الاسراطورية بين و لدیه > 
فكان الشرق من نصيب اركاديوس والغرب من نصب هنربوس (4) + وهنا 
أخذ نفوذ الحرمان الساسى والحربى يزداد قوة داخل الامبراطورية فاعتمد 
هنریوس فى الغرب على قاند وندالى قدير هو ستليكو ومنحه تفویضا ناما 
من الناحبة الحريية » فى حين اعتمد أركاديوس فى الشرق على دوفینوس 


(1) Wallace - Hadrill : The Barbarian West, p. 21, 

(2) Ostrogorsky : Hist, of the Byzantine State, p. ۰ 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1. p. 90. 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : Les Dsstinces de 
L’Empire-En Occident, p. 24. 


)١( وهو وزير قوطى عرف بالأثانية والقسوة وعدم الاخلاص‎ Rufinus 
ويبدو أن القوط الغربيين كانوا فى حالة استاء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية‎ 
سنة ۳۸۷ لأنهم لم .يلينوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه الانفاقية من التزامای‎ 
وخدمات عسكرية یودونها للامبراطورية فى الوقت الذى كانوا ينشدون‎ 
حاة الاستقرار والهدوء ۰ لذلك ثاروا سنة ۳۹۵ تحت زعامة ملكهم ألرك‎ 
فغزوا مقدونيا وتساليا واقتحم‌وا آثينا ونهسسوا کورنثه حتى اقتربوا من‎ 
و كانت حكومة الامبراطورية الشرقبة عندئذ فى حالة تملد‎ ٠ )۳( القسطنطينية‎ 
وجمود فلم تتحرك لدفع خطر القوط الغربيين » مما جمل مس تليكو قائد‎ 
الامبراطورية الغرببة يقوم بهذه المهمة » فعبر البحر الأدرياتى وحصر القوط‎ 
فى الر كن الشمالی الغربى من شبه جزيرة المورة ( مقاطعة الس وززتت)‎ 
٠ ) وان كان ملكهم ألرك قد استطاع الفراو ( سنة 5م‎ 

وآخيرا رأى اركاديوس امبراطور الدولة الشرقبة أن يمنح آلرك اقلم اليريا 
سنة ۳۹۸ م حبث ظل القوط الغرببون تابعين أوبع سنوات > فى حين عاد 
ستلیکو الى غالبا وجبهة الدانوب <رية الوندال (۲) + وفى سنة 4٠7‏ حاول 
ألرك غزو ایطالا لأول مرة »ولكن ستليكو رده على آعفابه«ولم تلبت ابطلیا أن 
تعرضت هرة أخرى سئة ۵ لغزو جماعات من الوندال والسسويفى 
والبر جندیین واللان الذين اضطروا الى الاتجاه نحو ايطاليا أمام ضغط الهون» 
ولکن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعبمهم راداجيسوس وأعدمه سنة 
۰٩‏ > وبذلك نسحت ایطالبا مرة أخرى من غزو البرابرة(4) + على أن ستليكو 
اضطر فى مسيل الدفاع عن ايطاليا فى هذه المرة الأخيرة الى سحب بعض 
الفرق الحربية الثى تقوم بحراسة جبهة الراين > مما أناح الفرصة لحماعات 
من الوندال واللان والسويفى لصور الحدود الرومانية سنة 4+5 > ومن ثم 
قضوا ثلاث سئوات فى غالا اجتاحوا فيها البلاد ونهبوها ثم اندفعوا منها الى 


(1) Cam Med, Hist. Vol 1, p. ۰ 

(2) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 110. 

(3) Vasiliev : op. cıt, Tome, 1, p. 116, 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit, p. 28, 
(5) Bury : op. cit. Vol, 1, بح‎ 168. 


مت مه 


أسباتيا سنة ۰۸ع(۱) ٠‏ وقد أفزعت هذه الأحداث الاسراطود هنریوس الذی 
رای فيها فرصة طبة للتخلص من قائدة ستلیکو بعد أن ازداد نفوذه ازدیادا 
خطیرا حتى أوشك أن يصمح الحاكم الفعلى فى الدولة - مما اثار حقتد 
الامیراطور - فوجه اله تهمة الاهيال فى حماية. حدود الامبراطوزية والتامر 
ضد سلامتها وسلامة الاسسراطور نفسه > وبالتالى تم اعدامه سنة ۰۸ ) ٠‏ 


ويبدو أن الامراطود تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طريق 
القتل > مما جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغربين حبت زينوا 
له غزو ایطالبا (۳) ٠‏ وقد وجد ألرك فرصته سانحة بعد مقتل ستلكو - 
لرجل الوحد الذی استطاع انزال الهزيمة به ب فزحف على دس رحاله 

من القوط الغربين الى روما التى تعرضت لأول مرة منذ عهد هانسال لحصار 
جبوش أجنسة معادية ٠‏ وعندما فشلت المفاوضات بان ألرك والامسبسراطور 
هنریوس - الذى كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا ‏ اقتحم القوط 
ألغربيون روما سنة 4٠١‏ (4) > فتهبوا يبوت تبلائها وأحرقوها ولكنهم لم 
یحدئوا مذبحة بين الأهالى » كما احترموا الكنائس على الرغم من آریوستهمه 
أما ألرك فقد توفی قرب نهاية 41٠‏ حمث تذکر الأساطبر أنه دفن فى قاع 
أحد الأنهار بچنوپ ايطاليا (۵) ٠‏ 


وأخبرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغریبین من ايطاليا 
سوى اعطاهم افلم اکونبن من اللوار حتى البرانس (5) ۰ والوافم أنه كان 
على القوط الغرسين أن پذلوا جهدا جدیدا لاستخلاص هذه الهبة من جموع 
الوندال. واللان والسويفى الذين كانوا قد تطرقوا الى هذه الأقليم الغالية كما 


(1) Cami. Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268. 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 202-204. 
(3) Lot . Les Invasions Germaniques, pp. 74-75, 

(4) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 180. 

(5) Deanesly : op. cit. pp. 27-26. 

(6) Bradley : The Goths,, pp. 106-107. 


- 


سق ۰ وقد استطاع واللا ملك القوط الغربين الحدید أن بطرد السویفی الى 
الجزء الشمالی الغربى من آسیانبا وأن يزيخ الوندال الى جنوبی نهر ابرو > 
وبذلك تمکن القوط الغربيون من الاستقرار سنة 4۱۸ فى الجزء الجنوبی 
من غالبا - أى فى اقلیم اكوتين وحول تولوز - بعد ان قضوا زهاء آریمین عانا 
فى التنقل والترجاك (۱) + و کانت المنطقة الى اتشر ها القوط الغرسون 
عندئذ تمتد من تولوز على نهر الجادون الى اسان > التی طردوا الوندال منها 
سنة 4۲۹ ۷۰ 

وعندما توفی والا خلفه ثيودريك الأول ( 4۱4 - 4۵۱ ) الذی عمل على 
شت أركان مملكة القوط الثريين: دتوسیع رقعتها + وكان أهم ما قام به 
0 تحقبق ذلك انتزاعه عدة مدن فى جتوب غاليا من الرومان سنه 
مع (۷) ٠‏ وقد حاول الرومان الوقوف فى وجهه ولکنه آنزل بهم الهزيمة سنة 
۳۸ > ومن ثم ساد السلام بين الطرفین + آخیرا مات يودريك الأول سنة 
0۱ أثناء حربه مع الهون » فخلفه فى حکم القوط الغربين ثيودريك الثانى 
( 4۵۱ - 11۵ ) الذى حارب السویفی فى شمال غرب سانا وغزا ناربون 
قرب. الحدود النالة الأسبانية كما مد مملكته حتی نهر اللواد ۰ على أن 
"نبودر يك الثانى لم يلسث أن قتل سئة 21۵ بواسطة اخه ايورك ( 458 - 
84 ) الذی يشر أقدر ملوك القوط الغربين (م) ۰ ذلك أنه قضى على ما تبقی 
من النفوذ الرومائى فى أسبانيا » وأخضع السویفی كما وضع أول مجموعة 
للقانون الجرمانى عرفها التاريخ (مسناصم) والحق ان مملكة 
القوط الغربيين - التى ظلت قاقمة فى أسانا حتی الفتح العربى فى أوائل 
القرن الثامن - نشر أقوى الممالك الحرمانية في الفترة الواقعة بين سقوط 
الامبر اطور ية الرومائنة فى الغرب سنة 4۷ من جهة > وقام مملكة الفرنحة 
فى شمال غالبا ومملکه القوط الشرفبن فى ایطاللا فى آواخر القرن الخاس 
وأوائل السادس من جهة آخری (4) ۰ 


(1) Lot : The End of the كد‎ p. Z05. 
)2( Cs Med. Hist. Val, 1, 279. 

(3) Bury . op. cit. Vol 1 p.341. 

Thenipeon ; oP. cit. 0 1, p. 94.‏ إ4( 


مت ٩۸۲‏ سم 
الو ندال : 


آما الوندال فقد ظلوا یقاومون القوط الغربيين فى أسبانيا طوال أدبع عشر 
ستة اضطروا بمدها الى عبور البحر الى شمال افريقة سنة 1۷4 تحت زعامة 
ملکهم جزريك مونو (۱) + وصادف عندئذ قام حرب أهلية 
فى ولاية شمال افريقية » وقام امبراطور قاصر هو فالنشیان الثالث ( 4۲۵ - 
6 ) على عرش الامبراطورية » مما سهل على الوندال مهمتهم * وسرعان 
ما أت جزريك - ذلك الرجل القصير الأعرج - أنه على جانب كبير من 
القدرء والكفاية (۷) > اذ استولی على البلاد من طنحة حتی طرابلس > كما 
سقطت قرطاجة ‏ آهم مديئة فى الغرب بعد روما فى أيدى الوندال سنه 
همع > وبذلك ضاعت ولاية شمال افريقئة فخسرت الامبراطورية الرومانية 
بضاعها جزءا آخرا من أهم اجزائها التى كانت تمونها بالغلال (۳) * دل 
يستطع أهالى شمال افريقية سوى الامتثال لحكم القدر » لأن عدد الغزاة من 
الوندال بلغ نحوا من شمانين ألفا من رجال واسماء وأطفال 0 وزاد من سبو* 
احوال الأهالى ان جزريك نهج فى حکم مملکته الجديدة نهمجا استبدادیا عنيفا 
فصادر الضباع وانتزع الأراضى من أصحابها » كما تسف فى جع الشوال 
والصراب من الأهالى وعاملهم فى هسوة بالغة (ع) ۰ هذا الى أنه أثار حنق 
أعالى البلاد الأصدين بصورة بالغة عندما اتبع ساسة دينة متطرفة » فصادر 
- وهو الملك الأريومى ‏ ممتلکات الكنيسة الكاثوليكية فى شمال افريقية > 
واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهاد! بالغا أثار سخط الرأى العام عحتی 
أصيح لفظ الوندالية هدم » فى اللغسات الأورسة 
الحديثة ستخدم مرادقا للهمجة والوحشية (۵) ۰ 


(1) Wallace-Hadıill : op. cit. pp. 38-39, 
)2( Oman : The Dark Ages, p. 7. 

(3) Lot & Pfistor & Ganshof; op. cit, p. 63. 
(4) Thompson : op. cit, Vol, را‎ p. 95. 
(5) Oman : The Dark Ages, pp. 7-9. 


٠‏ على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحد » اذ لم يلثوا أن أصبحوا 
وة بحرية خطبرة ة فى البحر المتوسط » فأغاروا على جزر البليار وسردینا 
وكورسيكا وصقلية » فضلا عن ایطالا حتى هاجموا روما نفسها سة 
۱(۵) ۰ ومهما يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى شماك افریقسة 
سرعان ۰ ملولت عقب وف جزدیاك سنة 4۷۷ > هذا على الرغم من أنه ترك 
55 أسطولا فویا وثروة طائلة وفصرا ذاخرا بالمنهوبات ٠‏ وكن ذلك سنة 
۳۵ عندما استطاع بلزار,بوس عائد جبوش الامبراطور البرنطى جستنان أن. 
. سترد ولاية شمال افريقية من الوندال > بعد أن عمرت دولتهم خمسا 
وتسعین سنة منذ استلاء جزريك على فرطاجة سنة 2۳٩‏ (۷) ۰ 


الهون : 


آما الهون الأسيويون فکانوا قد اجتاحوا اقليم الدانواب الأدنى بعد أن 
تغلفل القوط الثريبون داخل جسم الامبر اللودية سنة دان ٠‏ ثم ظل الهون 
مقيمين على شواطىء البحر الأسود حتى سنة 4۲۵ عندما نفذوا الى تراقسا 
وأخذوا بهددون القسطئطينية نفسها » وییدو أنه اشتد عبت الهون ‏ تحت 
زعامة أتيلا بالولايات الرومانية الواقمة فى حوض الدانواب الأدنى بين سنتی 
۰ د 4۳۳ » مما اضطر تبودوسيوس الثانى امبراطور الدولة الشرفيسة 
( 4۰۸ - 4۵۰ ) الى دفع حزية مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى 
دولته » ومن ثم آخنوا بوجهون نشاطهم تجاه الغرب * وكان أن تقدم آلا غربا 
بحذاء الدانواب سنة 44۷ هخرب مواشبا وترافيا واليريا وبانونيا حتى عبر 
الراين وهاجم غالا سنة ٠ )4(48١‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل 


(1) Cam. Med, Hist, Vol, 1, pp. 306-308. 
(2) Deanesly ؛‎ op. cit, p. 77, 

(3) Cam. ۷۲:0, Hist. Vol, ۱, p. 215 

(4) Lot & Pfister & Ganshof ; op. cit, p. 66. 


س 


ترريف ومیتز وتروی وشالون وغيرها من الدن الهمة التى فر أهلها من وجه 
الهون طلبا للنحاة » بعد ما شاع عنهم من قصص طويل يعبر عن بطشمم 
وفصسونهم(۱) ٠‏ ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربى عندئذ - وعو فالنشيان. 
الثالث ‏ أن يقوم بعمل ایجابی ضد هذا الخطر الجائم » ولكن قائده آیتبوسن 

وا۸6 برز فى هذه الظروف لبحمل عبء الدفاع عن غاليا ٠‏ وهنا 
حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام » وهی أن القوط الغربيان تحالفوا مع الجيوش 
الرومانية لدفع خطر الهون المشترك » حتى أنزل الحلفاء الهزيمة بحموع آتیله 
قرب شالون سنة ۲(4۵۱) ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه الموقعة تعتبر 
من الواقع الفاصلة فى التاریخ > اذ أنقذت غرب أوريا من وحشية الهون الذين 
ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة آتبلا بغزوة مفاجثة لایطالیا/نی 
العام التالى ( 2۵۲ )(۳) + ولم تلبت روما أن وجدت نها آمام خطر ساحق 
جديد > مما جعل آسقفها الباباليو العظيم يخرج بنفسه لفاوضة آبلا(ع) وهنا 
تجمع الأساطير المعاصرة على أن طيف القديس بطرس أفزع أنيلا قأسر عبالاياب» 
وان كان الواقع هو أن آنبلا أحس باقتراب الجيوش الرومانية بقادة القائد 
الرومانى الشهير أيتيوس > مما جعله يسرع باخلاء ایظالا فى یولیو سنة 4۵۷ 
بعد أن أخذ وعدا بنسلم جزية سنوية + ولم يلبث أن توفی آتبلا العام التالى 
(4۵۳) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام امبراطوريته الواسعة(ه) » ولكن 
الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة وثارت وأنزلت بهم الهزيمة فى 
موقعة نديو معلمل( سنة 4۵4 ٠‏ وبذلك انهارت امبراطورية الهون 

۱ قل أن تمضى على وفاة آنلا عشرون عاما() ٠‏ 


(1) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. ۰ 

(2) Cam. Med Hist. Vol, 1, pp. 00۰ 

(3) Bury : op. cit. Vol, 1, 294. 

(4) Fliche . La Chretiente Medievale, بم‎ 24. 

(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 
(6) Lot : The End of the Ancient World. 288. 


= و۷ 


الب ر جنديون : 


أما البرجنديون فکانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذافته بقة 
قبائل الجرمان فى الغرب > كما أنهم كانوا أول من استفاد من نفكك امبراطورية 
آلهون ٠‏ وقد ظهر المرجنديون لأول مرة على مسر الحوادث الأوربسة فی 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تحرکت جموعهم عند الجزء الأوسط 
من حوض الراین سنة ۱(۲۷۷) ۰ وفى القرن الرابع استخده‌تهم الامبراطورية 
الرومانية فى جیوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان * وعلى 
الرغم من أن البرجنديين كانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا 
الى استبخدام العنف فى شق طريقهم الى غالا عبر الراين » وذلك تحت ضغط 
الهون(۷) » حتى سمح لهم القائد الرومانی أيتبوس بالافامة آخیرا فى النطقة 
الواقعة قرب نهر الساژون ٠‏ وقد استغل البرجندبون فرصة اشتراكهم مع 
الرومان والقوط الغربيين ضد الهون فى موقعة شالون سنة 4۵۱ » وأخذوا 
بتوسعون سلميا حتى انتشروا سنه 454 فى جميع الجهات الوافعة بين جبال 
الألب والرون > ولم يحل دون وصولهم الى شاطىء البحر التوسط سوى غزو 
أيورك ملك القوط الغرسين لافليم بروفانس0) * 


سوط الامبراطورية الغربية : 


وعكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الحرمان أنه لم يكد ينتصف 
القرن الضاسی حتى كانت الامبراطورية الرومانة فى الغرب قد مزقت اربا 
.ضياع ممظم أجزائها ء ذلك أن الجبوش الروماية انسحبت من بريطانيا 
سنة 447 » فى حين انتزع الوندال ولاية افريقة » واحتل القوط الغربيون 
والبرجنديون آسبانا فضلا عن جنوب غالیا والأجزاء الشرفية منها ٠‏ هذا فى 


(1) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 98. 
(2) Bury : op. cit. Vol, رآ‎ p, 249 
(3) Deanesly : op. cit. p. 30. 


مت ۷ س 


الوقت الذی عبر الألان الراین الأعلى واستقروا فى الألزاس > كمسا عبر 
الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والیز > وبذلك فقدت الامبراطورية 
الغرببة معظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضیاع البقة الباقة 
منها ٠ )١(‏ 


والواقع أن عوامل الاضمحلال التی أخذت تنخر ببطء فى عظام الامبراطورية 
الغربية على عهد الامبراطور هنر.يوس ( ۳۹۵- 4۳۳ ) والامیراطور فالتشان 
الثالث ( 4۲۵ - 4۵۵ ) ازدادت خطورة بعد ذلك > لاسما بعد أن كافاً فالنثسان 
الثالث قائده أيشوس فتله سنة ۳ > وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع 
صد هجمات الوئدال التی تعرضت لها روما بعد ذلك بسامینه) + ذلك أن 
الوندال أصبحوا بعد احتلالهم ولایة افريقية فوة بحرية کبری هددت جمبع 
بلاد النصف الغربى من حوض البحر التوسط * ولم یلبث أن ظهر أسطول 
وندالی عند مصب نهر التسر فى صف سنة ۵ > وعندئذ حاول الابالنه 
العظيم انقاذ روما من الوندال » كما سبق أن أنقذها منذ سنوات قللة من أبدى 
الهون » ولكنه فشل في هذه الرة() وهکنا افتحم الوندال روما وفضوا 
فبها أربعة عشر يوما سلبوا خلالها المدينة كنوزها » فنهبوا ما فى القصر 
الامبراطوری والمعابد والكنائس والسوت من نفائس »> فضلا عن عدة آلاف 
من الأهالى حملوهم معهم عدا عند انصرافهم(٤)‏ + ولعلنا تلمس فى هذه 
الاغارة دليلا واضحا على أن مجد روما السابی والحربى أدبر وتولى > 
وبالتالى أضحى مستقبلها ومصيرها رهينا بمقدرة الكنسة البابوية ٠‏ والواقع 
ان الفترة الواقعة بين سنتى 8۵۵ > 2۷۰ أى بين مقتل الامسراطور فالنشمان 
الثالث وسقوط الامبراطورية فى الغرب > تعتبر من أظلم عصسور تاريخ 
الامبراطورية الغربة » بعد أن فقدت هذه الامبراطورية معظم آراضها(ه) 


(1) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. po, 77-94 

(2) Cam. Med, Hist. Val, 1, pp. 418-420. 

(3) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. p. 78. 

(4) Thompson : op. cit. Vol, 1, po. 100-101 

(5) ما‎ : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 


وأصحت القوة الفعلیه فى ایطالیا بأيدى فة من قادة الفرق الجرمانسة 
المأجورة > الذين ازدادوا تطرفا وقسوة لعدم وجود قوة آخری تقف فى 
طر بقهم وتحد من بطشهم ٠‏ أما الأباطرة فقد أصبحوا آلعوبة فى أيدى الحند > 
.بولونهم ويعزلوتهم وفق ارادتهم »> حتى انتهی الأمر بأن ثار أودواكر - 
ازعم بعض جموع الحرمان 2 ودخل رافنا سنة 4۷٩‏ » حت کان الامبراطور 
عندئذ وهو رومولس أو عسطولس Romulus Augustulus‏ 
ی الثانية عشر من عمره > فاكتفى أودواكر بفيه الى جنوب ايطاليا مع 
تخصیص معاش كاف له(۱) ۰ 


وعلى هذا الوجه انتهت الامبراطور ية الرومانية فى الغرب > وأصبحت ایطالا 
من الوجهة القانونية تابعة للامبراطودية الرومانية التى لم يبق غیرها على فيد 
الحياة وهی الامبراطورية السزنطة ٠‏ وحتى هذه الامبراطورية لم يكن لها 
عندثذ نفوذ فعلى ملموس فى ايطالا » مما ترك البابوية القوة الوحيدة القائمة 
التى النف حولها الايطاليون طوال القرون التالية » ورأوا فها الزعامة والسند 
الكفيلين بحمايتهم ٠‏ 


واذا كان عض الورخین قد اعتادوا أن یالنوا فى أهمة الأحداث التى جرت 
سنة 2۷۷ > و بتتخذون هذه السنة التى سقطت فها الامبراطورية الغربية حدا 
فاصلا بين عصرين > فاننا يحب ألا ننساق معهم فى تفکیرهم وتبارهم ٠‏ ذلك أن 
الامبراطود الغربى كان لا يمتلك فعلا شتا من مظاهر القوة » في الوقت الذى 
سقطت ام اطوریته » هذا فضلا عن أن ایطالا كانت منذ أمد يعد مسرحا لعبث 
كثير من الطوائف الحرمانة التى تطرقت اليها ٠‏ ومن هذا يبدو أن عزل 
الامراطور الطفل رومولس آوسطولس على ید أودواكر سنة 4۷5 لم يژد 
الى تغير كير فى الحالة القائمة فملا(۷) ۰ وهنا ينبغى أن نسجل أيضا أن 
أودواكر 59 لم بقصد بعمله أن بدأ عهدا حدیدا او بحدث اتنقلابا من 
وع غير معروف»وانماکل‌ماکان يطمع فه هوأن بحظی بم'حظى بدفعلاغره من 


(1) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 406. 


a :‏ و ار 
Med. Hist, Vol F, rp, 30427,‏ سما (2) 


جرلا = 


زعماء الجرمان داخل حدود الامبراطورية » كما يتضح ذلك من البعثتين 1-5 
أرسلهما الى زينون اسراطور الدولة السزنطة سنة )١(٤۷۸ > ٤۷۷‏ + 

أن العالم الغربى ظل بدون اسراطود مئد سنة ۳ حتی تتویج e‏ فة 
٠‏ » الأمر الذى ظهر أثره واضحا فى تطور الممالك الحرماننة الناشئة من 
جهة وفى تطور البابوية من جهه أخرى » ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاثة لا يعلى بأى حال زوال فكرة الامبراطورية > تلك 
الفكرة التى ظلت تتصور الامبراطورية طوال العصور الوسطی على أنها وحدة 
لا تتجزأ(؟) ٠‏ هذا وان كان بعض الکتاب - مثل آومان - یعترفون بالآراء 
السابقة » ولکنهم يصرون على أن سنة 4976 لها أهمية خاصة کُخط فاصل 
بين التاريخ القدیم وتاریخ العصور الوسطی(۳) ۰ 


ومهما يكن من آمر فالهم هو أن سنة 4۷٩‏ لم تكد تنتهى حتی كانت هناد 
ست ممالك جرماية قد ثامت فى غرب أوربا على أنتقاض الامبراطورية 
الرومانية * وهذه المالك هی مملكة أودواكر فى ابطالبا » ومملكة الوندال فى 
شمال افريقية » ومملكة القوط الغرببین التى امتدت من اللوار حتى مضق 
جبل طارق » ومملكة البرجئديين فى وادى الرون ووادى الساؤون ء 
ودولة الفرنجة على المبز والموزل والراين الأدنى » وأخيرا تأنى صغرى هذه 
المالك الحرمانية وهی مملكة السویفی ‏ زبوون5 فى الجهات المعروفة حال 
باسم البرتغال وغالسسا(4) ۰ 


الفر نجة : 


كان أهم حدث فی تار یج الغزوات الحرمانية هو قيام دولة الفر نبحة » وهى 
الدو له الحر مائبة الوحدة ای استطاعت البقاء والاستمرار داخل حدود 


(1) Eyre : op. cit. p. 23. 

(2) Cam. Med, Hist. Vol, 1, p, 431. 
(31 Oman : The Dark Ages, .ص‎ 3. 
(4) Idem, p. 5. 


ان كك 


الاسراطورية ٠‏ ذلك أن قبائل الفرنحة التقلية التى كونت فما بنها حلفا مائما 
فى القرن الثالث » أخذت تظهر عند بداية القرن الخاس فى هرئة كتلة 
متراصة آهم عناصر ها الفر نجة السحریون Francs Ripuaires‏ والفر نجة البريون 
Francs Saliens‏ و کان كل من هذین الفرعان قد استقر فعلا هی 
القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الروماننة > فامتد الفرنحة البحریون 
بين الراين الأدنى واليز والشلد » فى حين امتد الفرنجة البریون على امتداد 
الموزل الادنی(۱) ٠‏ 


ويعتبر كلوفس (4۸0 - 0۱۱) المؤسس الحقيقى لدولة الفرنجة البحريين > 
اذ استطاغ أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنه ٤۸١‏ ا 
Syagrius‏ » وهو الذى ظل یمثل آخر بقايا الادارة الرومانية فى 
حوض السين على الرغم من سقوط الامبراطورية فى الغرب قبل ذلك بعشر 
سنوات(۷) + وقد أذ كلوفس ,تعمل إسرعة ب بعد انتصاره فى سواسون بت 
على مد نفوذ الفرئحة على الجهات الشماللة من غالا + وكان من الطيعى أن 
يقابل أهالى البلاد الأصلبين هذا التغسر بقلبل من الدهشة وكثير من الفتور 
بعد أن اعتادوا الخضوع لفثة جديدة من غزاة الحرمان الفنة بعد الفينة ٠‏ 
وهکذا جاء ووت على غالبا الرومابة اصیحت مقسمة بان القوط 00 
وال رجندیان والفر نحة(۳) + 


على أن حركة الفرئحة اختلفت كثيرا فى طابعها عن الحركات التى قامت 
بها بقية الشعوب الجرمانية لأنها كانت حركة ة توسصة أكثر منها هحرة تتصف 
بطابع الفزو ۰ ومن هنا يميل بعض الژرخین الى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بكلى 
معانى الكلمة » والى وصف نضاله ضد سباجر يوس بأنه صدام بان زعيمين. 
طموحين أكثر منه بين قوميتين متعاديتين(4) ٠‏ ذلك أن بقية النسعوب 


(1) Fliche : La Chretienté Mediévale, p. 30. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 58, & Gregory of Tours; The 
Hist, of the Franks 11 27. 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 108. 

{4) Lot : The End of the ‘Ancient World, p. 249. 


س وح س 


الجرمانية كالقوط والوندال والمرجنديين تعخلت عن مراكزها الأولى ومواطنها 
الأصلية > وأخذت تحوس خلال الأقالم الأوربة عدة سنوات » حتى استقر کل 
نها خیرا وسط جزء من المحيط اللاتينى الغربى سيدا عن موطها الأول + 
آما الفرنجة فانهم لم بهاجروا ولم يتر كوا موطنهم الأول عند الراين الأدئى > 

وانما آخذوا پنتشرون منه ویضفون اله افلما بعد آخر > دون أن 11 
عن مر کزهم الأساسى أو بقطعوا صلتهم به (۱) +٠‏ وقد ترتب على هذه الظاهرة 
احتفاظ الفرايجة بأصولهم وحضارتهم وحبويتهم الجرمانية » فى الوقت الذى 
ذابت بقة الشعوب ال<رمانية فى الحصط اللاننى الذى استقرت وسطه بعد أن 
قطمت صاتها بمواطنها الأولى ٠‏ كذلك خالف الفرئحة بقة العناصر الحرمانية 
فى ساستهم الحكيمة النى امتازت بعدم الافراط فى العنف والاساءة الى أهالى 
البلاد الأصلين ٠‏ ولا بوجد لديئا أى سند تاريخى بشت أن الفراسية حاکوا 
المرجنديين أو القوط الغربين فى اغتصابهم الأراضى والضياع من أصحابها 
دیا لزاه © بلعل اکن عمل اهر مجه ۵ تما على احترام شعور 
هال غالبا ولم بوذوهم فى آملاکهم وآرواحیم() » هذا فضلا عن احتفاظهم 
بحسن العلاوات مع الامسبراطورية الرومانية فى معظم الحللات(۳) ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا السلك من جانب الفرنيحة ساعد على التقریب بنهم وبين أهالى 
البلاد الأصليين » وهو قارب 'نوئقت روابطه عندما اعتثق كلوفس الديانة 
المسحة سئة 55 (4) ۰ ولس 3 فى هذه الخطوة الهامة هو ما 'ثرانب علها 
من انتشمار الديانة الجديدة بين آنباع كلوفس وشعبه من الفررنجة > وانما 
الهم هر أن 0 اعتئق السبحة على مذهها الأتاسوسی أو الغسسريى 
مالفا فى ذلك بقبة الشعوب الحرماننة التی ظلت ممقونة فى الغرب سسب 


(1) Thompson : op. cit, Vol, |, بم‎ ۰ 

(2) Dill : Roman Society in Gaul, p. 89. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 249, 
(4) ,Cam. Med. Hist, Vol, 1, .م‎ 265, 

(م ۷ - اوربا) 


= ما 


¢ 


آریوسینها(۱) + والواقم أن رجال الكنسة الكائوليكية فى جنوب غالا كانوا 
پرفبون نوسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر > لأنهم رأوا 
فى كلوفس وأتباعه الوثتبين مادة خاما يسهل تشكيلن! وفق مبادىء الکنسة 
الغربية » لا سمما أن مسلكهم تجاه أهالى البلاد الأصلیین جاء مقرونا بكثير من 
مظاهر الرحمة والاعتدال بعکس الحال هم البرجنديين أو القوط الأريوسين + 
لذلك أخذ رجال الكنيسة فى غالبا يترقبون اليوم الذى اعتنق فيه ' كلوفس 
الممسحية فى صورتها الأنناسيوسية » لا سيما بعد أن تزوج من کلوتیدا >" 
وهی أميرة برجندية دانت بالعقئدة الکاولکیة(۷) + ويقال ان الظروف النى 
أحاطت بكلوفس أثناء حربه مع الألانى فى الألزاس جعلته بتعهد باعتناق 
اللسحة فى حالة انتصاره > وكان أن أوفى بعهده قم تعسده سلة 4915( ٠‏ 


وهنا نستطيع أن نقول أن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن بحدد مصير 
الفرنجة وستقبل دولتهم لأن اعتتاق الفرننجة لذهب الكنيسة الغربية جعلهم 
یکسبون عطف الكاثوليك وتأييدهم » لس فقط فى غالبا وانما فى جميع أرجاء 
غرب أودبا(4) ومعنى ذلك قام نوع من التصساون والارتباط بل التألف 
والامتزاج بين الفرنئجة والرومان » وهو آمر كان لا يمكن تحقيقه بين الرومان 
الأثناسيوسيين من جهة والبرجندیین أو القوط الأریوسین من جهة آخری(۵)» 
ويكفى أن اللكية الفرنجية كانت الوحيدة بين اللکبات الجرمائيسة التى 
اكنسبت عطف رجال الكنيسة وتاييدهم فى غرب أوربا » حتى أصبح کلوفس 
قنسطتطينا آخر(ه) فى حين ظهر ملوك الفرنجة فى ثوب حماة السسسيحية 
ورجالها فى الغرب -ما مهد لايجاد نوع من التحالف بين البابوية وملوك 


(1) Dill : Roman Society in Gaul, pp. 86-89. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 59. 

(3) Gregory of Tours : The Hist of the Franks, p. 2-30. 

(4) Fliche : La Chretiente Medievale, p. 33. 

)5( Lavisse : Hist de France. Tome, Il, Premiere, 
Partie, p, 99. 

(6) Lot : The End of the Ancient World p. 317-318, 


— لإ یت 


الفرنحه » وهو التحالف الذى كان له اثر بعيد في مستقبل أوربا العصور 
الوسطى ۰ 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب سنة 4۹5 > بعد 
أن أخذ الأعالى من الرومان الكائولمك فى بقة أحاء غالا يتمنون الدخول تحت 
حكم كلوفس - االك الجرمانی الذى يتفق معهم فى المذهب (۱) + على أنه 
يلاحظ أن توسم الفرنحة فى هذه المرحلة لم یقتصر على الجهات الغرببة 
والحنوسة وانما امتد ايضا فى الاتجاهين الشرقى والشمالى الشرقى ۰ وقد 
حدث منة 5و4 أن أخذ الألانى ياشرون ضنطهم من أعالى الراين على 
الفرئجة البربین الذين انتشروا الى الجنوب منهم > فاستتجد هؤلاء الأخيرون 
بكلوفس الذی أسرع لنحدة آقاربه فشن هحومين على الأاانی أحدهما سنة 
۰ والثانى ۵۰۱ » حتى انتهی الأمر بانزال هزيمة ساحقة بالألانی الذین 
اضطر وا الى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرفبین لحماية انفسهم من 
الفرنجة (۴) وتتر هذه الحرب بن الفرنجة والألانى على جسانب كبير 
من الأهمية حيث أنها آدت الى توسع الفرنجة فى الانجاهين الشرقی والشمالی 
الشرقی » كما أنه ترتب على تجاح الفرنجة فى صد الألانى عدم قطع الصلة 
بان الفرنحه من جهة ووطنهم الحرمانى الأول فما وراء الراین من جهة 
اخرى 3 فضا عن تجاح الفر نحة فى وقف التبار التوسعى له الشساصر 
الجر مانبة مثل الباقار یبن والثور دين والسكسون 85 ۰ 


على أن اعتتاق الفرنجة للمذهب الکائولیکی لم يلبث أن أثار روح البفضاه 
والکراهية بنهم وبين غيرهم من طوائف الحرمان الأريوسين فى غالا ء 
مثل البرجنديين والقوط الفرببین ۰ أما البرجنديون فقد استطاع كلوفس 


(1) Dsaneslv : op, cit. p. 60. 
(2¥ Lot : The End of the Ancient World, p. 317. 
(3) Thompson : op, cit. Va, 1. p, 109, 


أن يجبرهم سنة ۵۰۰ على دفع الجزية رمزا للتصة (۱) * وأما القوط الغرببون 
فان كلوفس شن الحرب عليهم سنة ۵۰۷ ول ملكهم ألرك الثانى بعد أن 
هزمه فى فوجليه Vougle‏ كما استوی على "و اء ز ميئة ۵۰۸ ٠‏ ولم ينقد 
القوط الغربين من أيدى الفرئحة عندئذ سوى تدخل شودريك ملك القوط 
السرقبين الذى أسرع لنجدة أقربائه (5) ٠‏ وأخيرا حل الموقف بين الفرنسجة 
والقوط سنة ۵۱۰ بعد أن تم الاتفاق على أن ,يحتفظ كلوفس بجزء من مملكة 
القوط الغربيين يمتد حتى نهر الجارون - بما قبه مديئة تولوز - فى حين 
احتفظ ثيودريك بافلیمی بروفانس وثاربوئيس ( سبتمانا ) (۲) ٠‏ 


وعندا توفی كلوفس سنة ۵۱۱ كانت دولة الفرنحة تمتد على جسانبی 
الراین » وشمل جمیع غالبا ما عدا آرموریکا ( بریتانی ) وجاسكونى 
وبروفاس ۰ على أن هناك حقيقة هامة آثرت فى تاريخ الفرنحة وستقل 
دولتهم ثرا عميقا »> هی أنهم ظلوا یرون الملك ارثا بقسم بان سائر أبناه 
اللك أسوة بسائر أنواع الارث » ووفقا لهذا الداً قسم كلوفس مملكته 
الواسعة ذات السكان التاینین فى الأصل والحس بان أبنائه الأربمة (4) + 
ومع ذلك فان توسع الفرئجة لم ينوقف اجه لهذا التقسيم أو نتسجة للا قام 
بين كلوفس من نزاع وخلاف ٠‏ ففى سنه ۵۳۰ استولى الفرنجة على ثور نجه 
كما استولى على اقلم ناربونيس ( سبتمانيا ) سنة ۵۳۱ وآوفرن سنة ۵۳۷ > 
وبرجنديا سنة ۵۳6 > وبافاريا سنة ۵۵6 - ۵۵۵ > وجاسکونی سنه ۵٩۷‏ ۰ 
وساعد على هذه الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنحة » أن لوثر الأول ( كلوتير ) 
استطاع توحيد مملكة الفرنحة سنه ۵۵۸ بعد وفاة اخوته الثلائة » أى أنه 
حکم جسع مملكة كلوفس فضلا عن برجئسديا وثورنجيا وبروفاس 
وبافاريا (۵) + 


(1) Dill : Roman Society in Caul. .م‎ 9!. 
٠ 7 0 Med. Hist. Vol. 1. p. 484. 
3 ol : The End of the Ancient World 318-39. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. Vol, ۱ p. 484 << 
(5) Deanesly : op, cit, Pp. 67. ۱ 
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غلى أن مملكة الفرئجة لم تلبت أن انقسمت مرة أخرى بان أبناء لوثر 
الأول عند وفانه سنة ۵۱ (۱) ٠‏ وقد ظهرت الخلافات التاريخية والجنسية 
واضحة هذه الرة بان الأقسام التى انقسمت الها مملكة الفر سحتة ذهى 
او راسيا ونستريا » فى حين كان الطایع اللانینی هو الغسالب على بر جندیا 
وا کوتبن + ومهما يكن من آمر فان العصر الأول تاريخ الفر نحة - وهو عصر 
السطولة الذی امتاز بالتوسع والفزو - انتهی سنة ۵1۱ (۷) > ليدأ عصر آبخر 
سنمود اله بعد قليل ٠‏ 


: القوط الشرقيون‎ ٠ 


رأينا ما كان من انز سقوط الامر اطورية العربة فى ابطالا منة ٩۷٩‏ > 
وهو الأمر الذى جعل لأباطر 2 الدولة الشر قية نوع من السيادة الاسمية علي 
ايطاليا ببحكم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى ورائة ا ة الغرب و 
حدث سنة 4۸٩‏ - أى بعد موقعة سواسون بتلاث منوات - أن انتهی ما كان 
لأباطرة الدولة الشرقة من سلطة اسمية فى ايطالبا وذلك عندما غزاهاً القوط 
الشرقيون تحت 'زعامة ثودريك (۳) ٠‏ 


وكان القوحل الشردون قد لعرضوا سنة ۵ اخطر الهون ۰ ولسکنهم لم 
يستطلنفوا اله راد عير الدانوب كما فعل اهر باژهم القوط الغر سون » دمن ثم 
لوا تحت سبطرة الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة » أى حتى سة 4۵۲ 
عندما توفی أثبلا وتفککت امبراطوريته وأخذت الشعوب اللخاضمة للهسون 
تتحروا من سيطرتهم (4) * على أن القوط اشرقین وجدوا أنفسهم غداة 
تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون عايها نظرا لا لحق آفالیم 


(1) Lavisse : Hist. de France, Tome 1|, Premiere 
Partie, p. 132. 

(3) Thompson : op. cit, Vol, 1, .م‎ 114. 

(3) Oman : The Dark Ages. p. 16. 

(4) Cam, Med, Hist, Vol, 1, ,م‎ 365. 


مس اس 


الدانوب فى ذلك الوفت من دمارد وخراب شامل حتی آصخت الآدامة وها 
أمرا متعذرا + لذلك اتحه القوط الشرفون جنوبا داخل حدود الامبراطورية 
حيث خذوا یسیون لها مضايقات شتى )١(‏ ۰ وعل الرعم من أن فوات 
الامبراطورية الشرفية أسرت تبودريك - ابن ملك الوط الشرقين - 
وأرسلته رهنة الى القسطنطينية > الا أن المناصب والآلقاب البراقة التى خلمها 
عليه البيزنطون » ومظاهر العظمة التى حفلت بها القسطنطينية > لم تس 
شودريك أهله وعشيرته الذين کانوا يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بشتهم 
الفقيرة » ففر اليهم سنة 2۷6 وأخذ يتجول بهم عدة نوات فى أقاليم 
البلقان (؟) ٠‏ وآخیرا دأى الامبراطور زينون أن خير وسيلة ینقذ بها أقاليم 
الدولة الشرقة من عبث القوط الشرفین هی أن يلهبهم بايطاليا > فألقاها 
لهم لقمة مائنة سنة 4۸۸ ٠‏ وكان أن نفذ القوط الشرقبون الى ايطاليا سنة 
٩‏ فأنزلوا عدة هزائم بأودواكر عند ایسونزو ‏ ویوووز وفيرونا » حتى 
اعتصم أودواكر برافنا فحاصره القوط الشرفون ئی استسام سنه 4۸۳ ٠‏ 
وام پلسث أن دخل شودر يكث رانا لبقتل آودواکر و بصح سيد ايطاليا (۳) > 
والواقع أن بودريك كان من الوجهة القانونية ناثبا عن امبراطور الدولة 
الثرقية فى ايطاليا » حتى أنه سك اسم الامبراطود الببنزنطى على العملة (4) > 
ولکنه أصيح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشرقيين الى 
شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بانونيا ودلاشیا واليريا 
وبروفاس > فى حين ظلت کورسکا وسردینا فى أبدى الوندال ٠‏ 


وقد نخدت غزوة القوط الشر فان لا بطاللا شکل هحرة عامة » ان اصطحيواا 


(|) Thompson : op. cit. Vol, حررا‎ 115. 

(2) Deanesly : op. cit, p. 35. 

(3) Eyre : op. cıt. p. 25, 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 240. 


AY -‏ سمه 


مهم أساءهم وهاشیتهم(۱) ٠‏ آما زعيمهم بودريك فكانأعظم ششخصيه سياسيه 
فى عصره » بل انه يكاد يكون الشخص الوحيد المماصر الذى اجتمعت فيه 
مظلاهر العصور القديمة *والوسطى ٠‏ ذلك أنه دخل الامبراطورية صديقا لا 
عدوا » كما أراد أن ,يعثيره المءاصرون حاكما رومانا لا زعيما بريريا * ویکفی 
أن ايطاليا تمتعت فى عهده بحكومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم 
الروماية (؟) ٠‏ من ذلك أن ثيودريك المظيم لم یدخل سوى تعديلات قليله 
سا فى النظم القائمة بايطالا » وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امتد من 
سنة 4۸8 حتى سنة ۵۲۹ > فاذل فصره فى رافنا مر كزا لحكومة بسروفراطية 
ننه فى طابعها النظام الامبراطورى القديم » كما احتفظ بالسنانو والوظالف 
العمومية والنظام الادارى والمدارس > فضلا عن أنه أبقى ملكية الأرض 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى ٠‏ 
واذا كان القوط الشرقيون فد احتفظلوا لأنشسهم من الناحية الشكلية بقوانینهم 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطيغت من الناحية العملية بالطابع الرومانی 
حتى أنها لم ليث أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة آجیال (4) ٠‏ اما الوظائف 
المدنية الکیری فى الدولة فان بودريك لم یکتف باختار محموعة من الموظفين 
الايطالين الكفاة لها فحسب » بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من 
سلالة الشلاء وطبقة السناتو الذين كابوا يديرون شئون الامبراطورية الرومانية 
فى سابق محدها ٠‏ ومن أمثلة الرجال الذين استعان بهم بودريك كاسيدورس 
Caso‏ وانودیوس . ون زومومع وسناديوس ںومم وأجايتوس 
درون ثم دیوئوس . وبلزطاهم8 ذغير م (ه) ٠‏ كذلك خالف 
شودريك بقة الحرمان فى أنه حافظ على المدأ الرومانی القديم الخساص 
بالفصل بين الوظائف الدننة والحرية » الأمر الذى زاد من الحقد التبادل 


(1) Eyre : op, ,تر باك‎ 25, 

(2) Idem : pp. 25-27. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 241. 
(4) Oman : The Dark Ages. pp. 22-24, 

(5) Eyre .: op. cit. p, 6, 


— م سه 
بين الموظفين المدنيين الرومانبان وقادة القوط المسكريين «. 


وعل الرغم مما عرف عن شودر يك العظیم من سامح ورغة صادقة فى 
التوفيق بين آهالى ايطاليا الائاسپوسیین والفوط الاريوسيين » الا أن الخلاف 
المذهبى ظل يحول دون حسن النفاهم بين الطرفين + حقيقة ان يودريك 
عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية > فضلا عن عنایته بجمع القوانین 
الرومانية معتمدا على مجموعة ثيودسيوس > مما جعل من ليودريك العظلیم 
أحد اة الحضارة فى اوانل العصور الوسطى ٠ )١(‏ ولكن على الرغم من 
كل ذلك فان هذا البناء الکسر الذى أجهد شودريك نفسه فى اقامته كان 
لا يمكن أن يدوم أو يستمر طويلا ٠‏ فالقوط الشرقيون الذین لم بتجاوز 
عددهم مائتين وخمسين ألفا أقاموا وسط مچتمع. كبير من أهالى ابطساليا 
الأصلين الذين زاد عددهم عندئذ على 'سعة ملايين + هذا فضلا عن أن 
القوط الشر مان فطعوا صلتهم بصمیم الوطن الحر مانى فيمسا وراء الدائوب 
والراين - بعكس الحال مع الفرئجة - مما نرئب عليه انقطاع الشمریان 
الرئيبى الذى يحيى فيهم روحهم ويذكرهم باصولهم ومبادئهم الجره‌ایه () 
لذلك نجد أنه على الرغم من نفوذ يودريك الواسع وعظمة بلاطه فى فیرونا 
أو راهنا » و سامحه الدديئى والسيامى > ورء په للآداب والفنون » وحعرصه على 
افامة كثير من الجسور والطرق والحمامات وغيرها من المنشآت العامة » إلا 
أن الماء الذى آقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالى لم يقدر له البقاء طویلا (۳). 
ذلك أن ذكرى روما القديمة » وموقف الامبراطورية السزنطبة التى استعادت 
سطوتها على عهد جستنان > والخلافات المذهسة بين القوط الشر وین وأهالى 
ايطاليا الأصلين »> كل هذه الموامل تجمعت فى النهاية لتقضی على اسسل 
ودريك فى اقامة ماكية قوطية ثابتة الأركان فى ابطالا ٠‏ وفد اتضیحت هذه 


)۱( Jdem ؛‎ op. ۰ 
)2( Thompson : op. cit, Vol, p. ۰ 
(3) Lot & Pfisler, Ganshof : op. cit. pp. 113-116. 


الحقيقة المؤلة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول 
اسراطود الدولة البيزئطية ( ۵۱۸ - ۵۲۷ ) بحركة اضطهاد واسعة صد 
الاریوسین ادت الى تعذییهم ومصادرة کناسهم » الأبر الذی جعل شودريكث 
پرسل بعثة برياسة البابا حنا الأول منة ۵۷۵ الى الامپراطود البیزنطی للمدول 
عن ساسته (۱) + ویدو أن شل هذه الیسة فى تحقیق آغراضها چعسل 
بودريك پتشکك فى جمبع من حوله » حتی قام بحر کة اضطهاد ممائلة صد 
الكنسسة الکائوليكية فى ابطالا ٠‏ ولم ,ينج من هذه الوجة الحارفة الفیلسوف 
یوئیوس الذی أعدم بلا ذنب سنة ۵۲۵ ثم لحق به فى السحن الابا حنا الأول 
فى العام التالى ۰ وأخيرا لم يليث يودريك نفسه أن مات فى العام نفسه 
(9ه) بعد أن سام جميع الكنائس الكاثوليكية فى ايطالا للأريوسيين ۷) ٠‏ 


ولم تكد 'نمغى سنوات فليلة على وفاة ثيودريك حتی أرسل جستلبان - 
ام راطود الدولة الشرقية ب شا الى ابطالا سئة مه لاستر دادها من القوط 
واعادنها الى حضان الامبراطورية ٠‏ وعل الرغم من مقاومة القوط الاسلة 
الا أن فوتهم انهارت بعد سنوات قليلة (9هه) وبذلك اختفى القوط الشرفیون 
كأبة قائمة بذائها من صفحة التاربخ (۳) ۰ 


الانجلز وبريطانيا : 


صورت لا الحوادث السابقة الخاصة اسل الغزوات الحرمانة کف 
تفككت الامراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على 
0 ا وافريقية دأقاموا فها ممالك جرءانية ستقلة ٠‏ أما بريطانيا التى 
شرنا الى أن الفرق الر ومانبة انسحت منها ی اوائل القرن الخاسی 69 


(1) Cam. Med, Hist. Vol, .م‎ 454, 

(2) Deanesly : .مه‎ cit pp. 44 

(3) Cam. ۵ Hist, Vol, 2. p. 18, 

(4) Hodgkin + ۳ Hist, of England, pp. 72-73, 


سم و 6 — 


فلم تلیت الأحداث التی تلاحقت علیها فى المائة والخسین سنة التالية أن 
جملتها تتواری تماما من فوق مسرح التاريخ » حتی اذا ما ظهرت على السرح 
مرة آخری كانت قد اتخذت صبغة جديدة وأصبحت انحلترا لا بریطانیا ۰ 


ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون القسمین على شواطی* بحر التسمال وفی 
شه جزيرة جتلاند - مثل الأنحلز والسکسون والجوت - أخذت تواصل 
اغاراتها على بریطانبا منذ القرن الرایم (۱) ٠‏ وقد جسددت هذه العناصر 
اغاراتها بعد انسحاب الجوش الرومانية سنة 44۲ » ولکنهم آغاروا فى هذه 
المرة على بریطانا مصطحیین معهم نساءهم وآولادهم بقصد الاقامة » حتی نم 
لهم - عند نهاية القرن السادس - اجتباح معظم البلاد العروفة حديئا باسم 
انجلترا » ماعدا اقليم کودنوول فى الجنوب الغربى (۷) ٠‏ ولکن اذا كان 
أمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهی باستفرارهم نهائيا وسستط الشعب 
الرومانى المثلوب على أمره > والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحی اللغوية 
والدينة والحضارية » الا أن الموقف اختلف فى بريطائيا حيث طرد الغزاة 
أمامهم أعالى البلاد الأصلبين من الكلت > مما جمل المسبحية تختفى مؤقتا من 
البلاد ٠‏ 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سناسية تربط البلاد تحت سبطرتهم » وانما 
أقاموا سي ممالك قيلبة عرفت بالممالك السبع Heptarchy‏ (۳) » دهی 
مملكة كنت التى تألفت من الحوت » وممالك اسکس 0 وسسكس 
Sussex‏ © ووسکس موو التى كان اهلها من السكسون > 
م ممالك انجلا الشرقنة ومرسا Mercia‏ ونورثسرلاند » وکان آهلها من 
الأتجلز ٠‏ وقد استمرت الحروب والنازعات بين هذه المالك السبم حتى 
استعلاع اثليرت ملك كنت ( ۵1۰ ٩۱٩‏ ) أن يفرض سادته عليها جما ٠‏ 
و کان هذا الماك فد تزوج بر مومع - وهی اميرة فر نحبهة مسیحبه 2 

(1) Cam, Med, Hist. Vol, I, pp. 378۳-1۰ 


(2) Hadgkin : The Hist of England. .م‎ 108. 
(3) Orton : Outlines of Med, Hist. صر‎ 95, 


۹ = 


فى الوفت الذى وصل انجلترا القديس أوغسطين الصغير مبعوثا من النابا 
جر #دورى العظيم + وكان وصول أوغسطين الى كنت سنه ۵۵۷ واعتناق ملكها 
اللبرت السبحة شبرا بازدياد عدد البعثات التشيرية من جهة وسرعة 
انتشار المسيحية فى انجلترا من جهة أخرى » الأمر الذى أدى الى خروج 
أهالى بريطانيا عن عزلتهم وادتباطهم من جديد بمؤثرات الحضارة الغریف(۱) 
وهنا نلاحظ أن دخول بریطانیا دائرة الكنيسة الغربية عوض جز من 
الخسارة التى أصابت هذه الکنستة فیما بعد پاستبلاء المسلمين على أسيانا ۰ 
هذا الى أن البابوية احتفظت بالسسطرة العلا على الكنستة فى انحلترا » فظل 
الامجلوسكسون لا يعرفون شيثا عن الكنيسة الشرفية أو عن الامبراطورية 
وصاروا آینما ولوا وجوههم لا يجدون أمامهم سوى روما والابوية () ۰ 


والواقم ان القدیس أوعسطين ‏ الذی اصبح آول أساقفة کانتربودی 
مسعوئیه صادفوا عنادا شديدا فى بقية أنحاء الجزيرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان المسيحية آخذت تتقدم تقدما حثيثا فى ملك البلاد حنی غدت الكئيسة أكبر 
فوة حضارية تعمل على شر المدئية والوحدة القومية بين ربوعها * حقيقة أن 
الئنسة فى اتحلترا صادفت عدة صعاب اعترضت سل تنظبمها وربطها 
بالابوية » ولكنها استطاعت أن "تتخطى هذه الصعاب فى القرن السابع مما 
اح لاحلثرا نصا عن تراث الحضارة الکلاسکة ٠‏ ومن آبرز آسباففة 
كاتر بوری فى هذا القرن ثيودور الطرسومى ‘Theodore of Tarsus‏ 
( ۷۱۷۸ - ٠و5‏ ) الذی نطم الأسقضات فى انجلترا وراد منها » كما جعل من 
يورك کرسیا لرئس أساقفة > وعقد اولی السدامع الدينية التی عرفتها الكنيسة 
الامحليزية (۳) ٠‏ وهکذا لست هناك مبالغة هما يصر عليه بعض الکتاب من 
امشار تبودور هذا مؤسس الأمة الانحبلزية التى كانت حتی ذلك الوقت 


(1) Idem. p. 96, 9 
(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 303-304. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 540. 


س ۲ مت 


مفتتة إلى وال صغيرة » کہا اعشروه واضع دعائم الحياة العامة فى ۳9 
وهی الحياة التى بلغت ذروتها على عر بدة .لهم ( ۷٥‏ 786 ) (۰۱ 


آما فى الجانب السیامی فقد ظلت امجلتر! تعانی الكثير بسب الانقسامات 
وعدم الوحدة حتى استطاع اجبرت ارايعم ملك وسکس ( ۸۰۲ - 
۳۹ ) ان يغزو الجزء الجنوبی الغربى من شبه الجزيرة سنة ۸۱۵ > وأن 
بهزم مرسيا سنه ۸۱۵ وبذلك اصبح سيد ا وصارت وسکس أكبر فوة 
سياسية عندما بدأت تشتد اغارات الفیکنج فى القرن التاسم (۷) ٠‏ 

k* *‏ بل 

وبعد » فعله من الواضح الآن أن الغزوات التى قام بها البرابرة - من 
جر مان وغير راك 5 تر کت أثرا واضحا فى المجتمع الرومانی + ذلك ان 
هذه ااغزوات ادن الى تحطیم الاسراطورية الرومانية فى الغرب و ضياع معظم 
آقالیمها غنيمة فى أيدى الغزاة + حقيقة ان جستنبان امبراطور الدولة السز نعلية 

( ۵۲۷ ل هذه ) بذل جهدا كبيرا فى استرداد هذه الأقاليم التى فقدتهيا 

الامبراطورية الرومانبة فى شمال أفريقة وایطالا واسانبا » ولكن نحاحه کان 
موقا مریع. الزوال )۳( ٠‏ آما فى الناحية الافتصادية » فقد رانا أن 
۱ الامبراطورية الرومانية 5 نت شکو أعراض التدهور الاقتصادى قل أن تقوم 
جموع الحرمان بغزو أراضيها » و لکن هذه الغزوات جاعت لتزيد الطین بلة 
لأن التدمير الشامل الذی نتج عنها وها صحها من حروب بن الغزاة بعضهم 
وعص € أو لبهم وین الحبوش الر ومائبة أدت الى توهف التحارة والزراعة 
ل بل الى 9 ستوی ا! العيشة بوجه عام ٠‏ ولا شك 9 آن ار 
المعاصرين كان عظلينا حتى یش ایض هذه الأحدات ا کا المالم(ع)» 


|) Hodgkin : The Hist, of England, ۰ 195-209. 
2) Idem : pp. 263-265. 

3) Eyre : op. cit. pp. 31-32, 

4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 36. 


واذا كانت هناك مة ناحية من نواحى الحياة فى الامبراطورية قدر لها 
البقاء والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة » فانها كانت الكنيسة الکائولکية 
النى احترمها الحر مان ولم بمسوها سوء حتی ازدادت فى ذلك العصر فوة 
ونفوذا ٠‏ والواقع أن الأخطار التی ألمت بالعالم الرومانی من جهة » وسقوط 
البراطورية الغربية من جهة آخری » جعلت الكنيسة الغرية تبدو فى صورة 
القوة الوحدة التی بمکنها انقاذ ما يمكن أنقاذه من تراث الماضى > كما أصبح 
القساوسة بمثابة الزعما» اللسعان الذين التف حولهم الناس وسط الأزمة 


03 


الحادة النى أحاطت بهم (۱) + 


rama reer ا‎ 


{1) Pajnter : op. cil, ,رم‎ 28, 


ااا 


الاسلام 


على الرغم من أن الاسلام يعشر ظاهرة شرقية من الناحيتين الدينة والحضارية 
الا أن أثره فى آوربا العصور الوسطى كان خطير! ببحيث لا يمكن تتبع تاریخ 
آوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر ٠‏ حققة أن الدولة 
الاسلاسة فى أقصى انساعها لم تضم سوی اجزاء محدودة من اور با مثل أمسانيا 
وصقلية > فضلا عن بعض جزائر أخرى معروفة فى البحر التوسط » ولكن 
يجب أن نذكر أن هذء الدولة ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطىء الجيوبية 
والشرقة للبحر التوسط أى بلاد الشام ومصر وشمال افريقة > فى الوقت 
الذى كانت حضارة أوربا لا تزال ر مط الى سحد کر بذ لك البحر * وبسارة 
أخرى وان حركة التوسع الاسلامية ترتب علها تحطم الوحدة الحضار بة 
للبحر التوسط مما جعل مؤرخا مثل ببرين بختار هذه اللحركة بداية -حقيقية 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بنها وبين العصور القديمة + هذا لضساكة 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحکم موقعها الجغرافى بمثابة الحلقة الى ربطت 
القارات الثلاث أوربا وأسيا وأفريقية > وبالتالى انتقل عن علريقه.ا الترات 
الحضاری للشرق الى أوربا العصور الوسطى(١) ٠‏ 


وتختاف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جاب العرب منذ القسرن 
السابع فى طلا يها العام نمیا ونتائحها عن تلك الني تعرضت لها آوربا قبل 
ذلك سس جانب الح 0 ۰ فهذه الغزوات ير قأمت بها اعد فديمة 


0ك 


(1) Deanesly : op. cil. pp, 185-187. 


— ۹ ¬ 


اوولاء أو حرب وعداء قل أن قوم بحر کنها الشاملة التى أدت ال غزو 
أراضى الاسراطورية والاستقرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذين غزوا 
الا میراطور بة ی القرن السابع e‏ فلم تر بطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الا همة » وکل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانية اکنفت باتخساذ. 
يض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضارية فى 
الصیحاری المحاورة » هذا فضلا عن اقامة دوا الغساسئة على حدود الشسام. 
لحمایتها من الهحمات المعادية من جانب الفرس أو غيرهم ٠‏ وهما عدا ذلك 
كان آخر ما يتوقعه الرومان هو أن تخرج جيوش من جوف البلاد العربية 
لتهديد العالم الرومانی > بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم(1) ٠‏ 


وقد سبق أن دأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام يما كان يجرى فى شبه السجزيرة 
العرببة من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سنة ۵۷۰ وهجرته 
الى الدنية سنة ۰۲۷۲ ثم ما تبع ذلك من انهاء حالة الفوضی والتفکك السیامی 
والئزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة * وبعبارة آخری 
غان انتصار رسالة خانم النبين أدت الى جمل العرب أمة واحدة بخضعون 
لسحكومة واحدة ويديئون بدين واحد شعاره لا اله الا اللا محمد رسول الله » 
على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها المرب وحدهم > لأن الله أرسل محمدا 
شاهدا ومشرا ونذيرا » ليهدى الاس كافة الى دين الحق » ومن ثم غدت 
مهمة الر سول بعد أن نم شر الاسلام فى بلاد العرب أن يدعو الأسم الحاورة 
لاعتاق دبانته والایمان برسالته » ویدو أن بعض الرسل الذین آوفدهم 
النبى الى ملوك الدول الحاورة وحكامها صادفوا اعراضا بل امتهانا » مما جعل 
النبى يعد الحدة للغزو والحهاد » وان كانت موجة الفتوح العربية لم تشتد 
و تتسم الا بعد وفاة النسى نفسه سنة ۱۳۲ ۰ 


ولس المحب فى آمر الغزوات هو أن العرب تجاسروا على مهاجمة 


(1) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. .م‎ ۰ 


الفرس والروم » وهما أكبر امبراطوریتین عرفهما العالم عند مستهل القسرن. 
السابع » وانما العجب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوا 
دولة الروم » وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتن فى وقت واحداء 
ذلك أن الاحتكاك بان المسلمين والروم بدأ فلا فى بادية الشام نة ۴۸ > 
آى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب بين الروم والفرس(۱) ٠‏ و کانت 
دولة الروم - أو الدولة اليزئطية ب تمائى حبذ الأمرين من جراء ما تطليته 
حروبها ضد فادس من جهة وضد الرابرة الهاحمان لأراضها فى الملقان 
من جهة آخر ى » زيادة على النزعة الانفصالية التى اخذت تقوی عند أقاطا 
مصر والأرامين فى سوریا والأدمن عند اطر اف اسا الصفری » مما هسدو 
کیان الدولة ووحدتها تهدیدا خطيرا(؟) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان موجة 
الفتوح العربية لم تتتخذ شکلها الکاسح الا عقب وئاة الرسول > أى منذ سفلافد. 
أبى بكر الذی بادر بایفاد جشين لغزو الروم والفرس سنة ٩۳۳‏ ۰ وهكذا 
آخذت الجبوش العربية ‏ بقيادة أبى عبيدة الجراح - تعمل فى الشام د 
الروم » فى حين كان القسم الثانى من هذه الجيوش - بقادة خالد بن الولد -. 
يعمل فى العراق ضد الفرس(۳) ۰ وقد حاول هرقل - امپراطود الروم - 
ارسال قوة بقادة أخنه نبودور لانقاذ الوقف فى فلسطین > ولکن القساند 
العربی - خالد بن الولید - أتى مسرعا من العراق لنجدة اخوانه بالشام > 
وبذلك أمكن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطية فى موفعة آجنادین ستة 
4 ۰ وعندما توفی الخلفة أبو بكر فى هذه السئة السابقة » خلفه عمر 
( 595 - 544 ) الذى انسعت الفتوح الاسلاسة فى عصرء ء ماس ستولى 
السلمون على دمشق سنة ٩۳۵‏ ثم على حمص بعد قلبل > وعندئذ تار حسرقل 
وحشد ثمانین ألفا من رجاله لقتال المرب »> ولکن خالد أنزل هز بمة جديدة 
ساحقة بالحوش السزنطة عن الیرمواه سنة ۱۳۹ ۰ وقد خل لهر فل فى 
هده المرحلة أن يتولى فادة الحش السزنطى بنفسه ضد السلمان» و اکنه‌سرعان 


(1) Oman : The Dark Ages, .م‎ ۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 2, بم‎ 231. 
(3) Idem pp. 338-339. 

(4) Idem, p. 341. 


ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا الحهد .بعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ الرض يدب فى جسده + واذا کان هرقل قد أمغى سنتی 2۳۵ 
۳۷ في جبهة الشام » الا أنه سرعان ما یقن صعو .2 مقاومة العرب ترك بت 
المقدس تقع فى آیدیهم ( ۱۳۷ برع ) (۱) + ویروی القلقشندی أن هر قل 
عندما ایس من أمر الشام -خرج الى الرها » حبت وقف على مرتفع والنفت الى 
الشام وقال « السلام عليك يا سوریا » سلام لا اجتماع بعده » ولا یمود الك 
رومى يبدها الا خائفا » ٠‏ ثم عاد الى القسطتطينية (9) ٠‏ 

ولم تكن اتتصارات المرب على الفرس أقل سرعة وأئرا من انتصاراتهم على 
الروم ٠‏ ففى سنة ۱۳۷ كان العرب قد فتحوا العراق » وفی سنة 541 أحرز 
العرب انتصارا .عظيما على الفرس عند نهاوند مما فتح أمامهم الطريق الى قلب 
لاد فارس(۳) ٠‏ ولم تجد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه العرب الذين تم لهم 
القضاء على يزدجرد الثالث۰اخر موك بنى ساسان سنة ۵۲ وبذلك اختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(4) ٠‏ 

وفی هذه الأثناء استمرت القوات العربة التی اجتاحت بلاد النهرين تهاجم 
الأطراف السرقية للدولة الرومانية من جهة الجنوب > فضلا عن مهاجمتها من 
شمال الشام ٠‏ وقد بذل الامراطور هرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام 
والعراق من آیدی المسلمين » فأرسل بعض جبوشه لهذا الغرض > ولكتها 
شت بالهزيمة ‏ واضطرت الى الانسحاب » وبذلك سقطت الدن والمماقل 
الهمة الوجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردين والرها وميافارفعين 
٠ ) ۱۳۹ - ۳۸ (‏ وباسشلاء العرب على فصبرية سنة 14٠‏ فقدت الدولة 
البيزئطية آخر معاقلها جنوبی طرسوس وبذلك جاء دور مصر وشسمال 
افريقة (ه) ٠‏ ذلك أن العرب فتحوا عصر سلة ۱ أى قل أن بتهوا من 
فتح فارس ٠‏ ويمتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة النى 
نیت بها المسيحية » كما يتخذ دلیلا قويا على مدى ضعف الامبراطودية 


00 Diehl & Marcais : op, cit. pp. 190-192. 
٠ ۲۹۷ الفلقشندی : صيم الأعشی » ج ۵ ص‎ )۲( 
(3) Cam. Med. Hist. Val, 2. رم‎ 347, 
(4) Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(5) Oman : The Dark Ages. .م‎ 220. 


البيزنطية وانحلالها السیاسی(۱) ٠‏ وبعد أن فتح العرب برقة سنة 40 توقفت 
موجة الفتوح العربة قبلا بسیب ما قام فى جوف الدول الاسلامية الناشئة 
من قتنة انتهت شا م الخلافة الأموية فى دمشق سنة ۶۰ > ومن ثم استانف 
العرب فتوحهم بنفس القوة والنشاط ٠‏ وکان أن أخذ المرب فى فتح ولايسة 
آفريقية سنة ۱0۶ » حيث أسس عقبة بن نافع مديئة القيروان للتخلف قرطاجة 
حاضرة للبلاد(؟) + وکانت حروب المسلمين فى شمال أفريقية طويلة وشاقة » 
لأنهم لم يصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنطية فحسب » بل كان عليهم أريضًا 
أن بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فان فرطاجة سقطت أخيرا فى ید حسان بن النعمان سنة ۱۵۷ > وان كان نفوذ 
البخلافة الاسلامة لم يستقر تماما فى شمال أفريقبة قل سنة ۷۰۸ بفضل جهود' 
موسی بن تصیر ۰ 


وهكذا تحول شمال أفريقة بأكمله من الحضارة اللاتينية الى البحضارة 
العربية ومن الديانة المسبحية الى الديانة الاسلامية م حتى البربر. الذین طالا 
آظهروا عنادا پسترعی الانشاه ضد الغزاة ا » سرعان ما اندمجوا فى 
تبار الحضارة الحدیدة وأصحوا مسلمين متحسان ٠‏ ویذلك مرت سبصمائة 
السنة التى سبعلرت فیها آودبا على شمال أفريقية دون أن تترك ثرا فى تلك 
البلاد سوى الأساطبر والأطلال > فالممسحية اندثرت » والحاة الرومانبة ذبلت» 
والدن تر کها الرو مان لمودوا أدراجهم الى آور,(م) ۰ 


على أن السلمین لم نقنموا بفتح شمال افريقية حتی المحبط الأطلسی وانما 
تسكنوا من ع الاسشلاء عا ان ا طارق بن زياد المضيق العر وف 


مت ی سم وس تا 


(1) Eyre : op. Cit. p. ۰ 
(2) Orton : op. cit. ۰ 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |. p. ۰ 


وو - 


باسمه واستطاغ فتح سانا فيمأ بين سنتی ۰۷۱۱ ۱(۷۱۳) ۰ وبفتع آسانا 
بدت خسارة الكنيسة المسبيحة واضحة جله » اذ فقدت بلادا اربطت بها 
أصول المسيحية الأولى مثل بلاد الشام ومصر > فا عن بلاد أخرى بمثابة 
أجزاء أماسبة عن الوطن السیحی مثل شمال أفريقة وأسبانيا ٠‏ وفى جيم 
هذه البلاد بات نسبة كبيرة من الأعالى على اعتناق الاسلام « عن اختار وارادة 
حرة »(7) ٠‏ وهنا نجد اشنا امام ظاهر: جديرة باهتمام المشتغل بالتاریخ « 
فالعرب الذين غز وا العالم الرومابی فى القرن السایم واوائل الثامن كانوا أفل 
عددا بكثير من الجرمان الذين تدفقوا على كلب ذلك العالم من لى ٠‏ ومع 
ذلك فان الحضارة الرومانية والكنبسة المسبيحية تثلت فى النهاية على هؤلاء 
الحرمان واستوعبتهم » في حين كانت العلة فى الحهات النى انتزعها العرب 
واستقروا فيها ‏ مل الشام ومصر وشمال أفريقية والأندلس ‏ لحضارة العرب 
ودياتهم ٠‏ ونحن لا نيحد لهذه الظاهرة الهامة الارزة سوى تفر تاریینی 
واحد » هو أن الجر مان ام يكن لدبهم ما يواجهون به كنيسة العالم الرومانی + 
فى حين ظهر العرب مزودين سقيدة جديدة وديانة سماوية ادت الى اسك 
وحالت دون ذوباتهم فى المحتسم الجدید(0) ٠‏ 

والواقم أن أسباب حر ك الفتوح العريبة » والسرعة الفائقة النى تمت بها هذ 
الحر كة » والنحاح السريم الذى أحرزته » كانت من الموضوعات النی احتلت 
جزءا كبيرا من تفكير الور خان ااحدثین ۰ ذلك أله لم تکد نمض على وفاة 
الرسول سبعون نة حتى كان الاسلام قد امتد من المحيعك الهندی حنى الملصط 
الأطلبى ٠‏ حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل الساعدة ای 
سهات «همه الفتوح العر ية » رلكن لابد من وحود وی دانعة أدت بالعمرب 
الى الصبر على الجهاد طوعا لا كرها » حتی استطاعوا أن يحدثوا هذه اللورة 
الضخمة فى تاريخ العالم ۰ وهنا حاول يعض الاحنین تسیر هذه القوة عل 
أسس اقتصادية بحتة ء فالأستاذ پیکر ‏ 8661# برد أن پشت أن سر کة 
الفتح المربی فى القرن السايع لم تكن مقاءئية ‏ كما لبدو - وانما هی 


)۱( Thompson : op. cil. vol, 1. pp. 163-164. 
٠ ۵۱ ار نولد : الدعوة ال الاسلام ص‎ )۲( 
(3) Picrenne : Mohammed and Charlemagne, ,م‎ ۰ 


س وو أ ده 


حلقة أخرة من سسلة طسويلة بدات فل ذلك بمدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الهسجرات السامية من فلب شبه الجزيرة 
المرية > نتيجة لتقلب الأحوال الاقتصادية فها وما أصاب البلاد نتسة لذلك 
من ضعف وتدهور يدل على انهيار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبمارة أخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربسة لأزمات اقتصادية هو الذی 
دفم شمویها السامية الى الهجرة » ولا فرق فى ذلك بين الهحرات السابقة التى, 
قام بها الأراميون والكنعانيون » أو الهحرات اللاحقة التى قام العرب بها قبل 
ظهور الاسلام () ٠‏ ویسل برناردلویس الى مشاركة سکر هذا الرأى 7 
فبقول ان بلاد المرب شهدت فى قديم الزمان خصا عظیما آعقبه جفافه 
مستمر » مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضراء» حتى أخذ 
سكان هذه البلاد بخرجون منها على هيئة هحرات بعد أن ضاقت سيل الصش 
فى وجوههم (۳) ۰ آما توماس أرنولد فسبر عن هذه الفكرة تعبرا أكثر جرأة 
وأوضح صراحة حين يقول : ان حركة النوسع العربى کافت هحرة جماعة 
نسيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تهچر صحاريها المجدبة وتجناح بلادا 
أكثر خصا كانت ملكا لجران أسعد منهم حظا ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الر ی بحوی کا من الممالغة والبعد عن الحقيقة ¢ 
لآنه ينفل أثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى المجهاد والاستشهاد > وهی 
الروح التى شت الوقائع التارريضة أنها سيطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من آدواد حركة التوسع ٠‏ حقيقة ان مژرخا محدثا مثل توماس آرنولد 
يقول « ان الحماسة الدينية وبواعث العقيدة لم تكن قد تسربت الا قلبلا فى 
نفوس أبطال الجبوش العرببة » (4) » ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرين أو نصدق حاکما رومانا معاصرا فى القرن السابع وقد أرسل 


: )۱۷ - ۱۵ ( القرآن الكريم سورة سبا‎ )١( 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2 .م‎ 331 (C.H. Becker) 
۰ ۵۷ › ۲۸ بر نارد لويس : العرب فى التار یخ ص‎ )۲( 
° 2۷ (؟) آر نولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ 
) رم ۱۰ - أوريا فى العصور الوسطی‎ 


س — 


اليه الامتراطور هرفل بوخه لعحزه ه عن صد المسلمين > فرد عله الحاكم 
السیحی اثلا « انهم أقل منا عددا ولکن عربا واحدا پعادل مائة من رجالئا ٠‏ 
ذلك آنهم لا يطمحون فى شىء من لذات الدنبا ویکتفون بالكساء (لسسط والغذاء 
اللسيط » هذا فى الوقت الذی يرغنون فى الامتشهاد لأبه أفضل طریق 
بوصلهم الى الحنة »> فى حين تعلق نحن بأهداب الحاة ونشی الموت » 
پاسیدی الامبراطور + () * أما بيريين Pirenne‏ فيؤكد أن اللحماسية 
الدينية وحدها هی التی أدت الى نجاح العرب فى حركتهم التوسعية » ويقول 
ان الفارق كبر بان العجرمان آو الغول الذین غادروا بلادهم ومعهم نساوّهم 
و أطفالهم وعيدهم ومواشهم ره ة السلب والنهب والحصول على أرض محد یدة 
00 یکفل لهم عشا رغيدا » وبين العرب الذين خرجوا 
ى أوائل القرن السایع پنادون بأنه لا اله الا الله محمد رسول رسول الله > 
دون أن بصطحیوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم ٠‏ حقيقة ان حركة الفتح 
الاسلامى أعقبتها حركة آخری للهجرة والاستقراد فى الولايات العربة 
الجدبدة التی تم فتحها > ولكن هذه الحركة الأنخيرة لم تبد؟ الا بعد أن انتهت 
اول بنحو قرئين من الزمان 'شيرت فهما أوضاع البلاد المفتوحة وأصبحت 
جز من الوطن العربى الكبير (۲) ٠‏ 


أما عن شاط السلمین المحرى فى الحر المتوسط فلاحظ أن وصول 
العرب الى شواطىء هذا البحر واستلاههم على موانی الشام ومصر > جعلهم 
يهتدون بأمر الأسعلول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية 
سثه ٩۹۳-14۲‏ تفن ۱۲ كنا یروا هدكو ار ب د ريا فى فتوحهم 
الحديدة (۳) + والواقم آن العرب لم يجهلوا البحر فى جاهليتهم » فقد عرف 
أهل الجنوب بناء السفن » وباشروا نوعا من التجارة البحرية التشبعلة قبل 
الاسلام » ولکن عرب الشمال ظلوا بعدين عن ممارسة ركوب الحر حتی 


(I) Eyre : op. باه‎ pp. 63-24 
(2) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 47 
(3) Thempson : op. cit. Vol, | .م‎ 160 


-١ ٠# 


کات الفتوح الاسلامية » وحينئذ أخذوا یکیفون أنفسهم فى وضعهم الجديد 
كقوة من قوى البحر المتوسط + وام بلبث أن أصبح المرب قوة بحرية خطيرة 
فنزو! قرس سنة 4۸ > وأغاروا على اشواعلی؛ الجنويه لأسا الصفری عدم 
مرات > حتی أنزلوا آخبرا هزبية کبری بالأسطول المنزنطی فى موفصة 
ذات ابصواری (Phoenix) «oo ii.‏ »> وهی الموقعة التى تعنس أعظم 
معر كة بحرية شهدها الیحر التوسط منذ موفعة اکتبوم سنة ۷ قم (۱) + 
واذا كانت الظروف التی تعرضت لها الدولة الاسلامية عند متصف القرن 
السایع قد حالت دون قام العرب بمحصار القسطتطنية عقب هذه الوقعة > فان 
الأمويين لم يلوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة الببزئطة برا وبحرا 
على نطاق واسع حتى وصلت اغارائهم الى بحر ابحة سنة ٩۹۵‏ + وبدو أن 
المسلمين كانوا قد أحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم پعبرون الى تراقا 
٩ - ۸ (‏ ) ويهاجمون القسطئطلشة نشسها + كذلك آفاد العرب من 
استلائهم على برس ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصيئة فى بحر 
ابحة » فقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على القسطنطشة اسستمرت خمس 
سثوات )۷۳ لخلا ) )¥( ۰ ولم نقذ عاصمة الامبر اطورية السسزنطية من 
السقو ط فی آدغ المسلمين عند نل سوی اختراع البار الاغريقة الدى توصل 
اليه مهندس سوری الأصل یدعی كالينيقوس Callinicus‏ . زرا هذا 
الاختراع نصارة عن عدة مر كنات تشتعل عندما تصیب الهدف ۰ مدا أنزل 
بالسفن الاسلامیه خسائر جسيية (۵) ۰ 


وهکذا لم يكف السلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا » حتی 
كانت آوائل القرن الثامن » وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سلبمان بن عد الملك 
([ ۷۱۵ - ۷۱۷ ) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطنطنة 
وتطبعح بالامبراطورية البيزئطية ٠‏ واختار الخلفة أخاه مسلمة لمكون على 


)[( Oman : The Dark Ages, p. 9 
(2) Dichl : Hist, of the Byzantine Empire, .م‎ 44 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome |, p. 283. 


امو 


رأس هذه الحمله التى شقت طريقها عبر آسا الصغرى حتی بلغت السغور 
وعبرته الى الشاطىء الأوربى سنة ۷۱۷ (۱) + وینما أطبق السلمون على 
القسطنطينية من ناحية البر » اذا بالأسعلول الاسلامى يهاجمها من ناحية البحرء 
حتى کادت المديئة تقم فى أيدى المسلمين لولا النار الاغريقية التى ست دورها 
فى تشتيت سفنهم » فى الوقت الذى أغرى الامبراطور لبو الأیستوری (۷۱۷- 
۱ ) البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (۲) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد العزيز بحرج موفف السلمین أمرهم بالانسحاب سنة ۷۱۸ بعد أن 
ظلوا على حصار القسطنطينية أكثر من عام (۳) + وهكذا تم تجنیب الامبراطورية 
السزنطية » بل اوربا بأجمعها تغیرا خطيرا كان من الثابت أن بنرك أثرا 
بيدا فى التاریخ لو أن العرب نجحوا فى اتحقيق هدفهم بالاسستيلاء على 
القسطنطينية » مفتاح أوربا من جهة الشرق ٠‏ 


ومد أن شل السامون فى الاستلاء على القسطلئطيئية فى أوائل القرن 
الثامن تشیجم الببزنط.ون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين ندريجيا عن آسبا 
الصغرى » حتى غامر الامبراطور فسطنطین الخامس بشن هجوم على الشام 
سنة ۷۵۵ منتهزا فرصة الضعف الذى أمست فه الخلافة الأموية فى آواخر 
عمرها + وفی العام التالى أحرز السزنطبون نصرا بحربا على المسلمين واستردو" 
مهم جزيرة هرس (:) + ولم ثلث سنه ۰ ان شهدت سقوط العخلافة 
الأموية وقام الخلافة الباسية فى بنداد ۰ وهنا نلاحثله أن انخاذ الأمويين 
بلاد الشام مركزا لهم جملهم قريين من آمیا الصفری والأراضى البيزنطبة 
بیج كان الضغط الاسلامی على الدولة السزئطلية شدیدا وملموسا فى العصر 
الأموى + ولكن اتیحاه الع'سيين نحو العراق وبغداد جمل مرکزهم اکثر بعد 
عن الدولة السز نعلية وأراضها » دمن م قل الضغطل الاسلامى على حدود هذه 


(1) Idem : pp. 33-4 

(2) Ostrogorsky, op. cil, .م‎ 139 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantin+ Bmnpire, p. 54, 
(4) Cem. Med. His, ۷۵۱ 4 pp. 121-۸2 


حت نت 


«لدولة بصورة واضحة فى العصر العباسى )١(‏ + ولكن لس معنی ذلك أن 
«الساسين لم يهددوا الدولة اليزنطية » اذ كثير! ما أوغلت الجوش العباسة 
داخل آسيا الصغرى » حتى وصلت سنة ۷۸۲ الى البيسفور » مما اضطر 
الامبراطورة ايرين الى شراء مسالة المسلمين بالال (۲) ۰ هذا فى الوفت 
الذى استمرت اغارات العرب البحرية على شاطىء الدولة السز نطبة وتغورها » 
حتى استولى المسلمون سنة ۱۰4 على سالونيكا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف 
من أهلها ١‏ 


ويلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى عند المسلمين > فى الوقت 
الذى نجح الفرنجة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب آوربا » كان 
له أثر كبير فى مستقبل تاريخ القارة الأوريية + ذلك أن الدولة اليزنطة 
ظلت حتى الفتوح الاسلامية نمثل المركز الأساسى للحضارة الأوريية فى 
العصود الوسطى » ولكن هذه الصفة أخذت تزول جنها عقب حركة التوسم 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقى للحضارة الأوربة لا 
مركزها الأسامی ۰ وهكذا أخذ التاریخ البیزنعلی منذ انسساع الفتوح 
الاسلامبة يفقد آهمیته العامة » بعد أن صارت" الدولة البيزنطبة لا تمدو أن 
تکون درعا بحمی أوربا من خطر آسا » فى سین اتقل مر كز الثقل للحضارة 
الأورية الى الغرب (م) + 


على أن أثر العرب والاسلام فى تاريخ العصور الوسطی لا يقف عند 
'التخميرات الساسبة التى آحدئوها فى أوضاع العالم المعروف © وانما دو هذا 
«الاثر أشد ما يكون وضوحا فى المدان الحضارى ٠‏ وهنا نجد الحضارة 
العربية الاسلامية تقوم على دعامتين أساسيتين هما اللغة العمربة والديائة 
“الاسلاسة )٤(‏ + ومازالت السرعة التى انتشمرت بها اللغة المسربة والديانة 


- 


(1) Painter : op, cil, p. 44 

(2) Vasiliev : op. cit, Tome | p. 317 
)3( Eyre : op. cit. p. 64 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, .م‎ 48 


لدهءأ سه 


الاسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين ٠‏ فاللغة العربية لست باللغة السهلة. 
القليلة التعقيد بحتی بقال ان سهولتها أدت الى .سرعة اتشضارها من المحيط. 
الأطنبى حتى الخليج العربى » ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. فى آن, 
تسط سيادتها على جميع البلاد التى فتحها العرب وحکموها زمنا طویسلا . 
باستثناء فرس ٠‏ لذلك لم يستطع الباحثون تفسیر ظاهرة انتشار اللغة العربة. 
الا فى ضو انتشار العقيدة الاسلامية نفسها وما تطليته هذه العقبدة من معرفة 
بقواعد اللئة المرسة لأداء فروض الدين * ويقول ببکر أن أوربا العصور 
الوسطى نظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الدينية ٠‏ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال المراق ترتبط 
جمیعا بأصول المسيحية وشأنها > فراحت تفسر انتشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا بحد السف (۱) ٠‏ ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ 
التی ما زال بعض التعلمین فى آوربا حتى البوم يعتقدون فى صحتها ب بعيده 
عن الواقع » لأن الوث؛ ثق الماصرة كلها شت أن العرب ب لم يفرضوا دینهم على 
أهالى البلاد المفتوحة » وائما فرضوا سيطرتهم السياسية لا غير ٠‏ فسطرة 
العرب السياسية هی التى انتشرت بقوة السلاح » أما الديانة الاسلاسة نفسها 
فقد وجدت سبلها الى قلوب 'سسة کسرة من أهالى اللاد المفتوحة » بدليل 
ما أجمعت عليه الوثاثق من سامح العرب المطلق مح السیحیان واللهود سواء » 
وهو سامح لم یحظوا به فى ظل حکامهم السابقین (۲) ٠‏ 


وقد أجمع الاحئون أن الحضارة الاسلامية كانت أعظلم حضارة شهدها 
العالم فى العصور الوسعلى ٠‏ فالمرب لم يكونوا مثل غیرهم من العتساصر 
البر بر بهُ من جرمان » ونر جرمان الذين اسابو داخل الاسراطورية الرومانية» 
والذین لا تقترن أسماؤهم فى التاریخ غالا الا بالهدم والتخریب (۳) * وفی 
الوقت الذى سمح بما دنه اغارات الهون دالوندال والقوط من تخریب 


(1) Cam. Med, Hist, Vol. 2 ,م‎ 330 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, 1. 46 


تا مات 


شامل لكثير من تالم آوربا وأفريقية » اذا بالبلاد التى فتحها العرب واسنعروا 
فيها تتحول الى مراکز حضارية کبری یقصدها طلاب العلم والعرفة من مختلف 
أنحاء العالم العروف للتزود والاستنارة ٠‏ وحسینا أن نوازن بين أحوال بعض 
اللاد الأورية مثل آسبانا وصقلية > قبل فتح العرب لها وأحوالها بعد 
استقرارهم بها » اذ تبدلت أوضاعها من جهل وتأخر وانحلال وخراب الى 
شاط فکری و نقدم اقتصادى وعمران شامل وازدياد مطرد فى السكان 
والشوال (۱) ۰ 


حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه الجزيرة العربية فى القرن السابح 
ليقوموا بحررکتهم التوسعية الکبری لم يكن لدیهم تراث حضاری شامل بمعنى 
الکلمة + ولکن العرب كان لدريهم ما هو أهم من ذلك وهو القسيرة على 
استعاب حضارات الاخرین وشرب آصولها ۰ وبفضل هذا استطاع العرب 
آن پتشربوا بسرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات فى غرب اسا وش مال 
افريقية » وهی الدراسات البوناية التى ترجمها الأراميون والکنعانمون. الى 
لذاتهم السامية حتى جاء العرب لينقلوها الى العربة (۲) + وهکذا أئبتت الا ,بحاث 
الأخرة فساد النظر بة القائلة بان العرب قضوا على الحضارة القديمة فى منطقة 
الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جدیدة > لأن التطور التار يض ثابت 
وستمر ٠‏ وبسارة آخری فان الاسلام ورث الحضارة الشرفة الهئلستة 
وتعهد هذه الحضارة لحف اولعناية والتغذية الستمرة ٠‏ ولکن حدث عندما 
نقل الخلفاء الساسون عاصمة الخلافة من دمشق الى بنداد أن أخذ الأثر 
الهللنستی ,شعف ‏ الى حد ما فى الحضارة الاسلاسة ليزداد فنها آثر 
الحضارات الشرقة كالفارسية والهندية والصيئة ٠‏ وكان ذلك فى الوقت 
تشه الذی آخذ غرب أوريا يزداد ‏ هو الأخر ب ماعدا عن البحضسارة 
ااهلانستة بعد قيام المالك الحرمانية » مما آدی الى التاعد واساع الفحوة 
بين الحضارتین الاسلاسة والغربة (۳) ٠‏ وهکذا غدت الحضارة الاسلامبة 


سسس 


)[( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432-35 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2, p. 330 
(3) Ibid. 


~ ¥ سا 

مجمع العلوم اليونانية والفارسية والسريانية والهندية والصينية » فى حين غدت 
الاه السربة الواسطة الأسسية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جعل 
الطابع العربی يدو مميزا لهذه النهضة الحصارية الشاملة (۱) ۰ 

وكان أن أفاقت آوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادی 
عر لتحد تقسها أمام حضارة اسلامية شاميخة البناء » فأخذت أوربا تقبل على 
هذه الحضارة الزاهرة » وأسرع الأوریبون الى مراكز الحضارة الاسلامية 
پرتشفون من معنها الفياض ويرتوون من منهلها العذب * وازداد تدفق طلاب 
العلم الأوریین بوجه خاص على الأندلس وصقلية حيث آخذوا يترجمون الى 
اللاتينية كل ما استطاعوا ترجمته فى الفلسفة والعلوم والریاضات وغيرها 
من آلوان النشاط الفكرى (9) + حقيقة أن بعض هذه المعلومات التى ترجمها 
الفریبون عن العربية كانت يونائية الأصل أخذها العرب عن التراث انیونانی 
القديم » ولكن الفضل بر. م اليهم فى المحافظة عليها وتصحيحها وشرحها > 
حتى اذا ما اندر التراث البونانی - أو كاد يضبع ‏ فى الفترة الظلمه الى 
أعقيت سقوط الامبراطورية فى الغرب » لم يبق التراث اليوناى الفكرى 
قائما تی ۳1 من الحالات الا فى التراجم العربية (۳) ٠‏ وحستا ا 
شروح .بن دشد لفلسفة أرسطو من‌ثورة ضخمة فی‌آوربا العصود الوسطی(4)» 
وما سبيته معارف العرب فى الحساب والهندسة والجیر وحساب اللات من 
انقلاب شامل فى تطور التفکیر الرياضى الأوربى > وما ترتب على انتق‌ال 
معلومات العرب فى انفلك والجغرافيا الى الاورببین من تطور شامل > وما 
اعترف به الأوربيون أنفسهم من تقدم العرب فى الطسعة والكيمياء والطب > 
حتى استمرت الحامعات الأوربة منذ العصور الوسطی حتی القرن اتامن 
عشر تعمد عل ۳ من مولفات المسلمين فى هذه العلوم (ه) ٠‏ هذا كله 


(1) Deanesly : op. cit, p. 270 & Pirenne : A Hist. of 
Europe, p. 48 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. 
p. 287. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 273—279 

)4( Car:. Med. Hist. Vol, 4 p. 296. 

(5} Eyre : op. cit. pp. 793—294 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الدينة الاسلامية وائرعا فى الحضارة الأوربية 


مس ره س 


ضلا عن تفوق السلمین فى الفنون الكبرى والصغری > مما جمل الأه٠..رين‏ 
.يقبلوت فى شف على مكاة النماذج العربية ويتأئرون بها بدرجة لا تزال 
وإضمحة فما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة (۱) + وهكذا 
أصيم نفوذ العرب وتأثيرهم الحضارى على غرب أوربا منذ القرئإن اللانى عشر 
والثالث عشر يفوق تفوذ الامبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته (۷) ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطى > 
كان لها أكبر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضعا : 
صححا وفى تفهم الأوربین لحضارتهم تفهما مفبدا واقسا (م) ٠‏ ذلك أن 
المرب ام يفرقوا فى نشاطهم الحضارى بين المسلمين وغير المسلمين » وسمحوا 
للمسیحین والهود بالتتلمذ علبهم والاستفادة منهم 5 فابل الأودبيون فی 
الأنداس وصقلية والشام وغیرها على دراسة ممارف السلمین وترجمتها مما 
ساعد على نهشة آوربا فى العصور الوسطى (4) ٠‏ 


)۱( Îehaby : The Lagacy of the Middle Ages, p. ۰ 
(Z2) Orton : op. cit. p. 9| 

(3) Cam. Med, Hist. Vol, 4 p. 287 

(4) Thompson : op. Vol. | pp. 92—93 


الا افاس 
(یطالیب بين ثلاث قوى 
اللمباردیون ‏ البابوية ب ٩‏ ولة البيزنطية 


لم تكد تمض سنوات هليلة على استسلا. آخر القوات القوطة فى شمال 
ابطاليا للقائد البيزنطى نارسيس > أو على وفاة الامبراطور جستنبان العظيم 
منة ۵٩۵‏ بعد أن اطمأن الى سطرة قواته على شبه الحزيرة الايطالية > حتی 
تعر ضت ايطاليا لغزو اللما:.ديين الذین تر كوا أثر واضحا فى کبانها السناسی 
ونظلمها الاحتماعة و فوانسها العامة والعخاصة ٠ )١(‏ 


أما هؤلاء اللمباردیون عانوا آخر الشموب الجسرمانة التی اقتحمت 
الاسسراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضها ٠‏ وقد أقاموا فى القرن., 
الأول عند وادى نهر الأودر والجزء الأدنى من نهر الالب > حتى تحركوا 
جنوبا بعد قبل ٠‏ ثم كان أن ظهروا فى بانونا فى أوائل القرن السادس حيث 
دخلوا فى صراع رهب مع جيراتهم من الشعوب الجرمانية مثل الجبداى > 
وخرجوا منصرین من هذا الصراع سنة ۵0۷ بفضل تحالفهم مع عنصر الافار 
الذين خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقة والوسعلی من آوربا (۲) ٠‏ على أنه 
4و ان اللومار دان لم شكلوا فى هه شاه خطرا عل الامبراطورية 3 
بل تماوا كود مر تزهة فى جموش جسشان حتی أن الحسزء الأكر من 
الحش الم نط الذي عمل تحت قادة ارسسن فى ابتلالیا لطرد القوط 
الشرشين كان موّافا من اللماردين (۳) ۰ ولم تلث الثلروف أن حعلت 
سن اللم.اردین وة خطرة ار ۵ الاسراطورية ¢ وذلك عندما اتحدت الهم 


(1} اما‎ : The انما‎ of the Ancient World, p. 289 


(2) Wallace -- Hadrill : The Barbarian Wenl, p. 4° 
(3) Lot : The End of the Ancient World, yp, 289 


۱۱۰ 


يحت زعامة ملك واحد ۰ وکان ذلك فى الوفت الذی اضطروا تحت ضغط 
الآفار الى الحلاء عن بانونبا + وهنا تلفت الامباردیون حولهم فلم یحدوا بلدا 
أصلح لهم وآقرب الهم من ايطاليا ٠‏ 

وهكذا أخذت جموع اللمباردیین تتدفق على ايطاليا فى دبیم سنة ده 
تحت زعامة ملكهم آلوین اطا فى وفت كانت الامیراطسورية 
البيزنطة ‏ تحت حكم جستان الثانی - فى جالة لا سمح لها بارسال جبوش 
لصد هذا الخطر الداهم > لذلك تركز الدفاع عن ايطاليا ضد الخطر اللمباردى 
فى اادن المحصئة ذات الأسوار الثيمة » ولكن حتى هذه الدن لم تستطع 
الصمود » فلم يكد یمض عام حتى انتشر اللمباردیون فوق سهول نهر البو > 
واستولوا على فبرونا وسلان دون أن ,يصادفوا مقاومة جديدة من الأهالى او 
من الحاسة السيزنطة ۰ استطاع اللماردیون اخصضاع یاقا يعد حصار دام 
ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التى أخذت منذ ذلك الوقت 
فى الاتساع السريع )١(‏ ۰ ذلك أن مقتل ألبوين أثناء حركة نوسح اللمبارد.يين 
لم .يؤثر فى موففهم وفوتهم » اذ استطاع أشراف اللمباردیین وزعماء قائلهم 
التفوف على الفوات السزنطة الضعفة » بل انزال الهزيمة بها » حتى استولوا 
على سکانیا والأجزاء الوسطى من ايطاليا حتى بنفنتوم » فضلا عن السهول 
السمالية التى لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم (۷) + 

وام تكن هذه أول مرة تتعرض فها ابطالبا للحئة الغزو الجرمانی كسا 
مسق أن رأينا » ولكن الفارق هو أن الشموب الحرمانية التی غزت ايطالبا من 
قل لم تنتزع كل الأراضى من أصجابها الرومان » وانما اكتفت باغتصاب 
مساحة تتراوح بين ثلث الأراضى ونصفها » وترکت الاقى لأصحاب البلاد 
الأصلمان (0) ۰ آما اللساردیون > فقد وضموا أيديهم على جميع الأراضى 
المفتوحة وآنزلوا الاك الأصلين الى مرنبة التسة ء كما أذاقوا الفلاحين کثبرا: 
من الشخط والحود ٠‏ وعلى الرغم من أنه لا بوحد ما یدل على استمرار هذا 

)۱( Cam. Med. Hist, Vol, 2, .م‎ 19%6 


(2) Oman : The Dark Ages. p. 187 
(3) Thompson, op. cit. vol. 1 .م‎ 170 


= ۲ که 


الط > الا أنه من الثابت أن اللمبارديين كانوا أعنف العناصر الجر مانية 
التى غزت ايطاليا واشدها فسوة )١(‏ ۰ هذا الى آن اللسارديين امثازوا عن 
غيرهم من الشعوب الحرمانبة بشدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الجر ماننة 
وتمسكهم بها * وریما كان من آسیاب هذه الظاهرة آنهم دخلوا ايطالا فاخن 
لا حلفاء معاهدین (foederati)‏ للامبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية 
"نربطهم بالحضارة الرومانية مثلما كان الحال م القوط من قل + هذا 
زيادة على اعتناقهم للمذهب الأريوسى من جهة وقلة عددهم بالنسبة لأهالى 
البلاد من جهة أخرى » مما جعلهم شديدى النعصب لأصلهم العجرمانى ونظمهم 
الجرمانية ٠‏ ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية اللمباردية ظلت 
انتخابية فى حين أصبحت ورائية فى جميع ما عداها من المالك الجرمانية (۰)۷ 


وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطية ( ۵۸۲ - ۰۲ ) أن مقاومة 
الغزو اللمباردى لابطاليا غير مجدية » فلجاً الى وسلة أكثر نفعا من الناحة 
العملية وهی اعادة تنظيم الادارة الامبراطورية فى ایطالا > على أسساس 
اثابة نظام الدوقيات فی روما وبروجا وناب و کالبر یا ولبحوريا © بحصث 
تتخضم كلها لانائب الامبراطورى فى رافنا ٠‏ وكان النائب الامبراطورى 
يعجمع فى بده السلطتين الحريبة والمدنية وكذلك كان الدوقات كل فى 
دوقيته » حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللباردیین (۴) ٠‏ على أن 
أهم ما يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى ایطالبا عندئذ هو تناثرها وعدم 
اریاطها م مما .جمل أباطرة القسطنطنية يشعرون بعحزهم عن مواجهة الموقف 
و.يطليون مساعدة الفرنئحة ضد اللسارديين )٤(‏ + وكان ذلك فى 
الوقت الذى آخذ أوثارى Auth‏ ملك اللمارديين ( ۵۸٤‏ - 
۰ ) يعمل على توحيد قواهم تحت سادته » حتى اذا ما تم له ذلك بدا 


(1) Orton : op. cit. p. 3 

(2) Wallace — Hadrill : op. cit. p. 5 
(3) Thompson : op. cil. Vol. 1 بم‎ 178 
(4) Oman : Ths Dark Ages, pp. 190—191 


T= 


يوجه كل جهوده نحو حرب الفرنجة وصد -خطرهم (۱) + وثمة تطور آخر 
هام حدث فى عهد آوثاری هو زواجه من این دوق بافاریا »> وهی آمبرة 
كائوليكية » الأمر الذى شا عنه اعتتاق زوجها للمذهب السکائولیکی الذى 
أذ ينتشر بين اللمبارديين فى القرن السابع (9) * 
وبمد أوثارى جاء اجیلولف اتوه فى حم اللمبارديين 
(٠وه‏ . 594 ) وقد شاء حسن حظ هذا املك الحديد أن الفرئحة شغلوا 
بللنازعات الداخلية فما ينهم عن اللسارديين » مما مكن الملك اللساردى عن 
انتزاع ألجزاء جدیدة. من أملاك الدولة السزنطة فى ايطاليا »> حتى توس _ط 
الاب حریحوری العظيم فى عقد اتفافة بين اللمس‌اردیین والامر اطوریه 
البزنطة سنة 54ه2) + على أن نقض النائب الامبراطوری فى ایطالا لهذه 
الاتفاقية جعل اللمباردیین ینزلون خسارة جسيمة بالامبراطورية > اذ انتزعوا 
بادوا سنة ٩۰۲‏ شم مانتوا -- آخر العاقل البيزنطية فى حوض البو فى السنة 
نفسها ٠‏ وهنا لجا الاسراطود فوقاس - ازاء الأخطار الجسيمة التى تهسدد 
دولته عندثذ » وسخاصة من جانب الفرس - الى شراء مسالمة اللساردیین مقایل 
تعهده بدفع جزية سنوية ضخمة لهم + وقد تعرض اللمباردیون فى عد 
ملکهم جلولف لبعض التاعب والئورات الداخلية > فضلا عن التهدیدات 
الخارجة التی واجهت دولتهم من جانب الآفار والسلاف على الحدود الممالية 
الشرقة ٠‏ ولکن على الرغم من کل ذلك فان هذا العصر يمثل دود التضج 
بالتسبة لاساردیین وحضارتهم فى ابطالیا » اذ آخذوا بعد استقرادهم فى 
وطنهم الجديد واعتناقهم المسيحية الغربية يهتمون ببناه الكنائس وینصرفون 
نحو كثير من الشروعات السلمية(4) ۰ 
على أن أشهر ملوك اللسبارديين وأحمهم فى التاريخ كان روثارى 
١ Rother‏ (بسب ‏ ۲ه ) الذى شهد عصره اتمام غزو شمال ایطالا 


)١( Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. ۱90-00 
)2( Oman : op. cit, p. 193 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2 .م‎ 201 

(4) Orman : The Dark Ages, .م‎ 195 


- ۱۱۳ 


ات ای لے 


// مسدلا لبد تطيدت: ۱72222 


)اس 

وانتزاع التطقتین اللتان کات لا تزالان تحت سر ة السز نطین » وهمتا 
منطقة ليجوريا المتدة من نيس الى لونا - بما فيها مدينة جنوا العظيمة ع 
والمنطقة المحيطة بمدينة آودرزو 94520 على شاطیء البندقية ۰ ولم 
يحصل روثارى على هذه الجهات الا بعد جهاد عنيف وقتال شاق ضسد 
الیزنطیین » انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة (0 ۰ ولا 
"ترج أهمة روثارى فى التاریخ خ الى انتصاراته السابقة فحسب > بل بر جع 
جانب كر من شهرته إلى أنه شکل القنون اللمساردى ونظمد » فأصدر سنة 
۳ محموعة القوانين العرفة المخاصة بالشعب اللمباددی والتی لم يسدق 
تدوینها آیدا من شل ۰ حقيقة ان القوانين والتشريعات التى أصدرها روثارى 
(Edictum Rotharis)‏ لا تعدو أن 56 ن محموعة بدائية تصور آحوال 
شب جرمانی بعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات » أكثر من تصویرها 
لشعب اصح پحبا فى قلب ابطالا ٠‏ ولكنها على الرغم من ذلك وعلى الرغم 
من أن الشطر الک ر منها یتناول المسائل العلقة بالفدية والتزامات الاتباع 
نحو سادتهم وتنظيم حقوق الورالة » دون أن تسوی شتا عن حاة الحضر 
والكنسة » فان هة هذه المجموعة عظبية من حث دلالتها التاريضة وفممتها 
فى تصوير أوضاع الشعوب الحرمانية » فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للساردیین (۷) ٠‏ 

وبعد أن فرغ الپیزنطیون من حروب هرفل ضد الفرس ثم العرب > حاولوا 
فى عهد الامبراطور قسطانز الثانى ( 54١‏ - ۱۱۸ ) أن يقفوا موفا فویا تحاه 
اللمبارديين فى ايطاليا »> لستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضی التى آمسی 
يها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثارى سئة ۱۵۲ فى اداء النفوذ 
الامبراطوري واسترداد ما فقدته الامبراطورية فى شبه الجزيرة الابطالیة(۲)» 
ولذلك هجم الیزنطون على بلفئتوم ( +0" 558 ) ولکن اللمی‌ساردیین 
اتحدوا واختاروا جریمولد دوق بنفنتوم ملكا علهم ( ۷ - ٦۷١‏ ) وبذلك 


نمکنوا من مقاومة السز نعطین(ع) ۰ 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 3 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 289. -29%) 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome [ pp, 9 ---293 

(4) Dichl & Marcais : op. cit. p. 239. 


- ۱۱۵ - 


وهكذا نحح الفزو اللمياردى فى القضاء على الوحدة الايطالية التی أجهد 
الامير اطور جستنبان نفسه في احائها > فظات ايطاليا حتى القرن التاسع عشر 
محرد اصطلام جغرافى دون أن تقوم لها وسحده سناسية تنظم آسورها 4 
والواقم أن ایطالبا غدت فى القرن السابع مقسمةٌ بان ثلاث فوی : اللممار ديون 
والدولة البيزنطية والبابوية + وان نظرة عابرة يلقبها الباحث على خريطة 
ايطالا عندئذ لتوضح له ما كانت عليه من انقسام وبعثرة سياسة حتى صار 
من الصعب فى كثير من الحالات أن تتصل المتلکات السزنطية فى ايطالا 
بعضها ببعض الا عن طريق الحر(۱) ٠‏ 


ازدياد نفوذ البابوية : 


أما الأهمية القصوى لعصر استقراد اللمبارديين فى ايطاليا فترجم قبل كل 
شىء الى ما شهده ذلك العسر من ازدياد نود الابوية وسعطاتها السياسى > 
حتى غدت تمثل احدى القوى الحاكمة فى ابطالا الى, جانب اللمبارديين. 
والدولة ااسز تله + وخر ها بوضح ازدياد نشوذ البابوية فى هذه الفترة هو 
تضامف ممتلكات الكنسة فى ابطالا » وهی الأملاك التى لم تضمن للبابوية 
موردا ملا شیخما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ العنوی والادی فى 
اللاد(م؟) ٠‏ ذلك أنأساقفة ايطاليا استغلوا فرصة الفوضىالسياسية والاجتماعية 
التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا یمتلکون الأراضى ويتخذون 
لأنفهم صفة الحکام العلمانيين » شعنون موظفی اللدبات فى المدن ويشرفون 
على الأعمل العامة ويجمعون الضرائب © وغير ذلك من الأعمال التى هی فى 
لواقم من صميم اختصاس الحکام العلمانین(۳) * وقد ساعد رجال الكنسة 
على 'تحقق أغر امهم ومطلامعهم فى الاستلاء على الأراضى > أن 
غار ملاك. الأراشی فى ابطالا ببحثوا عن سسلطة فوية بدخلون تحت 
حمايتها » فلم يجدوا وسا. الفوضى الااجمة عن النزاع بين اللمبارديين 


(1) Thompson : op. cil. Vol. | pp. 172- 173 
(2) Moss : op. cil, .م‎ 32 
)3( Cam. Med, Hist. vul. 2 ,و‎ 9 


س 
والسزتطين سوى الكنيسة »> فساموها أراضيهم مختارين وأصبحوا شسيه 
مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية والأمان (۱) ۰ أما البابا فكان 
لا يختلف ‏ من الوجهة النظرية - عن غبره من الرعايا السزنطين » وذلك 
من حت تعته للنائب الامبراطورى ٠‏ ولكن نقوذ هذا النائب الامبراطودى 
أخذ یخو ويتضاءل تدریجا حتى أصبح غير ملموس > ولا سیما أن لواب 
الامبراطور السزنطى لم یحاولوا أن یتخذوا روما مركزا للدفاع ضد الخطر 
اللمماردى > وانما آثروا الاقامة فى رافنا وبذلك ترکوا روما وليس نها الا 
سيد واحد هو البابا () + وهنا نلاحظ أنه اذا كان البابا قد أصبح اعظم 
ملاك الأراضى فى ايطاليا فان المتلکات البابوية لم تفتصر على المنطقة الحبطة 
بروما » وانما اتشرت فى مختلف آنحاء شه الجزيرة الابطالة » وازدادت 
عن طريق الهبات والعطايا تحتى امتدت الى صقلة فضلا عن ممتلكات البابا 
خارج ايطالا > بحبث أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادية الواسعة التى 
نعمت بها البابوية كنت السر فى القوة الزمنة التى تمتعت بها (۳) ٠‏ وقد 
تعرضت الابوية فى عهد الابا جر يجورى العظيم ( ۵٩۰‏ ب ٤ء‏ ) لخطر 
اللماردیین الذين استولوا على الأملاك الايوية فى شمال ايطاليا » كما أدى 
توسعهم فى أواسط أيطاليا الى تهدید الأراضى البابوية فى تلك الجهات ٠‏ 
وریما كان الخطر اللمردى هو الذى جعل اللابوية تحافنظ على علاقتها الودية 
مع الدولة البيزنطية فى ذلك الدور حتى تشر على نصير آخر بحمیها من 
أخطار الدولة ااسزنطة واللمباردين جمعا (4) ٠‏ 

والواقعم أن الابوية انخذت صفتها العالمية القوية التى ميزتها طسوال 
العصور الوسطى فى عهد البابا جریجوری الأول أو العظيم ٠‏ وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة ۵۵۰ فى أسرة عريقة من النبلاء » ولکنه أظهر منذ 
حدائته نزعة دينية قوية فاستغل الثروة الطائلة التى ورئها عن أهله فى تسس 
:اد2 فى صقلة ودير سابع فى روما + ولم يلبث أن استقال من النصب 


(1) Moss : op. cit. p. 132 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 198—199 

(31 Lot : The End of ths Ancient World, .م‎ 305 
(5) Thompson : op. cit. Vol. | p. 174 


( م ۱۱ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


سب ااه 


الكبير الذى عينه فيه الامبراطور جستين الثانى > ووزع ما تبقى لديه من 
مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحاة الديرية (۱) ٠‏ وعلدما 
أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ۵٩۰‏ - على الرغم من تمنعه 
الشديد ‏ اخذت تظهر شخصية هذا البابا الحدید عل حقفتها » لتعبر عن 
كثير من -الصفات التی امتاز بها أهالى المصور الوسطى » مثل ولعه بالاهوت 
واعتقاده فى المعجزات وبغضه للثراث الكلاسكى وحماسته للديرية (۰.)۷ 
وال جاب كل ذلك اتصف جريحورى العظیم بالتواضع الجم » حتى اتخذ 
لنفسه وهو بابا لقب « لخادم خدام الله “‘Servus Servorum Dei‏ زیادة 
على بساطته التاهية ٠‏ ولكنه فى مباشرته وظفته البابوية اتصف بالكبرياء 
والاعتزاز بنفسه وسلطته العلا كما نضح من رسائله العديدة الى معاصريه 
من الأساقنة والملوك لاحم شها عن الفاسد ویأمرهم بالضر والاستقامة (۰)۳ 

وتبدو عظمة جریجوری الأول آشد ما تكون وضوحا فى البواحى السياسية 
والادارية والتتشيرية » فحكومته فى روما كانت أقرب الى الحكومة الدنبوبة 
منها الى الحكومة الدينبة ٠‏ ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمباردیین 
كاعداد الحند وتحصین الأسوار وشحن القلاع > بل توجيه الهجمات ٠‏ 
وفى حالات أخرى كان هو الذی یفاوض اللميارديين باسم الشعب الرومانی 
حتى عقد معهم هدنه سنة ۲ كما عقد صلحا تهائنا مع ملكهم أجيولف 
مئة هوه أنهى به الحروب التواصلة التى استمرت ملأثين سنة منذ الغزو 
(المباردی لاإبطاليا (4)* وتشهد رسائل جریجوری الأول التى دونت عند 
نهابة القرن السادس_على مدى دقة هذا الاب وكفايته الادارية ٠‏ ذلك أنهذه 
الرسائل 'نمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن کشة ادارة حریحودی لأملاك 
الابوية الواسعة » وعن جهوده فى 'تنمية مواردها والاشراف اشرافا دفقا على 
ابراداتها ومصروفاتها (ه) + وقد أراد جریجوری الأول أن يستغل ايراد 


(1) Dudden : Gregory the Great; vol. 1 p. 6 
)2( Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 2367 
(3) Omar: the Dark Ages, .م‎ 201 

)4( Dudden : op. cit. vol. 1, p. 6 

(5) Moss : op. cit. p. 132 


مت ٩۱‏ سس 


البابوية الضخم فى مختلف الأغراض التی تمود على أبناء العالم السیبحی 
بالخير » مثل فدية أسرى المسبحيين > وتتخفيف آلام المجاعات وانشاء 
الستشغات للعناية بالرضی والجرحى > وتدعيم الكنائئس أو اصلاحها بعد 
أن تعرض كثير منها لبعث اللمباردیین )١(‏ ۰ وهنا نلاحظ أن أفق جربحوری 
العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية » لأن هذا الیابا حرص على أن بشعر 
جميع أبناء العالم السبحی بأهميته بوصفه با روحيا للجميع » فاذا سمح 
محدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بارسال السفن الها من صقلية 
محملة بالقمح » واذا علم بحاجة قبط مصر الى الأخشاب أرسل لهم حاجتهم 
من سردينا ٠٠‏ وهكدًا (۷) + 


وعلى الرعم من ان اختبار جربجوری العظيم لمنصب البابوية تطلب موافقة 
الاسراطور الليزنطى وقول البابا الجديد لجميع فراراب المجامع الدينية 
السابقة > الا أن جریجوری أظهر دائما تمسكا بسيادة كرسى روما على بشة 
الكرامى الأسقفية فى الشرق والغرب (۴) > حتى أنه حاول دون جدوى_ 
فرض سيادة البابوية - فى الناحية القضائية ‏ على الأساقفة الشرقيين بما فيهم 
بطريرق القسعلنطنية » ويبدو أن ضعف النائب الاسبراطورى فى ابطالیا > 
وافتقاره فى معظم الحالات الى امال والرجال » ساعد على ازدياد قوذ المابوبة 
المدنى فى بقة انحاء ابطالا » فضلا عما فعله جر يجورى من مد نفوذ الابووبة 
الفعلى الى أفريقية وغاليا وأسبائيا وانجلترا (4) ۰ ذلك أنه عمل على نشر 
المذهب الكانوليكى بين القوط الفربیین » وبذلك أدخل انا فى حظيرة 
الكنيسة الغربية »كما أرسل بعثة القديس أوغسطين الصغير الى انجلترا #الأمر 
الذى أدى الى انتشار المسعحة فيها من جهة والى مسطرة اليابا عل کا 
من جهة أخرى ۰ أما فى ابطالبا فقد استطاع جریجوری العظيم أن دعم 


(1) Deanesly: op. نأك‎ p. 180 بع‎ Moss : op. cit. p. 132 
(2) Thompson : op. cit. vol. | p. 178 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 1 ۰ 24%4 

(4) Dudden : op. cit. vol. 2 pp. 201-7 


۱۱۹ات 


'الكسة الكاثوليكة بان اللساردیان عن طريق تاره على زوجة ملکهم 
أجيلواف )١(‏ + وفى غالبا كانت رغبات جر يجورى العظيم تقابل بالترحاب 
والقبول من ملوك الفرنجة > حتى اصح لهذا لبابا كلمة مسموعة فى جميع 
أنحاء غاا ۰ حقيقة أن جریجودی لم بتردد فى طلب ممونة الام براطورية ' 
اليزتطية لاخضاع أساففة اليرييا أو تأدیب هراطقه الدونانين فى شسمال : 
افريقية (۷) ولكنه بلغ بهذا البابا أنه فى الوقت الذى كان آحوج ما يكون | 
الى مساعدة الامبراطورية البيزنطية > لم يتراجع عن تهديد الامبراطود موريس | 
عندما لجأ الأخبر الى نقید نفوذ الأديرة وتحریم دخولها على الرج ال 
القادرين على الخدمة العسكررية » وهكذا استطاع جریحوری - بفضل تمسكه 
بحقوق البابوية وهیتها - أن يضرب مثلا عاليا احتذاه خلفاء من البابوات (م) 
ويكفى أنه ترك لخلفائه - عندما توفی سنة 4+ - بناء بابويا شامخا ونفوذا 
روحيا واسعا وسلطة زمنية قوية » كما حقق للمئصب البابوى قسطا من السمو 
لم يسبق أن حظت به الابوية من قل (4) ۰ 


على أن هذه المكانة السامية النى أضحت فبها البابوية منذ عهد جر يجورى 
الأول » سرعان ما أدت الى نوع من التنافس بنها وبين الاسراطورية اتسحة 
لاعتزاز كل من الطرفين بسمو مركزه > وهو تنافس أدى الى الصدام أكثر 
من مرة فى العصور الوسطى ٠‏ وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين الامبراطور 
قنسطائز الثانى ( تسطنطبوس ) ٩۹۸ - 54١‏ > والابا مارئن الأول ( .54ب 
۵ ) و کان هذا الابا فد عقد چا فی روما سنة 44 أعلن بطلان الى رسوم 
الذى اضذزه الامراطور بخصوص تحریم ای نقاش حول الونوفزيتة 3 

فى الوفت الذى كانت البابوية تطمع فى تحریم المونوفيزيتية نفسها واضطهاد 
أتماعها ٠‏ ولم يستطع الامبراطور أن ینفر لابا هذه اللطمة فأمر ناه فى 
ابطالیا بانتهاز الفرصة للقبض على الابا » فتم ذلك وأرسل الابا الى القسطتطننة 


)[( Cman : The Dark Agss, p. 2 

(2) Moss: op. cit. p, 3 

(31 PTudden : op. cit. vol. 2 pp. 238-239 
(4) Oman : The Dark Ages. p. Z03 


5 
حيث حو کم ونفی الى القرم لبيوت 558 (۱) + ویدو أن حرص الامبراطور 
تسطانز على تحقيق ب بطرته شجعه على الانتقال الى ابطاليا سنة ۳ حت 
اششك مع اللم‌اردیین فى بسض مواقم فی الجنوب > ثم فصد روما بعد ذلك 
حيث قدم له الابا فبتاليان نلاز (لاد5- 595 ) فروض الولاء 
والتبعية (7) ٠‏ على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالامبراطور وسمعته 
کر مما أفادته » نظرا لأنه لم یتورع عن نهب كثير من التحف والآثار 
امه التى وجدها فى روما » هذا فى الوقت الذى لم يغفر الابط‌البون 
للامیر اطور قتسطائز ما فعله بالبابا مارتن الذى اعتبروه شهيدا * ویذو أن 
فسطائز أحس عندئذ بخطورة ازدياد نفوذ الابوية » بدلل انه حاول أن 
بقلم أظفارها » فمتح رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوبة وعدم 
الخضوع لسلطانها الروحى ۰ وقد استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقفة 
رافتا زهاء عشربن سنة » حنی انتهی الأمر بعودة الأخرة الى حظايرة المابويةء 


ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الفرية 
لاستطاع أن قف من الامبراطور تسطانز موقفا صليا عنيدا > ولتطود الأمر 
عندئف الى نزاع خطیر بين البابوية والامبراطورية ٠‏ ولكن الابا فتالمان كان 
ضعبفا » فخقى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر 
الاستسلام والخضوع » الأمر الذى أجل وقفوع الصدم بين روما 
والقسطنطئة » ولكن الى حين ٠ )٤(‏ ذلك أن قنسطئطين الثالث ( ۸ _ 
۵ ) حرص على علافته الودية مع البابوية » ولكن هذه العلافات الطبة لم 
تستمر فى عهد اخليعته جستنان الثانى ( ۱۸۵ - مود ) الذى عاد حرش 
یه فى ابطاليا على القبض على البابا سرجيوس ( ٩۸۷‏ - ۷۰۱ ) وارساله الى 
القسطنطيئية + ولكن النائب الامبراطورى تعرض - عند محاولة تتفذ هذا 
الأمر - لمعارضة الحامية البيزنطة نفسها » فضلا عن أهل روما » حتى انتهی 
الأمر بانتصار الابا فى الوقت الذى أدت سياسة الابراطور جستنان الثانى 


(1} Diehl & Marcais : op. cil. p. 231 

(2) Idem : p. 239 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 394 

(4) Oman : The Dark Ages, ۰ 277-28 


- ١8١ ¬ 


الى عزله (۷) ۰ وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الاميراطورية البيزنطةة 
فى الاثنتين والعشرين سنة التالية ( ۷١۷ - 4٥‏ ) على ضعف نقوذها فى 
ایطالا » وهو الأمر الذى أعطى النابوية فرصة للظهور والتمتع يسلطات زمنية. 
واسعة » حتى ان البابا حنا السادس ( ۷۰۱ - ۷۰۵ ) باشر جمع الضرائب. 
فى روما كما عقد المعاهدات مع دوق بنفنتو اللساردى ۰ 


م كان أن سامت العلاقات الى حد كير بين روما والقسطنطينية على عهد 
الابا جریجوری الثانى ( ۷۱۵ - ۷۳۱ ) عندما أخذ الامبراطور ليو الأيسودى 
يباشر ساسته اللاأيقونية ٠‏ وییدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة 
من جهة > كما استغل نفوذ الامبراطوریة فى ایطالا - ما عدا الجتوب - من 
جهة أخرى » لتحرر من سلطة الامبراطورية تحردا تاما » ویجصل سلطة 
الابا الزمنية فى آواسط ايلا حقيقة ملموسة ٠‏ لذلك استحوذ جریجودی 
الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرالب فى ايطاليا سنة ۷۳۵ 
كما أصدر فرار الحرمان ضد الناب الاسراطورى مما پشر خروجا على 
الاسراطور (0) ۰ وفى الوقت الذی اشتد الخلاف والتتال بين اضاع 
الامبراطور وأتباع البابا فى ايطاليا > أعاد اللمبارديون توحيد جهتهم تحت. 
زعامة لتتوبرائد ( ۷۱۲ - ۷۸۳ ) الذى يعبر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللسارديين + وقد عرف عن لتوبراند تحمسه للكنيسة حتى آنه سس عددا 
كسرا من الأديرة » فى الوقت الذى اختار ألا يتخذ سباسة. معادية للامبر اطورية ٠‏ 
وكل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية اللمباردية. على جميع 
أنحاء ايطاليا » مما أوقعه فى صراع مع غيره من زعماء اللمبارديين فضلا عن 
الاسراطورية والبابوية جميعا (۳) ٠‏ وهكذا أخذ اللباددیون «ماجمون 
الممتلكات الامراطورية ويستولون على المدن التابعة للامبراطود البيزنطى 
واحدة بعد أخرى مثل بولوسا وأوزيمو Osimo‏ ودیسی Rimini‏ 
ويبدو أن لتوبراند لم يشا أن يلتحم بالابوية عندئذ » فنزل عند رغة البابا 


)۱( Cam. Med. Hist. vol, 2 pp. 40809 
(2) Deanedly : op, Cit. .م‎ 411 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 290 


رسلمه قلعة سوتری نوك التى انتزعها اللساردبون من ال.زنصين . 
فرب روما )١(‏ ۰ 


وقى ذلك الوفت استمر حربحوری اشتانی برد على الا سر اطور لبو 
الثالث فى لهجة عنيفة » مقببحا رأيه فى نحريم عبادة الأيقونات > مهددا اياء 
بالاحتماء باللمبارديين اذا جرؤٌ الامبراطور على ارسال جيش ضد روما 
( سنة ٠ )0( ) ۷۲١‏ ومن الواضح أن الاحتماء باللمبادديين كان اخر ما 
بمکن أن تلجأ اليه المابووية » لأن وفوع روما فى شضة ملك قوى مثل لشوبراند 
معناه القضاء التام على ما تطمع فى تحقيقه البابوية من سلطة زمنية ٠‏ ثم انه 
لیس من المعقول أن تعمل الابوية على تخليص نفسها من سيطرة الامبراطور 
السزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة الك اللمباردى ٠‏ وهكذا يدو أن 
جربحوری الثانى ‏ عندما هدد الامبراطور السزنطی بالاحتماء باللسارديان 
- لم .يكن جادا فى تهدیده » بدليل أنه قام عندئذ ببذر بذور الفرقة بين 
لتوبراند فى الشمال ودوقتى بنفلتو وسبوليتو فى الجنسوب (۳) وسرعان 
ما أدركت الابوية أنها جحت فى القضاء على النفوذ السزنطی فى آواسط 
ایطالا » ولکنها أصبحت وحيدة وجها لوجه أمام خصم آخر آفرب وأشد 
خطرا وهم اللماردیون ٠‏ 


وهد جدث ذلك فى الوقت أن توفی الابا جربحوری الثانى و خلفه الاب 
جر یجوری الثالث ( ۷۳۱- ۷١١‏ ) > الذى كان هو الاخر من کبارالتحسان 
للأيقونية > مما أوقعه فى عداء مربر مع الامبراطور الیزنطی + وكان أن 
رد الامیراطور ليو الأيسورى على موقف البابا اللجديد باصدار مرسوم لتتحديد 
اختصاص الابوية القضائى وفصل أسقفيات اليريا وجنوب ايطاليا عن الابوبة 
وسلطانها (4) ٠‏ وفى العام الثالى ( سنة ۷۳۷ ) أعد الامبراطور لبو الثالث 


)[( Thompson : op. cit. vol. | p. 0 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 2852-3 
(3) Cam. Med. Hist, vol. 2 pp. 69۱5 
(4) Diehl & Marcais : op, cit, p. 7 


۱۲۳ - 


آسعطولا وحملة لاسترداد أملاك الامبراطورية من اللمبارديين > والشض على 
جریجوری اثالث * ولكن الطسعة أبت الا أن تعاکس الامبراطور > فهیت 
زوبمة فى البحر الأدرياتى حطمت الأسطول الامبراطوری وفضت على الشبرع 
المزنطى ٠‏ وتعتبر هذه آخر محاولة جدية بذلتها الاسراطورية السز نطة 
لاسترداد نفوذها المفقود فى ايطالما > اذ اضطر الأباطرة الشرقون بعد ذلك 
الى ترك الابوات وشأنهم فى حين لم يعد للنائب الامبراطوری نفوذ ید کر ۱+ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


أما عن الوفف فى ابطالا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشمر السلام فى 
أنحاء البلاد طوال ثمائية الأعوام التى أعقبت اتفاقئته مع البابوية سنة ۷۳۰ ٠‏ 
وتدل الشواهد التاريخة على أن لتوبراند كان رجلا تا » احترم البابوية 
وناصر المسيحيين ضد أعدائهم ٠‏ من ذلك أنه عندما غزا السلمون اقلم 
پروفاس ( ۷۳ - ۷۳۷ ) طلب شارل مارتل مساعدة لتوبراند ضد مسلمى 
الأندلس » فأسهم اللسارديون فى طردهم من غالا (0) ٠‏ على أن جو السلام 
الذى ساد ايطالا حتى سنة ۷۳۸ > لم تلك أن آفسدنه ثورة دوق سبوايتو 
ضد لتویراند (۳) ۰ والهم من أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى الى فرار 
الأمير الثائر الى روما محتما بالبايوية مما نار لتوبراند وجعله بزحف الى 
روما ويحاصرها ٠‏ وفى هذه الأزمة لم ستطع جریحجوری الثالث أن یمد 
على ساعدة امبراطور القسطتطينية > فلم يجد الابا آمامه سوى شارل مارتل 
رئس بلاط الفرنحة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة » فارسل الله طالا 
المساعدة ضد اللمبارديين (۷۳۸) (4) ٠‏ على أن الظروف تجمعت عندئذ 
لتحمل مباعدة شارل مارتل للابا آمرا متعذرا » اذ كان الأول مازال مشنولا 
بأمر السلمين الذین لم تنقطم اغاراتهم على غالبا » فضلا عن أن شارل مارتل 

)۱( Oman : The Dark Agcs, pp. 284-285 e 

(21 Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 9 
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كان لا بزال یذ کر فضل ملك اللساردین فى مساعد نه ملذ عدة سئوات ضد 
اأسلمين ۰ وهكذا لم پصادف طلب البابا جر بحررى الثالث قبولا من شارل 
مارتل » ولا سما أن رجال الدين الفرنحة كانوا معادين لشارل مارتل سيب 
استبلائه على أراضئ الكليسة ٠‏ واذا كان لتوبراند قد استفل هذه الظروف 
فى الاستبلاء على دوقة سولبتو ثم مهاجمة المناطق المجاورة لروما (د6 > الا 
أن الأوضاع آخذت تفر عندما توفى الابا جریحوری الثالث وشارل مارتل 
جميعا سنة ۷4١‏ > فى الوقت الذی عاد النائب الامبراطورى الى .راقئا لسجدد 
جهوده ضد اللمبارديين ٠‏ وهنا أدرك لتویراند أن مصالحه تتطلب الاتفاق 
مع البابا الجديد زكريا ( ١هلا ‏ ۷۵۲ ) » فتعهد له بالمحافظة على السلام 
لدة عشرین سنة > ورد كافة المدن والمتلکات التى انتزعها اللممارديون من 
البایویه ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحلول لم تجح فى اطفاء ثورة الغضب 
والكراهية التى آثارتها أعمال اللميارديين فى نفوس اللابوات ٠‏ لذلك من 
الخطاً الظن بان البابوية هدأت بالا بعد أن استرضی لبتوبراند الابا ذکریا 
سنة ۷۸۲ » فكل ما منالك هو آنها أهضذت تربص الدواثر باللساردیان 
و تترقب الوقت الناسب للایقاع بهم (۷) ۰ 


ثم كان أن مات لتو براند سنة ۷:۳ قبل أن يتمكن من مهاجمة النائب 
الامراطوری > فتعافب فى حكم اللمباردیین اللك هلدبرائد (۷4۳ ب ۰۷4۶ 
ثم داشیس > واطعاRa‏ ( ۷2۸-۷۹ )ثم استولف ( ۷۵۶۰-۷4۸ )۰ 
وقد أظهر أستولف هذا تمسکا شدیدا بسامة لتوبراند الخاصة بتوحيد 
ایطالا » مما جعل اللمباردیین یعودون من جدید الى 'تهمديد المتلکات 
البيزنطية والايوية جميعا ٠‏ وکان أن وصات مملكة اللمباردیین فى عهد 
أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن تجح فى الاستلاء على رائنا 
سنة ۷۵۱ (") > دون أن يلقى مقاومه تذکر > أو حتی معارضه من الاممر اطور 
البيزنطى فنسطنطين الخاس ( ۷۶۱ - ۷۷۵ ) الذى كان مشغولا فى بلاده 


)[( Thompson : op. cil, Vol: 1 pp. 1852-3 
(2) Oman : The Daık Agcs نم‎ 7 
(3) Ostrogorsky : op. cit. بص‎ 5| 
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بالحر 25 اللا أيقونية من جهة وبمحارية البلفار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى (۱) ۰ وبعد ذلك اتجه أستولف نحو اخضاع المتلکات اللابوية » 
بل البابویه نفسها » فطلب من الايا ستفن الثانى (الثالث) ( ۷۵۲- ۷٥۷‏ ) 
أن تعترف روما بالشسة لملك اللمبارديين فضلا عن شام البايوية بدفع جزية 
سئوية ٠‏ وقد حاول الاب آن یف ا ينو قبع عقوبة الحرمان عليه او 
أن بهدد. بطلب معونة الامبراطور البيزئطى » ولكن هذه التهديدات وأشاهها 
لم تتحح فى تحویل الاك اللمباردی عن فصده + وفى هذا الوقف الحرج 
وحد الاب ستفن نفسه مضطرا الى العمل سم عة للخروج من ذلك 7 8 
وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوفت الذى أعلن سين القصير - 

شارل مارتل لا ل ا ا ا 
وأكان أن م الاتصال سرا فی أوائل سنة ۳ بان الابا ستفن الثانى من 
جهة وبين القصير من جهة آخری » وترتب على ذلك فرار البابا فى أكتوبر 
"اهلا الى غالبا حيث تم الاتفاق سنه وبين بسين + وفى ولو ۷٠٤‏ أعاد اماب 
ٽو ج بسان بده وأضفى عليه لقب البطريقية من ع باب التشریف 5 ۰ 


آما أستولف فقد أفزعه نبأ التحالفف بين البابوية والملكية الفرئيحية » وحاول 
اصلاح الأمور ولكن بعد فوات الأوان » اذ لم تلبت أن عزت جبوش افر نجة 
شمال ايطاليا فى دبیم سنة 4هلا ٠‏ وهنا لم يستطع أستولف القاومة فحلت 
به هزيمة جعلته يفر مدحورا الى بافنا » حتى حضر بسين القصمر بنفسه 
وحاصر استولف فى معقله ٠‏ وقد عرض أستولف الصلح فى هذه المرحلة 
على انان أن بقدم فروض التبعية الشخصية لملك الفرئحة وأن برد للابا 
حقوقه السلوبة ٠‏ ومد توقح هذه الاتفاقة عاد الابا ظافرا الى روما كما رجع 
سين الى بلاده + ولكن لم يكد أستولف بعلم بعودة سان حتی أخذ یماطل 
فى تنفيذ اثفاقنة ااصلح > فامتتم عن رد المدن التی سق أن اننزعها من 


(1) Lot : The End of the Ancient ۰ 27 
)2( Cam. 1/120. Hist. Vol. 2 pp. 584-585 
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البابوية ۷۵۳ > بل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء وهلا ۷۵۹ » مما تطلب 
عودة سين القصير الى امالا للمرة الثانية لنزل هزيمة أخرى باللمبارديين(١)‏ 
وفى هذه المرة كانت الشروط التى عرضت على أستولف أشد قسوة + اذ 
آلزمه بين بتقديم ثلث دخله اللکی بمثابة جزية سنوية فضلا عن مدينة رافنا 
وعدد آخر من الدن التى أخلاها اللساردیون » فى حين توفی أستولف سنت 
۰ ۰ ومن ثم أخذت دولة اللمبارديين فى الذبول والانحلال ولم تعد تمثل 
خطرا على الابوية أو نسبب ازعاجا لدولة الفرنحة(۷) ۰ 


أما البابوية فقد غدت أملاكها أفوى وحدة مترابطة فى ایطالا » اذ امتدت 
من الس<ر الأدريانى ورافنا شرفا حتی روما فسريبا عبر الأبنين » فى سين 
شلت المملكة اللمياردية فى مساولتها توصد ابطالا + وه كذا اکسست 
البابوية سلطانا زءئيا الى جانب سلطانها الروحى > حتى ظلت عقة كأداء فى 
سبيل الوحدة الايطالية حتى القرن التاسم عشمر ٠‏ ومع أن حوادث سنذ 
۹ ام تبر الى انخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحرير البابوية من روابطها 
الرسمة بالاسراطورية الليزئطية » الا أنه من الواضح أن البابوية تحررد 
فعلا - وبطريقة عملية ‏ من تبعيتها للقسطنطينية ۰ 


(1) Idem, pp. 5€89- 50 
رم‎ Thompson : op, cit, Vol. | p, 186 
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شهد العصر الذى أخذ فيه نفوذ المسبيحية یزداد تدريجا فى الامبراطورية 
الرومانية » نشأة حركة دينة كانت فى أول أء رها مستقلة عن الكنسة ولكنها 
لم تلبت أن أصبحت جز أساسيا من النظام الكنسى ٠‏ والواقع أنه يمكن 
القول بأن بذور حياة الزهد والرهبانة وحدت فى أصول المسسحة الأولى > 
فالعهد الحديد لم بخل من اشارات عن تحر يبص الناس على الانصراف للعادة 
متى استطاءوا ذلك (۱) » هذا فضلا عما جاء فى أقوال القديس بولس من 
بحت على حاة العزوية (۲! التی تعشر ركنا مهما من أركان حاة الزهد 
والرهباية (0) + واذا كنا نسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذين "آثروا 
الانقطاع للحاة الدينية فى أوائل عهد المسبحية (4) » الا أن هذا اللون من 
ألوان الحاة الدينية لم يصبح شيا مألوفا فى الشرق السحی قبل القرن 
قبل القرن السادس ٠‏ ويفهم من هذا أن الحاة الديرية شرقة الأصل > بل 
انها أقوى آثر تر که الشرق فى المسبحية (5) ٠‏ 

والواقم أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ 
مهدا فى أول الأمر لنوع من حاة الرهيانية الانفرادية النى تحولت فيما بعد 
الى حأة دير بة اجتماعه 3 وهنا ستطع 3 لاسر الرعبة فى العزلة والتقشيف 


(۱) « ويوجد خصیان خصوا آنفسهم لاجل ملكوت السموات » من استطاع 
آن یقبل فلقيل » ۰ ( انجیل متی - الاصحاح التاسع عشر ۱۲ ) ۰ 
(۲) « وآما من جهة الامور التی کتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا یمس 
امرأة » ( العهد الجدید - رسيالة بولس الرسول الاول الى أمل كور نثوس ل 
الاصحاح السابع - ٠ ) ١‏ 
52 .م 1 Cam. Med. Hist. Vol.‏ )3( 
Bury : Hist of the Later Roman Empire, Vol. [‏ )4( 
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يأنها كانت ثورة نفسية ضد ما ساد الجتمع الرومانی فى القرن الرایع من 
فساد ٠‏ فالفرق الكبير بين تعاليع العهد الجدید وبساطة الكنيسة من جهة > 
ورين فساد المجتمع الخارجی من جهة آخری » دفع کثرا من المخلصين ال 
الفراد نحو الأماكن النائئة ينشدون راحة الفكر والضمير (۱) + هذا فضلا 
عن أن الاضطهاد الوحتی الذى لقبه السبحیون » والذى بلغ أشده فى أواخر 
عهد دقلديانوس جمل الكثيرين يفكرون فى الفراد بعقيدتهم الى الأماكن 
اابسدة ٠‏ وهكذا سبح بذ المتلکات والأهل والوطن نوعا من آنواع الرياضة 
النفسة التى تسهدف خدمة الدين > فالفقر والحرمان یودیان الى طهارة 
النفس > والعزلة فى جو تکتنفه المصاعب من شأنها أن نمحو الذنوب وتزيل 
الآثام ٠‏ 


والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصر »> 
حيث ساعدت طبيعة اللاد وجوها على نشيأة هذه الحياة ونطورها (9) ٠وييعتبر‏ 
2 بولس الطبی ( حوالى: ۷۵۱ - ۳۵۱ ) والقديس أنطون - المعاصر 
ا مثلين تعر فهما عن الرهنانية فى السحة + وسدو آنا لا تستطيح 
- بالتفصيل عن حاة القديس بولس نظرا لأن المتاخرين أضفوا عليه 
هالة واسعة من النود يصعب فى ضوئها الصطنم تميبز الحقيقة من الخال > 
حتى قل أنه قضى سبعة وتسمين عاما وحيدا منفردا فى أحد كهوف طيبة 
بمصر العليا ٠‏ أما القديس آنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان فى 
مصر الملا »> خصص فها لكل راهب خلية يتعبد فيها منفردا ولا يشترك 
رهبان الستعمرة الا فى انتاج ما پلزمهم من طعام وملیس > فالبحياة ۳ 
الملل فى نظر القدیس آنطون قامت على أساس الانفرادية () ٠‏ 


ومهما يكن من آمر > فان الرهبانية الانفرادية تبر نوعا من التطرف 


)۱( ۰: 

)2( Workman : The Evolution of the Monastic Ideal 
p. 86. 

(3) Painter. op. cil. p. 17 
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البعد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعية * فلس من الدين فى شىء 
أنْ يتعد الفرد عن اخوانه من بنی الانسان لعش وحدا وسط الهوام, ¢ 
یقضی آیامه فى جوع وحرمان » أو يأكل ما تبسر له من طعام فاسد دون أن 
بیرتدی شیثا سوى أسمال بالية » ويحرم نفسه حتى من نظافة الجسد .0١(‏ 
لذلك كان لابد للعقلاء من الراغيين فى الانقطاع للعادة من ابتکار نظام اخر 
.يتفق وطبيعة البشر ٠‏ ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع بين الرغبة 
نمی الانقطاع للعبادة من جهة وبين طببعة البشر الاجتماعية من جهة أخرى ٠‏ 
وكانت أولى الأديرة التى عرفتها المسيحية هى نلك التى شيدها القديس باخوم 
قرب دندرة وأخميم بصعيد مصر (۳) ۰ أما القديس باخوم هذا فدو أنه 
كان من أهالى الوجه البحرى > ولد فى أسرة ثرية من أبوين وتبین » ثم 
اشتغل جنديا فى جش فسطنطين » حتى اهتدى الى المسسحة فانسحب الى 
الصحراء لباشر حاة الرعبانية الانفرادية معا مذهب « العزلة عادة > + 
ولم بلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحياة التى لا تتفق وطسعة الشر ببحم 
أن الاسان اجتماعى بالطبع » ولذلك شد أول دير و المسعحة قرب 
دندرة حوالى ۵ - ۳۲۰ (4) ٠‏ وهنا بلاحظ ان باخوم تفر عند افامة دیره 
الحدید بما شاهده فى الحش الرومانی من نظم » فجاء الدیر فى تصميمه 
وخلوانه آشبه شىء بما هو معروف عن الخبمات الرومانة » كما أن القدیس 
باخوم استن لدیره بعض التنظيمات شبه العسكرية العروفة فى الحش 
الرومانی » ففرض على أعضاء الدير الطاعة والهدوء والنظام والعمل البومی > 
زيادة على مساشرة الطقوس الدينية * وسرعان ما تکشفت للمعاصرین مزابا 
هذا النوع الحدید من حباة التعید > فأفلوا على الديرية افالا شدیدا » حتی 
أن المؤرخ العاصر بلادیوس_ . وPalladius‏ الذى زار مصر حوالى سنة 
+۳۵ قدر 8 القديس باخوم بثلائة آلاف راسب » فضلا عن سسعة آلاف 
كانت تضمهم بعض الوسسات الديرية الأخرى (۱) ٠‏ على أنه بلاحظ أيضا 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 290 
(2) Bury : op, cit. .م‎ Vol, 1 p. 08 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 1 p. 524 
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بخصوص هذه الأديرة الباخومية > أنها كانت منفصلة بعضها عن بعض » 
ولكل منها ادارته المستقلة (۷) > كما أن الحاة الاجتماعبة فها كانت محدودة 
يل ان الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان يميل الى العزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خليته أو قليته مم الزامه 
بالاجتماع 2 اخوانه للقيام بالصلوات المشتركة (0) ۰ 


ولم يمض وقت طويل حتى اتشمرت حاة الرهبانية والديرية خارج حدود 
مصر فى الحزء الشرقى من العالم الرومانى » أى فى بلاد الشام ورس ؤما 
بين النهرين وآسيا الصغرى (4) ٠‏ فى بلاد الشام نسمم عن القدیس سيمون 
العمودی ( ت وه؛ ) الذى اتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلائین عاما > مكتفا 
بأن يدلى سلة صغيرة بواسطة حبل لبحصل فيها على ما يحتاج اليه .من لوازم 
أساسسة (۵) ٠‏ آما فى آسا الصغرى فقد آسست أخت للقدیس باسل ديرا 
للراهبات سنه ۳۵۸ فى افلم بونطس (Pontus)‏ أما القدیس باسل 
نفسه ( ۳۷۹-۳۲۹ ) فقد درس الأنظمة الأنطونية والناخومية ولم سحبه > 
فأسس مؤسسة ديرية فى قبصرية الجديدة (Neocaesarea)‏ بآسيا الصغرى 
آیضا حوالى سنة ۳۹۰ + وسرعان ما أصبحت التنظيمات التى وضعها المديس 
باسل لمؤسسانه الديرية بمثابة دستور للاديرة الباسلية الّی انتشرت فى الشام 
وفلسطين وبلاد اليونان حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحباة الديرية فى 
الاسبراطورية البیزنطه بقية العصور الوسعلى (5) * 


والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزريجا من الثالبة والواقع العملى» 
اذ قضى على ما كان هناك من أثر للغزلة والحاة الانفرادية داخل الدبر »وجعل 


(1) Thompson : op. cil. Vol. 1 p. 220. 

(2) Moss : The Birth of the Middle Ages, p. 37 
)3( Painter : op. cit. pp. 17-8 

(4) Workman : op. cit. pp. ||] 3 

(5) Stephenson : op. cit. p. 87 

(6) Workman : op. cit. pp. 113—115 


الرهمان یشتر کون اشتراكا فعليا فى الحماة العامة والطعام والعمل والعبادة > 
كما لبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والناطق المتطرفة وفضل اقامتها 
على مقردة من المدن ان لم يكن فى المدن نفسها (۱) ۰ كذلك حرم القدیس 
اسل تعذيب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والعمل » فيدلا 
من أن يترك الرهبان أجسادهم تذبل وتیل بدعوة التقشف والزهد » جعنهم 
القديس باسل يوجهون شاطهم نحو أعمال نافعة لس الغرض منها سد 
حاجة الدبر ومطاليه فحسب پل مساعدة الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة 
التی يقع فبها الدير (۲) ۰ وهكذا لم تهمل الأديرة الباسلية العمل الناقع 
المفيد داخل الدیر > مثل الفلاحة والنسيج وصناعة الحلود والأخشاب والنا 
مع تحریم الملكية الخاصة على أعضاء الدير > بحيث لا يمتلك الراهب الا 
ثوبه ونعلبه ٠‏ وكان يراعى فى شاب الراهب الساطة والرخص والنظافة > 
أما. طعامه فكان كافيا مغذیا دون اسراف + ومن هذا كله يمكن القولبأزالقديس 
بامئل هو المؤسس الحقيقى لليحاة الديرية فى المسبحية () ٠‏ 


ولكن على الرعم عن أن الديرية احتلت مكانة ملحوظة فى الحائین الديلية. 
والاقتصادية منذ القرن الرابع » الا أنها لم تخل من مساوىء وعبوب ٠‏ ذلك 
أن الديرية قامت فى آساسها على شعور الأنانية المستتر خلف حجاب التدين» 
فكل راهب يفكر فى اقاذ نفسه وتجنسها الضلال دون أن يفكر فى غيرة 
بالقدر الذى يفكر به فى نفسه > بل دیما أوقمته عزلته عن المجتمع الشری 
الکیبر فى کشر من الأخطاء (4) ٠‏ واذا كان الراهب يقوم بشىء من أعمال البر 
والاحسان فانه لا یقوم بها رحمة بأخه الاسان وانما رحمة بنفسه ووسلة 
بتقرب بها الى الله ٠‏ وهر يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه 
وللجتمع أو وسلة لساعدة غيره > وانما يتخذ من الممل منفذا لتصريف 
طاقة الحماسة المكوتة فى نفسه ٠‏ فالراهب يهجر العالم ويلوذ بديره لأنه 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. | pp. 527-08 

(2) Thompson : Vol. 1 p. 221 

(3) Painter : op, cit. p. 16 

(4) Taylor : The Mediaeval Mind. Vol. 1 pp. 373—374 


۱۳۲ ات 
فى حقيقة الأمر أجين من أن يواجه مصاعب الحباة ویعمل على تعدیل ما بها 
من انحراف » وتقویم ما فبها من آنام وشرور (۱) ٠‏ وهکذا يبدو أنه على 
الرغم من اتجاه بعض کار رجال الكنيسة ‏ مثل حا فم الذهب ‏ الى اعلاء 
شان الحركة الديرية » الا أن ذلك لا يخفى الحقيقة الهامة » وهی أن 
هذه الحركة أصبحت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تتخر 
فى جسم الجتمع ۰ ویدو أن هذه الحقيقة انضصحت للمعاصر ین منذ وفت 
میکر يرجع الى النصف الثانى من القرن الرابع عندما شكا مجمع جانجرا 

Ce‏ سنة ۳۷۲ من أن نشاط الحركة الديريبة أدى فعلا الى 
تمزیق کیان الأسرة وشل كيز من مرق الاد البامة ( ۰ هسنا فى 
الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة الرومائية لكثرة الأفراد الذين هجروا 
مناجرهم وحقولهم لنخرطوا فى سلك الديرية » فاستنت قانونا بقضی بتحریم 
دخول الأديرة على اللائقین للخدمة السكرية ۰ ودیما كان من العوامل 
التى دفعت الدولة الى انخاذ مثل هذا القرار هو أن الدیربین آخذوا ششکون 
آحبانا مع الكنيسة والدولة ويون آتباعهم السلحین بالعصى الغليظلة لفرض 
آدائهم على الجامع الدينية (م) ٠‏ هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم من 
الطوائف المسبحية فى شدة تعصبهم » الأمر الدى جعلهم بحرضون جموع 
الناس على التطرف فى المنف ضد الوثثيين والهراطقة ٠‏ وقد اتضبح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثشية وحضارتها فى أن مولد 
الحركة الديرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين 
السيحية والوشة المتداعية (4) ٠‏ وهنا ييجب أن نتذكر أن الثراث الکلاسسکی 
فى النواحى الادسة والفنية والفاسفية والعلمية يرتمط ارتباطا شديدا بالوشية 
و تقالدها » مما جعل الديريين بملون على هدم هذا الثراث والقضاء عله دون 
أن یفرفوا بين عقائد الوثنية وحضارتها ٠‏ وحسنا أن كثيرا من الاعمال 


(1) Thompson : op. cil. Vol. | pp. 221-2۸ 
(2) Workman : op. cit. .ص‎ 56 

(3) Moss : op. cit. p. 7 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 221-2 


( م ۱۲ - أوريا فى العصور الوسطى ) 


الهدامة الشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى فام بها الدیریون » مشسل 
تحطيي المعابد الوشة وما بها من مخلفات فنة > وحرق الکتات وخاصة 
مکتبة الاسکندر ية الثانية » واضطهاد رجال الفکر والفلاسفة والأبریاه بل 
تحربض الغوغاء على سفك دمائهم » كما حدث للفلسوفة هساشا 
٠» )۱( Hypatia.‏ 


ومهما يكن من آمر فان انتشار الحاة الديرية أدى الى وجود فتین من 
رجال الدين » الأولى تشمل رجال الدين النظاميين وإںعء۸ أى رجال 
الأديرة من الرهبال الخاضعين لنظم ديرية محدودة » وهؤلاء اختلفوا فى 
وضعهم القانونی والتار یخی والاجتماعى عن الفتة الثاسة من رحال الدین 
« الدنيويين » أو « العلمانین “ (Sascula)‏ » ای رجال الکنسبة من أساقفة 
وشمامسة وقساوسة الذين مسوا بذلك لأنهم على العكس من السديرين 
کانوا أكثر تدخلا فى الحاة الدنيوية وأكثر امتزاجا بمتامة الاس(۲) ٠‏ 
ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفتتبن وبقدر ما كان التافس شدیدا 
بینهما حول النفوذ والثروة » بقدر ما تأثرت احداهما بالأخرى ورت 
فها ٠‏ هن ذلك أن الهبات والعطايا - من ا وعقار ودفق وغيرها ب 
آخذب تنهال على مقدمی الأديرة فى .القرن السابم مثلما انهالت عل, الأساقفة 
فى القرن السادس ٠‏ ومن جهة آخری أصرت الكنيسة فى بعض العصور 
على تطبيق مدأ عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه الدیریون(۳) ٠‏ حقيقة 
أن فكرة عدم زواج رجال الدرين يوجه عام أكثر قدما من الديرية نفسها > 
ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح «سجالا للبحث والنقاش فى المجامع 
الدينية الا بعد انتشار الحاة الديرية ٠‏ 
الديرية فى غرب أوريا : 


)۱( Ibid: ۹ 


(2) Stephenson : op. cit. p. 92. 
(3) Eyrs : op. cit. p. 215 


— ۱۳ = 


الميروفنجية(١)‏ > وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوربى قبل 
نهاية القرن الرابع شدید الشبه بالنظام الباخومی الذى عرفته مصر(۷) ۰ 
ذلك أن کثبرا من الحجاج الغربين الوافدين من روما وغالبا وأسبانيا زاروا 
الأديرة الباخومية فى مصر ونقلوا ممم فكرتها الى الغرب2) » هذا الى أن 
جیروم ترجم سنة 404 نظام باخوم الدیری الى اللانينة > وبذلك وضع أمام 
الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التى عرعتها مصر(4) ۰ 


على أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا پرتبط بأربعة أسماء لامعة هم 
لالقديس كاسيان ( حوالى ۳۹۰ ب 4۳۵ ) والقديس مارتن التورى ( حوالى 
۹ - ۳۹۷ ) والقديس قصر الآرلى ( ت ۵4۲ ) والقديس بندکت 
( حوالى 4۸۰ - ۵4۳ ) ٠‏ ويعتبر آول هوّلاء - وهو القدیس کاسیان ب 
الژسس الحقیقی للديرية الغربية على الرغم من وجود بعضن دهبان فى 
الفرب - وبخاصة فى غالبا قبل عصر کاسبان ٠‏ وقد امتاز نظام کاسبان 
بروح الابتکار لأنه لم تسبق له رؤيه الأديرة الباخومية » ومن ثم جاء نظامه 
ولد خبرته(ه) + أما القديس مارتن فقد فاق کاسیان فى انساع نفوذه لأن 
الأول نجح فى اكتساب ايند الرآی العام الشعبى وعطفه فى حين فشل 
الثانى فى ذلك ٠‏ وکان مارتن تقد انتخب بالاجماع أسقفا لنور سنة ۳۷٢‏ »> 
وعلى ٠قربة‏ منها سس ديره الشهير ( وت (Marmoutier‏ (5) * 
ومع ذلك فان القديس مارتن لم ترك أثرا واضحا فى تنظیم الحاة الديرية > 
اذ ضی معظم حانه فى مجاربة الوثنية فى غالبا » ولا سيما المناطق الريفية > 
مما جمل الوثنية وأنصارها یفرون الى الثابات والستتقعات حبت استمرها 
عدة سنوات ٠‏ آما القدیس قصر الارلی قاختلف عن زميليه السابقین فى أنه 


(1) Deanesly : op. cit. p. 0 
(2) Stephenson : op. cit. ۳. 8 
(3) Moss : op. cit. pp. 36-7 
(4) Workman : op. cit. p. 117 
(5) Idem : p. 23Î 

(6) Deanesly : op. cif. p. 1 


مت ۱۳۵ ب 


عاش فى الوقت الذى كان الفرنسحة قد غزوا غالا فعلا » ولذلك تنجد اسیه 
مقحما فى كثير من الأحداث السياسية والدينية الماصوة ٠‏ وقد وضع نظام 
راان والراهنات يتضح فيه تا ه بآراء کل من کاسان اد 
أوغسطين ٠‏ كذلك وضعت دة لسو وهی القديسة قنصرية Caesaria‏ 
نظاما لدير الراهبات فى ارل Aes‏ بمعاونة آخها > وينص هذا النظام 
على أن شئل الراهبات وقتهن بالغزل والطهی فضلا عن سمخ الکتب(۳) ۰ 
وهتذا أخذت الأديرة تنتشر فى غالا فى عهد خلفاء .کلوفسن > ولا سما آن, 
الملوك والأفراد أسسوا عددا كيرا منها(م) + 


أما ایطالا فلاحظ أن الحركة الديرية لم تتقدم فبها حتى القرن السادس, 
لعدم ظهور أحد أعلام الديرية ومؤسسها فى تلك البلاد » كما كان الحال. 
بالنسبة لباخوم فى مصر وباسل فى آسيا الصغرى وكاسان فى غالیل(۳) ٠‏ 
وهكذا یمکن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت غالبا هى السسلد. 
آلوحبد فى غرب أوربا الذى كانت به مجتمعات ديرية منظمة > وذلك على 
الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشاق حباة الزهد 
فى كثير من بلاد الغرب ٠‏ ولكن الوضع أخذ یتغیر فى القرن السادس نتبجة 
لجهود ثلاثة رجال نفخوا فى الحركة الديرية بایطاللا روحا جديدة وأعطوها 
طابعا غريبا » وهؤلاء الرجال هم بندکت وكاسيدور وجريحجورى(؟) * أما 
القديس یندکت فهو صاحب الفضل فى تأسس النظام الديرى الذى عرف 
ياسمه والذی جعل الديرية الايطالية تحتل مكان الصدارة قى الغرب بعد أن 
حل النظام البندكتى محل كتير من الأنظمة الديرية السائدة » كما تمتع ‏ 
لأول مرة فى تار یځ المنظمات الديرية - تاد الابوية وعطفها ۰ 
ولا يمكن أن نصف هذا النظام البندكتى ‏ الذى أحرز النصر النهائى فى 


(1) Idem. ۰ 4 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 7 

(3) Dudden : Gregory the Great : Vol, 2, .م‎ 160 
(4) Idem .م‎ 16! 


بت ۳۹۷ = 


غرب آوربا - بأنه باخومى أو باملى » لآن له طابعه الخاص الذى لا يوصف 
الا بأنه ند کتی(۱) .١‏ 


' وقد ولد القديس بندكت هذا حوالى سنة 4۸۰ فى أسرة ايطالية محروفة 
بالثراء والأرستقراطة » فأرسل الى روما لثلقی تعلبيه » ولکنه ضاق ذرعا 
بما لمسه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جلى منمزل > حبث 
عاش فى كهف بسد معتمدا عل ما يمده به المقسريون من مأكل ولوازم 
ضروریق(۷) ۰ وام تلبث أن ذاعت شهرة هذا الرجل التقی > فقصده الناس 
طلا للبركة حتى تجمع حوله عدد من الریدین » وعندئذ فكر بندکت ‏ 
حوالى سئة ۵۷۰ - فی الانتقال الى ميكان بعد عن روما وأرسل عض آنباعه 
البحث من موضع آکثر ملاعمة ٠.‏ وكان أن عاد هؤلاء لخيروا کیبر هم بأنهم ؛ 
عثروا على مكان مناسب فى منتصف. الطسسریق بين روما ونابلى عنسد 
مونت كاسيئو » حبث يوجد مسد قديم للاله أبولو ما زال يتردد عليه بسض ‏ 
الفلاحين من الناطق المجاورة(۳) ٠‏ وهكذا اختار بندكت ذلك الموضسم 
لاقامة ديره الأول مستتخدما فى ذلك أحجار السد الوثتى القديم + ثم أخذ 
رهيان الدير الحديد يعملون فى "لهس المنطقة الحاورة من الغابات والستنقعات 
واستصلاح أراضها للزراعة » حتى استطاع دير همونت كاسيئو أن یمد امالی 
المناطق القرية بالغلات والمحصبولات الختلفة خلال أوقات الشدة(4) ۰ 


على أن المهم فى دير موت كاسيلو هو أنه أصبح مركزا وآبا روحيا لشبكة 
واسمة من الأديرة التى تأسست فى غرب‌آوربا وفق‌النظام الأسامى الذیو ضعد 
القدیس بندکت لهذه المنظمة(ة) ٠‏ ذلك أن بندکت كان على علم تام بمساوی* 


(1) Stephenson : op. cit, p. 88. 

(2) Cam. Med. Hist. 1, مص‎ 6 

(3) Workman : op. cit. 142 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1. pp. 22627 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. ١ .م‎ 55| 


7 ۱۳۷ بت 


ترجمت میادی۶ هذا النظلم من البونانه الى اللاقنة > مما دقع القد نس بند کت 
ال تلافی هذه العيوب فى نظامه الجديد الذى أصصيح من أعظم التنظيمات 
الدينية فى العصور الوسطی > كما صار آساسا لجمیع التنظيمات الديرية 
اتالیفرو) ٠‏ وکان النظام الندکتی بقوم على ثلائة أركان أساسية هی انکار 
الذات والطاعة والعمل » وهکذا ساد الأديرة الندكية جو من التصد والهدوء. 
والنظام والعمل اليدوى > بحيث لم يترك هذا كله محالا للأناسة والکیر باه 
واللفو والخمول(؟) ٠‏ وكان شغى على من يزيد الانضمام الى الدير البند كتى 
أن .يقضى أولا فترة تحت الاختبار حتى شت صلاحته واخلاصه > وبعد ذلك 
يقسم يمين الولاء لنظام الدير » وعلى أن يظل عزبا فقيرا مطیعا > رعندئذ 
يتخلى عن ارادته لسخضع خضوعا ثاما لمقدم الدير ‏ وهو رئسه التتخب - 
فلا يمكنه أن یخرج خارج أسوار الدير الا تصریح من ذلك المقدم(4) ٠‏ 
وءن هذا يتضح أن مقدم الدير اللندكتى كان يتحمل مسئولية جسيمة لأنه 
هو السئول أمام الله لا عن تصرفانه فحسب » بل عن تصرفات بقسة 
آعضاء الدیر ٠‏ لذلك خول القدیس بند کت مقدم الدیر سلطة علا فى کل‌شی» 
فرایه هو النهائی فى جمع السائل » ولا يجوز الالتجاء الى أية جهة آخری 
لنقض قرارته » هذا وان كان على هذا القدم أن يستشير بقية رهبان الدیر 
قل أن يبت فى آمر هام(4) ٠‏ 


أما عن الحياة داخل الدير البندكتى فامتازت بالمساواة التامة بين أعضائه » 
فالحر والعبد والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل 
لعضو على آخر الا بالعمل الطب ٠‏ وكانت روح الاعتدال تسيطر على حاة 
الرخبان ‏ فياكلون طعاما کافا » وینامون ما يقرب من شمان ساعات ليلا » كل 
منهم فى فراشه الخاص > مع عدم حرمانهم من قدر معلوم من النبيذ ٠‏ واذا 
كانت السادة هى الركن الأول من أركان الحاة الديرية » اذ يجتمعالرهبان 


(1) Idem : Vol, 5. p. 8 

(2) Thompson : op. cit, Vol, 1, p. 7 
(3) Painter : op. cit. pp. 74-5 

)4( Workman : op. cit. P. 14%6 


= او 


للاشتراك فى الصلاة والترتيل 'نمان مرات یوما (۱) » الا أن القدیس بندكت 
فرض أن بکون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحاة » فقال 
بان العمل عنادة ويوين زوم abora‏ وخصص لر همان الدير ما .قرب 
من سبع ساعات يوسا يقضونها فى فلاحة الأرض ٠‏ أما کار السین من أعضاء 
الدیر الذين لا بحتملون «شقة العيل: فى الحقل > فکانوا یکلفون آعمسالا 
تتفق ومقدرتهم » کعض الصناعات الحضفة أو طهی الطعام واعداده > أو 
نسخ الكتب الدينية » أو تعليم الرمبان الجدد أو الأطفال الذین يبعث بهم 
آباؤهم لتعلموا فى مدرسة الدیر(۷) ٠‏ 


أما الرجل الثانى الذى ترك آثرا واضحا فى تعلور الديرية فى ايطالنا > 
بل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذى اعتزل خدمة الملكية القوطبة 
فى ایطالیا بعد حياة ساسية حافلة بالعمل الكثير > وآثر الانقطاع لحيساة 
الرهائية » وذلك قبل وفاة القدیس بند کت بأریع سنوات أو خمس + وقد 
أسس کاسیدوں ديرين فى كالبريا موطن آبائه وأجداده(۳) ٠‏ وهنا تلاحنط 
أنه آمن بأن الحياة الديرية لا 'نستلزم كراهية الطسعة وجمالها أو ضرورة 
حرمان الفرد من الضروریات التى تحقق له السعادة والراحة » مما جعله يعمل 
على ادخال قسط من المهعجة والجاذية على الحياة الديرية ۰ على أن آهم ما 
عتى به كاسيدور هو أن حمل من الدیر مدرسة للعلم والمعرفة »> لا معرفة 
اللاهوت والعلوم الديئية فحسب » بل العلوم الدنبوية آیضا « لأن عقولا 
تتدرب على نیم الانسحیل والكتاباتالدرشة وعن طربق‌دراسة الأدب الدنيوى٠»‏ 
لذلك تحمل کاسیدور کثیرا فى سبل تزوید آدیرته بمکتبات غنية تصوی 
معحموعة نادرة من الخطوطات ای تناسب کل طبقة من طقات التعلمن » 
فر جال اللاهوت بحدون ها سخا مصبححة مقارنة من الاتصل ز بادة عل 
کتابات آباء الكنيسة الشرقين والغربين + أما طلاب الدراسات غير الديئية فقد 
جمع لهم کاسیدور محموعة من انتاج رجال الادب والبلاغة ‏ شعرا ونثرا - 


(1) Cam. Med, Hist. Vol, 1, p. 8 
(2) Stephenson : op. cil, pp. 91-2 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. |, مم‎ 538 
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فوق ٠١‏ جمع من كنب التاريخ والجغرافا والموسيقى والعلوم * وهكذا يرجم 
الفضل الى. كاسيدور فى زيادة القسمة العلمية للأديرة » وهی الناحبة التى ظهر 
آثرها فیما بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل المراكز الأماسية للحاة العلسة 
فى غرب أودب(١) ٠‏ 

وأخيرا يأنى جریحوری الأول » وهو الديرى الذى آصبح بابا لقوم بدور 
المنظم للحباة الديرية فى غرب أوربا ٠‏ فالفارق ببنه وبين بندكت وكاسيدور 
هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلها » ولكن 
جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحاة وشمر النظام الذى أتى به القسديس 
بندکت فضلا عن تحدید العلاقة بين الديرين من جهة والأساقفة ورجال 
الدين العلمانیین من جهة أخرى ۰ وهکذا نتج عن جهود جریجوری الأول 
التقريب بين الحاة الديرية من جانب والكنسة والابوية من جالب آخر » 
وهو أمر لا نجد له شبها فى الشرق البیزنطی حيث ظل الشاعد واضحا بين 
حيية الكنيسة من رجال الکهنوت التزوجین وبين الدیریین العزاب(۷) ٠‏ 
٠‏ والواقم ان الابا جریجوری العظیم استفل الديرية كأداة فعالة تساعده فى 

تنفيظ سياسته وشر السبحبة ٠‏ ولا عحب فى ذلك » فقد كان هذا البابا راهب 
پندکتتا شدید التحمس للديرية > حتی أنه استغل ثروته الوروئة الطائلة فى 
تسس عدد کسر من الأديرة » منها ستة فى صقلية وواحد فى روما(۳) ۰ 
كذلك اختار جریحوری العظيم معظم اعضاء الات التشبرية التی ارسلها 
الى مختلف الحهات من الرهبان اللندکتبین(ع) ٠‏ ومن هذه الارسالیات بعثة 
القدیس آوغسطن الصفر - مقدم الدیر الذی أنشأه جریجوری فى روما 
- وقد أوفده الابا الى انحلترا سنة ۵85 على رأس بعثة من نسعة وئلائین راهبا 
لمدوها الى حظيرة السبحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من فرنان نتیجه 
روات الحوت والانحلز والسکسون > وهی الغزوات التی أدت الى تحظیم 


(1) Dudden : op, cit. Vol. 2 pp. 169—173. 
(2). Workman : op. cit. .م‎ 152 

(3) Dudden : op. cit. Vol. 1 p. 207 

(4) Workman : op. cit. p. 169—172 


هس 


الحضارة الرومانية وذبول السيحية فى بریطانیا ٠‏ وفی سنة ۷۰۱ طلب 
آوغسطن من المابا امداده بعدد آتخر من الرهبان لساعدته فى چهسنوده 
الششرية » تأمده الابا بمجموعة أخرى من البشرین البند کنیین(۱) وقد 
جحت بعثة القدیس أوغسطين نجاحا کبیرا فى تحقبق أهدافها » فاسس ديرا 
فى کانتربوری > وهو الکان الذی شيدت عليه الكتدرائية الشهيرة > فيما بعد » 
واتخذ الرهبان هذا الدير مركز! لشاطهم التشیری الذى هام على أساس 
تحویل العابد الوثنية القديمة إلى كنائس بدلا من هدمها (۷) + ولم یلبث 
أشرت - ملك كنت أن اعتتق السبحة ومه كشرون من رعاياه » كما 
نسم اللك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من النح والأراضى() ٠‏ 


الدبر به الابر لندية 0 


على أن الارسالات البند كنية التى قصدت انجلترا وغالبا الفرئيحية > صادفت 
فى طریقها نوعا من الأديرة الكلتية التى انتشرت من آبرلند الى انسجلتر! وغالا 
وألانيا ٠‏ وکانت آیرلند هی اللد الوحید من البلاد العروفة للقدماء فى غرب 
آوربا الذی لم يفتحه الرومان » مما ترك القراصنة الأيرلنديين س من عنصر 
الکلت - احرارا فى مواصلة اغاراتهم الشفة على بریطانبا » وبخاصة فى 
أوائل القرن الخامس » أى فى آواخر حکم الرومان لبريطاننا * 


وفى احدى هذه الغارات ‏ حوالى سنة 4۰۰ - اسر الأیرلندیون شاا 


أسمة س وکات Succat‏ 3 فدر له أن سح هما بعل القديس باتر ريك 


( ت 45١‏ ) مؤسس الكنيسة الأبر اندية(4) ٠‏ ذلك أن سوكات قضى ست 
ستوات أسير! فى آیرلئد » فر بعدها الى غالا حبث قضى بسض الوقت فى 
التعلم » حتى فکر بعد ذلك فى العودة الى أيرلتد لبقوم بنشر السبحة بين 


(1) PDudden : op. cM. Vol. 2, .م‎ 3 

(2) Workman : pp. 172—174 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 117—119 
(4) Cam. Med, Hist. Vol. 1 p. 3 
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ربا + وعلى الرغم من أن للسبحية كانت معروفة فى أيراند قل ذلك 
ااوفث > بدايل أن البابا كالستتين الأول ایل سنة 4۳۱ مبعوثا اسمه اا 
الى أي ر لند ليكون اول اسقف لها(؟) » الا أن القديس باتريك يشر صإحب 
الفضل الحقيقى فى تحؤيل أيرلند الى السيحية الفرية > كما أن الفضل 
يرجع اليه فى تأسيس أسقفية أزماغ فى الشمال الشرقى من أيراتد 
مله 4468(؟09) ٠‏ 


ويبدد أن نطرف. آیرلند وعزلتها ساعدت على احتفاظ الكنسة الأبرلندية 
سسضص الأوضاع الكنسية القديمة > > آن درست هذه الأوضاع واختفت من 
صلب القارة ٠‏ وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانية هذه الأوضاع > 
لز لك بدا البخلاف بان الاب رلنديين والابوبة منڏ عهد الابا جر بحورى العظم» 
ولم بنته هذا الخلاف حتی سنة ۷۳۳ عندما قبل الأيرلنديون مسايرة الأوضاع 
المعدول بها فى الكنيسة الرومانية ٠‏ 


وقد انجه الأبرلنديون فى القرن السادس نحو ارسال بعئات تشبرية من 
الرهبان الى سكتلئد وبريطانيا وغاليا » مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال 
والسالية من جهة وبحماستهم الديشة من جهة أخرى ٠‏ وكان رائد هذه 
الحركة القديس كرلبا وطسسام .بي الذى انجه سنة ۵۱۳ على رأس 
انى عشسر من أتباعه لتأسيس دير فى مديئة آیونا ووو[ غربى البلاد العروفة 
الآن باسم سکنلند(۳) + ومن هذا الدير اتجه المبشرون لتحويل الکتبین 
وا۴ - وهم العناصر القديمة التى سكنت سکنلند الحالشه - الى 
السييحية(٤)‏ ۰ ولم یلث الميشرون الأبرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجلترا 
نفسها > حيث التقوا بالات التشبرية التى أرساتها روما ٠‏ وهکذا تم 


(1) Idem : Vol. 2 pp. 503-05 

(2) Deanesly : op. cit, p. 468 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1 بم‎ 3 
(4) Workman : op. cit: pp. ۱99-00 
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القضاء فى القرن السابع على وئنة الأنجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم 
لغزو المبشرين الأب رلنديين من الشمال والمبشرين الرومان من الجنوب(۱) + 

وفى ذلك الوقت نفسه » قام المشرون الايرلنديون بغزو القارة + وأول. 
مسولاء الشرین وأعظمهم كان القديس کولمانوس Columbanus‏ 
١١ - ۵:۳ (‏ ) » الذى نزح هع أربعين من أعوانه س حوالى سنة ۵۸۵ ب 
الى بریطانا ومنها إلى غاليا > حبث أسس ديرا شهيرا عند آناجربت. 

Anagrates‏ فى برجنديا سنة ٠ ۵٩۱‏ ولم يلبث هذا الدپر أن اجتذب. 
كثيرا من الراغبين فى الحياة الديرية > مما شجم القديس كولبانوس على 
اسن كير خد حو الأول اة اا فد الو ريل 

Luxeuil‏ (۷) ۰ ویلاحظ أن القدیس کولبانوس أهمل عند تأسيسه 
هذه الأديرة احدى القواعد المعمول بها فى القارة » وهی أنه يتعين على مقدم 
الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى بقع الدير داخل دائرة 
أسقفيته » مما دی الى اصطدام بين الطرفين * ولم يلبث دير لوكسويل أن. 
نما هو الآخر بسرعة > مما شجع على اقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم > 
اهمها دير ig?‏ وعوزهاده۳ () ۰ آما القدبس کولبانوس فقد لل 
يعمل عشرين عاما فى دير لوكسويل حثی استفزت سساسته الصارمة العخاصة 
ينقد البلاط والكنيسة عداء الطرفين » مما جعله ينزح الى سويسرا حيث أخذ 
پواصل جهوده فترة قصيرة حول بحيرة ذیورخ وبحيرة کونستانس(ع) ۰ 
ولم بلبث أن اضطر القدیس کولبانوس الى مغادرة سویسرا مع آعوانه > فعبر 
جبال الألب الى ایطاللا حبث أحسن ملك اللمباردیان استقاله وسمح له 
بتأسيس دير بویو Bobbio‏ شمالى جنوا ٠‏ وفى هذا الدیر - الذى 
أدمبح من أعظم أديرة أوربا فى العصور الوسطی وأوفرها ثروة فى 
الخطوطات - قضی القدیس کولانوس السنوات الثلاث الأخبرة من حبانه 
حتی توفی سنة ۵(۱۵) + على أن نظام الأديرة الذی وضعه الق‌دیس 


(1) Thompson : op. cit, Vol. | p. 2 

(2) Cam. : Med. Hist. Vol. |, pp. 533—534 
(3) Workman : op. cit. p, 207 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 2. p. 148 

(5) Workman : op. cit, p. 208 


بح ۳ ) | - 5 


كو .انوس > لم ,يقدر له البقاء طوبلا > لأنه لم یقرر وسلة للربط بين هذه 
الأديرة بعضها وبسض > كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام الندکتی + ولا 
كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملة أوضح » فضلا عن انمتعها بعطف 
الابوية ورعايتها » فان نظام القديس کولبانوس لم يستطع الات طسویلا 
أمامها(؟) + 

ولم يقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الخهات السابقة » وانما امتد 
أيضا الى جهات أخرى فى وسط آوربا لم تكن المسيحية قد وصلت الها بعد ۰ 
٠ففى‏ جنوب الاما قامت عدة أديرة أب رلندية أشهرها ودذبرج ورجنسرج 
وسانت جال الو .یو وغيرها من الأديرة التى ظلت تحتفظ بذكرى 
أصلها الکلتی الأيرلئدى على الرغم من تأثرها فیما بعد بالنظام البندكتى * ذلك 
أله لم يكد ينتصف القرن الثامن الا كانت جميع الأديرة الأير لندية قد أصبحت 
من الوجهة العملية خاضمة لاشراف الابوية » كما انتهی استقلال الكنيسة 
الأبرائدية + على أن الأديرة الأيرلندية ب بوجه خاص - ترکت ثرا عقا 
فى الحاة الديئية وغير الدينية فى غرب أوربا * ويكفى أنها أصحت مراكز 
رئئسة للثقافة الكلاسيكية > كما أن كثيرا منها - مثل بوببو وسانت جال 
وفرها من الأديرة الايرلندية بأيرلند نفسها دانحلترا - امتازت بى مكتناتها 
بالمخطوطات الكلاسكة النادرة(۷) ۰ هذا الى أن حمية البحثات الأيرلندية 
وحماستها أشعلت حر كة التشير فى أوربا العصور الوسطى + وكان 
الأبرلنديون هم أول من تمسك بالمداً الخاص باستقلال الأديرة عن نفوذ 
الأساقنة » وهو ادا الذى لم يعترف به غرب أوربا الا فى القرن الحادى 
البشرون الانجلیز فى غالبا والانیا : 


ازداد عدد السات التشرية الانحليزية فى الخارج زيادة كبيرة منذ آواخر 
القرن السابع » ففی سلة ۷۷۷ جنحت سسفنة ولفرد أسقف يورك 


(1¥ Thompson : op. cit, Vol. 1, pp. 232-3 
(2) Eyre : op. cit. pp. 266—267 
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الأمجلوسكسونى على شاطىء فريزيا وهو فى طريقه الى روما فقضی الشتاء 
فى هذه اللاد * وفى سنة ٩٩١‏ عبر وليبرودد 1,م:177[1 - وهو أحد 
رجال الدين "الانتحلیز .. اللحر الى فريزيا حيث ساعده سين هرمتال على 
تأسيس أسقفية أوترخت > ومن, ثم استمر يعمل على اشر المسيحية فى تلك 
الحهات ما يقرب من خمسين سنة(۱) ٠+‏ على أن أعظم رجال الكتسسة 
ورهبان المشحية فى القرن الثامن كان بدون شك القديس بوسفس الذى, 
تلقی تعلیمه فى اکستر ثم عير البحر سئة ۷۱۵ الى فریزیا + وعندما وجد 
الحرب متأججة بين الفریزیین وشارل مارتل » عاد إلى انحلترا ومنها الى 
روما سنة ۷۱۸ حیث زودته البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام بجهوده 
التبشيرية فى ألانا(؟) ٠.وهد‏ استمر بونفيس بباشر مهمته خمس سنوات فى 
هس حتى عینه الابا رئيسا لأساقفة مینز > الكرمى الأسقفى الرئيسى فى 
ألمانيا(م) ٠‏ وهناك فافت جهوده ما قام به الرهبان الأيرانديون من ادال 
الحضارة اللانشة وتتظیمها ٠‏ واليه کذلك برجم الفضل فی تسس کر من 
الأسقفيات والأديرة فى الأراضی الألانية مثل أسقفيات ورذیرج ومادیودج 
وأدفرت » وآديرة فولدا وهرسفلد وأورثئرف وامونبرخ ٠‏ هذا الى أن 
القديس يوتفس تسه بعض النساء الانجلیزیات الى آلانبا مثل والبورجا 
دوسطلد 1‏ لابوا مامتا تكلا rhekla‏ وهؤلاء أسهمن 
فى تأسيس كثير من الأديرة اليندكثية الخاصة بالنساء فى ألمانا(4) كذلك 
كان للقدیس پوئیفیس دور آساسی فى دعوة مجیعی لفتناس هوهن138 

( سنة ۷٤۳‏ ) وسواسون ( سنة ۷٤٤‏ ) وفى القرارات التى أصدرها هذان 
المجمعان(0) ٠‏ آما جهوده السياسية فكانت لا تقل أهميه عن جهسوده 
الدينية » اذ يرجم اليه الفضل فى التوفيق بين الكنيسة الفرنجية وشارل مارتل» 
كما أنه تولی المفاوضات بين سین القصير والابوية »> وهی المفاوضات التى 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 1. p. 541 & Vol. 2 p. 5 
)2( Thompson : op, cit. Vol. |, o. 236 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2. o. 540 

(5) Workman : op. cit, p. 176 

(5) Cam. Med, Hist. Vol, 2, p. 540 


هعاس 


نهت بعزل آخر الملوك المبروفنجين واعتلاء بين عرش دولة الفرئحة » 
وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولئجية(؟) ۰ 

ويبدو أن هذه الاعمال والشاغل العدیدة صرفت بوشس فما بين سنتی 
۰ 6۷۱۸ ۷۵۷ عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شابه » وهو تحسنویل 
افر يزين الى السبحبة » وقد أدرك بعد سنة ۷۵۲ أنه آنم أعماله الساسسة 
والادارية » فعزم على العودة الى فریزیا - التى كانت لا تزال على وشتها - 
بلاشرة شاطه الّشبری + ولكن الفريزيين الو'شين أحاطوا به هذه المرة 
وقتلوه سنة ۷۵۵ > وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المسبحية الغربية فئ 
العصور الوسطى() ٠‏ 


وبعد » فانه يتضح لا مما سبق كيف قام الدیریون بدور قعال فى نشز 
المسحة وحفظ. الحضارة فى عصر مضطر ب امثتاز بالفتن والحروب + أما 
فى المبدان الاقتصادى فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثير من الأراضى والنهوض 
بالؤراعة » زيادة على جهودهم العيلية فى النسيج والصباغة ودبغ الجلود 
وصناعتها الأمر الذى بعه نبوغهم فى زخرفة الخطوطات وتزييتها ٠‏ على أنه 
يتح لنا بالوازنة بين الديرية فى الشرق والغرب أن القديس بندکت هو 
صاحب الفضل فى جمل الديرية أداة روحة بحتة بسدة كل البعد عن الدان 
الحضارى والجتمع الانسانی + آما فى الغرب فان الأديرة البندكتية أصبحت 
مراکژ الحضارة والتمليم » فيها تنس الكتب وفى مدارسها يتعلم المسغار 
والكبار(م) ٠‏ هذا الى أن عظمة الديرية اليندكتية لا تتمثل فى الموازنة ببنها 
وبين الديرية الشرقة » بقدر ما تمل فى الأثر الذى تركه النظام البند كتى 
ى حباة العصور الوسطى وتفكيرها ٠‏ 


(1) Deanesly : op. cit. pp. 289-290 
)2( Thompson : op, cit. ۰ Pp. 237 
)3( Workman : op. cit, pp. ۱52-4 


۱4۲ 


قفى الوقت الذی كان العالم الرومانی بحقر من شأن العمل الدوی > 
ویشر هذا النوع من الأعمال وثفا على العبيد » اذا بالنظام البند كتى بضع 
العمل اليومى فى منزلة العبادة » وبجعله جزءا آماسیا من حياة الديريين > 
وبذلك أصدحت الديرية عاملا ایجایبا بنتجا فى المجتمع ولم تعد كما اتهمها 
البیض قديما - موی للمتعطلين وملاذا للكسالى الهارین من أعاء الحباة 
وتبعاتها(1) ۰ 


و رہ ہیی سد سید سے 


(1) Idem : pp. 153-158 


الباساليساع 


r 


mnt 


رؤساء البلاط : 


لم يض على فام دولة الفرنجة 'نمانون عاما حتی كت عن التونيع وااو 
فحاه » ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأعلية استمر فرابه فرن 
ولصف ۰۱ وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك الست البروقنحی من 
سلائة کلونس(۱) » فى الوقت الذی انقسمت دولة الفرنحة الى ثلاث ممالكه 
صغرى هی آوستراسا فى وادی البز والراین الأدنی » ونستریا فى الجزء 
الغربی بما فيه ( نورمندیا ) واكوتين > وأخيرا برجندیا فى النطقة بين الرون 
و جبال باب + ومن ماهر ضعف ملوك الفرنحة فى هذه الأقسام 
الثلاثة تغلب نفوذ اشلاء ورحال الدین > فوافق الملوك على أن بتنازلوا عن 
تسین الأساقفة قفة لقوم رحال الاسقفة بانتخابهم » كما وافتوا على عدم محاكية 
رجال الدين أمام محاکم الدولة » مما جمل الكنيسة الفرنجية شبه مستقلة 
عن التاج ٠‏ أما النبلاء العلمانيون ققد حصلوا على ضمان بملكية ما تحت آیدبهم 

من أراض > كما حيل بين التاج وبين فرض أية ضرائب اضافة(۳) ٠‏ 


م كان أن اختار نمالاء أوستراسسا زعیمهم لتول وظيفة رس النلاط فى 
ار ل ضمانا م سید ٠‏ وکانت هذه الوظفة ة فى 


)۱( Oman : The Dark Ages, p. 6 
(Z2) Davis : Charlemagne, ۳. 25 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 332 


اس 

ولکنها أخذت سمو تدريجا حتی آصبح صاحها بمثابة الوذیر الأول فى 
الدولة » الذی يشرف على جمع ایرادات الأراضى اللكية فضلا عن توزیع 
الهبات والوظائف )١(‏ + وقد نعاقب فى هذا المنصب منذ سنة 5١4‏ سلسلة 
من النبلاء بطريق الورائة > حتى أصبحت السلطة الفعلية فى أيديهم + 
وهكذا لم بعد تاريخ الیروفنجین بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ٩۳‏ مرتبطا 
بالملوك > وانما برؤساء البلاط فى الأقسام الثلائة التى انقسمت البها الدولة 
الروفنحة (۷) ٠‏ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الثلائة لأوستراسيا 
الى برز دئیس بلاطها بين اثانی او بیین هرستال فی آواخر الفسترن 
السابع > ثم خله فى منصبه ابنه غير الشرعی شارل مارئل سنف ۷۱4 ©) 
وقد استطاع شارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غدت السلطة الفعلية فى بده 
سنة وإلا ء وعندئذ وجد دولة الفرسحة فى حالة برئی لها. بسب التنافس 
العاويل بين رؤساء البلاط فى 'ستريا وآوستراسا من جهة > والأخطار 
الخارجية التى أحاطت بدولة الفرئسة عندئذ من جهة أخرى ٠‏ وهنا 
سرع شارل مارتل فى القام ساسلة من اللحروب لتأمين دولة الفر نحة من 
نلحية الشرق » فقام بخمس حملات ضد السکسنون بين سنتى ۷۱۸ > ۷۳۸ 
وبحملثين ضد الفریزیان ( سئة ۸ > ۸۳۸ ) وحملة ضد الألانی ( سنة 
۰ ) وحماتين ضد البافاريين ( سنة ۰۷۷۵ ۷۲۸ ) )٤(‏ على أن المخطر 
الأكير الذى هدد دولة الفرئجة فى ذلك العصر جاء من ناحية الجئوب > 
آی من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا على ناربون 
سنة ۱۷۷۰ ثم أوغلوا فى برجئديا ٠‏ وقد وجد شارل مارئل نفسه أمام خطر 
جسیم ستلزم نثة كل قواه » فحشد قوى آنباعه من البلاء ذغبر الشلاء > 
واستعان باللسارديين فى ايطالا كما استولى على بعض أراضى الكنسة > 
هذا كله فى الوقت الذى كان المسلمون بقادة عبد الرحمن الغافقي فد 
استولوا على بوردو سنة ۷۳۷ وأخذوا بعد ذلك یزحفون شمالا ٠‏ وآخیرا 


(1) Cam. Med. ۳۷۱۵۱۰ Vol, 2, بم‎ 13%4. 

(21 Lot: The End of the بحت عدم‎ World, p. 337. 
(3) Jdem: op. 341 ب‎ 342. 

(4) Dearsslv: ov. cit, p. 285, 
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دارت الموفعة بين الطرفين بين يواتيه ونور » واستمرت سبعة أيام قتل فيها 
عبد الرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة ۷۳۲ (۱) ۰ 
٠‏ أما شارل فقد أضفىعليه هذا التصرقوة ومكانة آکسبته لقب ارتل .یو 
ای المطرقة > بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية الآول الذى 
حمى غرب اوربا من الغزو الاسلامى (۷) * وقد اعتاد المؤرخون أن .يالغوا 
فى قبمة هذا النصر الذى آحرزه شارل مارتل على المسلمين سنة ۰۷۳۲ على 
أساس أنه حمى غرب اوربا بأجمعه من عزو المسلمين وسطرتهم » ولكن 
نظرة دفقه الى الحوادث المعاصرة تثبت لنا أن الواقم يختالف ذلك ٠‏ 
الملمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالى الى تهديد آرل وآفنون وغبرهب 
من المدن وبخاصة فى اقليم بروفانس (۳) ٠‏ ثم انه لم يكن هنال ثمة خطر 
واضح بهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوصولهم الى 
الأندلس كانوا قد قاربوا نهاية الشوط فى حرکتهم التوسعة الکبری ٠‏ 
لذلك كان من الصعب > بل من التعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربی 
ضخم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم » بعد أن طاات خطوط مواصلاتهم 
وبعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم التوسمية ٠‏ هذا الى أن الدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الثامن هد أخذت تتعرض فعلا لنتائج 
الانقسامات المذهية والسساسية مما يحول دون تکاتف المسلمين فى الشرق 
والغرب لام بحهد عظيم مشترك لغزو أوربا » ولذلك لا تالغ اذا فنا 
أن زوة عد الرحمن فى جنوب غالا لا تعدو أن تکون حملة محلية محدودة 
الهدف والنتائج ٠‏ وربما كانت حملة مسلمة بن عد الملك عل القسطنطينية 
قل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوربا ومستقبلها » نظرا 
لقرب القسطئطيئية من مركز الخلافة الاسلامية فى دمشق من جهة ولعظم 
الجهود والامكانيات التى سسخرت فى هذه الحملة من جهة اخرى + 

على أن استلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنسة فضلا عن رفضه 


(1) ‘Cam. Med. Hist. Val. 2, p. 129, 
(2) Stephenson, op. cit, p. ۰ 
(3) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12—13, 
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تست اي ۱ مت 


مساعدة البابوية ضد اللمباردیین > أثار وحشة بيه وبين الكنسة (۱) »ومها 
يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طویلا اذ توفی شارل مارتل سنة 
۱ وخلفه ابنه بسين القصیر فى رآسة البلاد ( ۷۵۱ - ۷۱۸ ) * وقد عمل, 
ببين هذا على اصلاح ذات البين مع الكنيسة » فعقدت أربعة مجامع دينية. 
تحت اشراف القديسن. بويفس > وفى هذه امجامخ. تقرد فرض النظام 
البد کنی على الاديرة الفر نحبة » وتسان أسقف لكل مديئة ورس سا 
لكل محموعة من الأساقفة » على أن يمتد سلطان البابوية على الجمیع (۷) ۰ 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السیاسی القائم فى دولة الفرنجة 
غير صحیح فى ظل حكم' رئيس بلاط هو الحاكم الفعلى للبلاد > وملك 
شرعى مستضعف لا حول له ولا قوة » لذلك اجتمع الجلش العام لشعب 
الفرنجة سنة ۷۵۱ وفرر عزل شادريك الثالث ( شلدبرت ) آخر ملوك 
أستراسا > واحلال بسين القصير محله فى المرش ٠‏ وهنا آراد بين القصیر 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعبة فارسل بسة الى الابا زكريا فى روما 
لاستشارته وأخذ رأيه + ولسنا فى حاجة الى القول بان البابوية كانت لا تزال 
نطمع عندئذ فى مساعدة دولة الفرئحة > بوصفها القوة الوحيدة التى ,يمكنها 
مسائذة الابوية ضد اللمباردیین + لذلك جاء رد البابا زكريا واضحا > وهو 
أنه من الأفضل أن یکون اللك لمن بيده السلطة الفعلية فى البلاد * وهکذا 
تشسجم سین القصير فاعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه الى أحد الأديرة 
لیقضی فه بقية حبانه »> فى حين اعتلى هو عرش الفرنجه ( ۷۵۲ - ۷۹۸ ) > 
وبذلك انثهت الأسرة الممرو فلحية من سلالة كلوقس فدات الأسرة 
الكارولنجية من سلالة رؤساء بلاط أوستراسا() ٠‏ 

ع 


ولم ثلبث ظروف الموقف بان النايوية واللسارديين أن أدت الى سفر الاب 
ستفن الثانى سنة ۷۵۳ الى غالا لطلب المساعدة من سين القصير ۰ وكان أن 


ا 


(1) Thompson: op. cit. Vol. | p. 207. 
)2( Cam. Med. Hist, Vol. 2 pp. 539-540 
(3) Oman: The Dark Ages, pp. 325—326. 


سا ان 


نمهد بسين بمساعدة الابا وأقسم على أن يحقق للبابا كل ما يريد > ویمطه 
رانا » فضلا عن بقة المدن التى بستردها من اللمارديين أو السزنطان ٠‏ 
وفى مقابل ذلك توج الابا سين بيده كما توج زوجته وولديه شارل 
و کار لومان » وأنزل اللعنة فى على كل من ,يحاول اغتصاب عرش 2 
من بست سان القتصر )١(‏ وبذلك دخلت دولة الفرسحة دورا 0 مرا من 
تارییضعا لتصبح اعنلم حا تيه ايا > بل اقا معا 
وهو التحالف الذى كان له أبعد الأثر بالنسة مستقيل غرب أوربا فى العصور 
الوسطى 59 ٠‏ 
حضارة الدولة الیروفنحية : 

اخذت نظم الفر نحة تال عقب استفر ارهم فى غاليا نتمحة لاتصالهم 
المستمر بالمواطئين الرومان » وما نسم عن هذا الاتصال من ۳ الفر نسحة 
بالأوضاع الرومانية ء وبلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض فى غالا 
ولم .ينتصيوها من أصخابها » كما أنهم لم یحاکوا غيرهم من الجرمان فى 
استخدام النف مع أهالى البلاد الأصلين (۳) ٠‏ ولكن” كبرياء الفرنجة 
أبت عليهم الاعتراف بالمساواة التامة المطلقة بینهم وبين أهالى غالبا الأصليين 
من الرومان » فجملوا الدية النى تدفع تمویضا عن مقتل رجل من الفراستة 
تفوق تلك التى تدفم عن مقتل أحد الرومان » كما أعفوا أنفسهم منالشرائب 
الرومانة الباشرة > وجعلوا هذا النوع من الضرائب وقفا على أهالى غالا 
من الرومان وحدهم (4) وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شقاق عنصری بين 
الفرئجة والرومان فى غالبا اذ تزاوج الطرفان بعضهما من بسض فى حرية 
وسهو له > و أصحت جميع المناصب الكنسمة والحكومية مفتو حة أمام اللجميع 
دون المسز أو تفرقة (۵) + وساعد على هذا التقادب بين الفر نة والرومان 


(1) Moss: op, cit. p. 200. 

(2) ÊEyre: op. cit. p, 89 & Moss: op, cit. p. 200. 

(3) Dill: Roman Sociely in Gaul in the Merovingiare 
Age, p. 114. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 212. 

„(5) Lol: The End of the A World, 0, 356. 


ب ۱۵۳ = 


لق الفر تج للمذهب الکائولیکی واستخدامهم اللغة اللاتينية » مما أدى الى 
۳ ا وتاثر كل طرف بالآخر * وهکذا أخذ الملوك البرفتحون 
یحاکون مظاهر البلاط الرومائى الاسراطوری » فاضفوا على موظفی البلاط 
القابا و واصدروا مراسیمهم وق النمط الرومانی ٠‏ ۱ 

۱ ابا ما تمن بنظم الحكم عند الفرئحة فى العصر الیروفنجی » فنلاحظ. 
أن الملكية ظلت ورائية فى سلالة کلافس > فلم یعرف الفرنجة المد 
الانتخابی + و کانت السلطة الملكية تعتبر ارما يقسم بان الأبناء الذكور بالساوی 
مع استبعاد الاناث (۱) ۰ وقد تمتم ملوك الفرنجة بسلطة مطلقة فى النواحى 
الادارية والالة والقضائة والحربة » وکانت أية مخالفة أو عصان للملك 
پعافی صاحنها بالاعدام (۷) ۰ 


وقد اعتبر الفرنسجة - شأنهم شأن غیرهم من الجرمان - معظم الجرائم نوعا 
من الخالفات الششخصية الخاصة لا العامة » فترك لعائلة الحنی عليه مهمة 
معاقية السجانی والاقتصاص منه ٠‏ وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة 
الحق تكتفى بأخذ تعويض من الذنب أو أهله » وفى حالات أخرى كانت 
تقتص لنفسها بطر يقة عشيفة ندل على الخشونة والوحشية ٠‏ على أن فسوة 
قانون الفرنحة وتعلرفه سرعان ما خفت حدتهما شحة لحهود رجال الکنسة 
واتشاد تعاليم الديانة السيحية ومادئها (6) * 


آما عن الناحية الالة والاقتصادية فبلاحظ أن ملوك الفرنجهة لم يحاولوا 
نشير الثم الالبة السائدة فى غالا » فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هی > 
سواء فى ذلك ضرية الأرض أو الضرية الشخصية أو ضراف الأسواق 
أو الشرائب غير الاشترة (4) ۰ وكان الدخل الملكى يالف من ايراد 
الضاع اللکة فضلا عن الهبات والهدايا و الخدمات الخاصة والحلة التى كان 


)۱۱ Dill: Roman Society in the Merovingian Age, p. 113 
(2) Cam. Med, Hist, Vol. 2 pp. 133—134. 

(3) Thompson: 00, cit. Vol. | بس‎ 213. 

(4) Lot: Ths End of the Ancient World, Pp. 1۰ 


مت ماس 


على الرعایا أن یقدموها ٠‏ ثم أخذت تحتفى تدریجسا الضرائب الرومانية 
الباشرة التی كانت معروفة أيام الرومان مثل ضريبة الرأس وضريبة الأرض» 
وأدبح الکونتات وکام الأقاليم یدفعون للملك ثلثى الضرائب والأموان 
التى بجمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث (۱) ۰ أما الهدايا 
السنوية التى بقدمها النبلاء للملك كل ربع فقد أصبحت اجبارية » ولم تعف 
منها جهة من الجهات ذات الابراد > حتى الأديرة والمؤسسات الدينة + 
وكانت هذه الهدايا تشمل الذهی والفضة والأحجار الثميئة والضول وما 
شابهها ۰ ومن هذا يبدو أن جميع الابرادات السابقة كانت تقدم للملك 
بصفته الشسخصية ليصرف منها على بلاطه دون أن يكون للمنشآت العامة فها 
نصب (۲) » آما هذه الشأت فکانت تقوم بها الادارة المحلة © كما أن 
المجندين الأحر ار کانوا يدخلون الخدمة العسكرية مزودین بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (۲) ٠‏ 


وقد شطت التجارة فى عهد الدولة الميروفنجة -حيث وجدت طبقة نشبطة " 
من التجار استخدمت طرق التحارة الرومانية القديمة ٠‏ ویدو أن نسة 
التحار اليهود والونانيين كانت كسرة > لا سیما فى الدن والوابی ذات 
الأهمية التجارية مثل مرسبلا وآرل ونادبون (4) ۰ وکانت لفالا علاقات 
تجارية مهمة مع موانی الشرق فى البحر التوسط حتی سنة ۰۰ > أى حتی 
زمن جربحوری اللوری اول مور خی الفرامحة ۰ ولکن هذه العلافات أخذن 
تذبل تدریجیا 'تيجة لنمو قوة المسلمين السحرية فى القرن السابع » مما 
جعل تبوارة الفر نسحة اصح شيه ممحلية + آما الطابع الغالب على دولة الفر نحة 
فکان الطابم الزراعی نتيحة لاضمیحلال الدن وهحراتها وتلاشی الحباة الدنية 
من جهة » ولازدیاد عدد الضباع الزراعية الکيرة التى تکفی نفسها بنفسها 


(1) Dil : Roman Society in Gaul in the Merovingian 
Age, 126-۰, 

(2) Thompson: Vol. 1. pp. 215-26. 

(3) Lot’ The End of the Ancient World, p, 353. 

(4) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 355. 


س ۱۵6 مت 


وما صعحب ذلك من تافص عدد الأحرار وصنار الملاك وازدیاد عدد الأتان 
من جهة أخرى (۱) ٠‏ 


الدولة الکارولنچية : 


وبتتويج سين القصير رئس البلاط ملكا على دولة الفرنحة سنة ۷۵۲ 
تکون الأسرة البروفنحة من سلالة کلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة 
الكارولنيجية فى حکم دولة الفرنجة ٠‏ وقد استمر سين القصير فى الحکم 
حنی وفانه سنه ۸٩۸‏ وعندئذ فسمت مملکته - وفقا لتقالد الفرنحة - بين 
ولديه » فخص شارل آوستراسیا وجزء من آکوتین » واختص کارلومان 
پستریا وبقة آکوتین (۲) + ولا يهمنا كثيرا آمر اللزاع الذى شب بين 
الأخورين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرمحة » ما دام النراع قد 
اتهی بوفاة کارلومان سند ۷۷١۷‏ » مما أتاح لأخة شارل فرصة توحيد جميع 
مملكة الفر سحة تحت سادته » من مصب الراين حتی مصب الرون ومن 
تهر الین حتی خلیج بسکای (۳) + على أن الذی يهمنا هو أن جربرجا 
۵ ب أرملة کارلومان ب استات لاغفال حقسوق ولدبها 
القاصر ين فى ملك أبيهما » ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللسارديين 
فى باقيا ٠‏ وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بها > الأمر الذى زاد الوقف توترا ين شارل 
ودسدریوس ۰ ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن يتأخئرشساعدة ارمله 
کارلومان (4) > فطلب من البابا تتویج ابنى کارلومان » ولا رفض الابا ذلك 
لحا دسدرپوس الى مهاجمة الأملاك والأراضى الابوية » مما دقع الابا ستفن 
الثالث ( الرابع ) ( ۷٩۸‏ - لاا ) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرنجة (8)* 
وقد حاول شارل مقاوضة دسدريوس فى أول الأمر فارسل اله يطلب 

حصي 


(1) Idem: p. 350. 

(2) Oman: The Dark Agss, p. 336. 

(3) Kleinclausz: Charlemagne: pp. 12-13 
(4) Moss: op, cit. p. 218. 

(5} Lot, Pfister, Canshof: op. cif, بم‎ 421. 
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تسلیم جمیع الدن التى استولى عليها من البابوية بدون دجه حق > ولكن 
دسدريوس غضب لتدخل شارل بینه وبين الابوبة وأصر على موقفه فى عدم 
اعطاء البابوية مدنها ٠‏ وعندما غزا شارل ايطاليا سنة ۷۷۳ حاول دسددیوس 
أن يسد مافذ الالب فى وحهه > ولکنه غلب على آنره وفر الى بافا حمث 
لحقت به فوات شارل وحاصرله (۱) ٠‏ وفى هذه الأثناء أخذ ابن تن 
یجمع قوات اللمباردیان قرب فيرونا » مما جمل شارل يترك جزءا من قواته 
فى حصار بافا > ویسرع بالحزء الباقى لطاردة هذا الابن الذى فر الى 
القسعنطنة تارکا شارل یستولی على فبرونا وبرجامو وغبرهما من السدن 
الهمة (() ٠‏ وعندما طال حصار بافا قرر شارل أن یقضی عد الفصح 
( سنة ۷۷٤‏ ) فى روما حمث جدد للابا هدریان ( آدربان ) الأول (۷۷۷ - 
۵ ) هبة بسين القصیر للبابوية من قبل ٠‏ ثم كان أن سقطت بافا آخیر! بعد 
حصار عشرۃ أشهر > فحمل دسدريوس الى دير كوربى فى نستریا حيث قفی 
بقية حانه بد أن فسمت ثروته ين جنود الفرنجة > فى سین اخ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » ٠‏ ويلاحظ أن شارل لم يشأ فى أول الأمر 
أن یدمچ اللمباردیین ضمن مملکته » وآثر أن یت ركهم ييشون فى ظل نظمهم 
الخاصة ٠‏ ولكن عندما ثار اللسارديون ضده من جديد » ودیروا مؤامرة 
لاستدعاء ابن دسدريوس الهارب فى القسطنطشة واعلانه ملكا > عاد ال4م 
و مجح فى اخضاعهم سنة ۷۷۹ > وعندئذ أرغم اللساردیون على انماع قوانين 


على أن حروب شارل العظيم ضد اللباردیین لم تكن سوى الحلقة الأولى 
.والمناصر السلاشة الرابضة على نهرى الالب والدراف (4) ٠‏ وهد حققت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 220. 

(2) Cman: The Dark Ages. p. 347 

(3) Pirennc: Mohammed and Charlemagns, p. 228. 

(4} Egînhard: The Life of Charlemagne pp. 15-6 
The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne; .م‎ 105. 


عا ی ۱ مس 


هذه الحروب الواسعة التى فام بها شارل فسطا كبيرا من اللجاح » وأدن 
الى حماية غب آوربا من العناصر الوثنية الجاورة فضلا عن شمر المسسحة 
بين هذه المناصر ٠‏ ففى سنة ۷۷۸ قام شارل العظيم بأولى حملاته الكيرة 
ضد السلمین فى أسبانيا فاجتمعت جيوشه أمام سرفسطة واعترف له حكام 
برشلونة وجرونا بالولاء ٠‏ على ان جيوش شارلٍ عجزت عن الاستلاء عل 
سرقسطاه فعادت أدراجها دوز أن تحقق نتائج ظاهرة )١(‏ ۰ وفى أثناء عودة 
شارل هاجمت عناصر الاسك ( البسقاوية ) فى شمال آسبانیا مؤخرة جشه » 
فقتل رولان وأصبح هذا الحادث محورا لأشودة مشهورة ظهرت بعد ذبك 
بعدة فرون وصورت شارل العظيم فى صورة الصليبى الأول (۲) + وبعد 
أن فام شارل بعدة هیحمات ضد السکسون > أخضع المادار یین سنة ۷۸۸ وعزل 
ملكهم وجمل بلاده دوقبة تسیر وفق نظم الادارة الفرئجة (0) ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان الآفار قد قدموا المساعدة لك الافاريين > الأمر الذى آثار شارل 
ضدهم » فنزوا أراضيهم فى حوض الطونة الأوسط ست مرات بين سنتى 
۸ > ۸۰۵ حتى حطم قوتهم هايا وأخضعهم تماما ٠‏ وعندئذ اختار شارل 
أحدهم لتول حکمهم > على أن يدفم جزية سلوية للفرنجت(ه) ۰ كذلك 
قام شارل العظيم بحروب متفرقة ألخضع فيها عناصر السلاف الشسماليين بين 
نهری الالب والأودر سنة ۷۸۵ ۶ والسلاف الحنوسين فى بوهيميا سنة ۸۰۵ 
۰۸۹ 

على أن أعلف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون > الذين سيق 
أن قانلهم شارل مارتل وسين القصير + وقد قام شارل العظيم شمان عشرة 
حملة ضدهم » کان غر ضه الأول منها -حمابة حدود بلاده من خطرهم “ثم 
لم يلبث أن اصیح هذا الغرض تحویلهم الى الممسحية واخضاعهم بالقوة (ه) ٠‏ 
وکان مه در المتاعب الكيرى التى واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون 


(1) Iavisne: عل اما‎ France, Tome 2, Première Partie 
pp. 293-4 

(2) Davis: op. cil, pp. ,۰ست۱0]‎ 

(3) Deanesly: op. cit. pp. 366-369 

(4) Oman: The Dark Ages, .م‎ 362. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 609-۰ 


سوهلا 


اما من صعوبة بلادهم ذات الغابات والأحراش » وعدم وجود مدن أو معاقل 
محصنة للسکسون یمکه أن پحاصرها ویقضی على قوة آعدائه بالاستلاه 
علها > فضملا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن تس لكها اوش 
النازية » وهکذا ساعدت هذه الظروف السكسون فأظهروا عنادا شديدا 
ونمسكا قويا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم > بحيث أنه كان يخضعهم فى کل 
مرة ویلخذ منهم .عددا ضیخما من الأسرى والرهائن زيادة على غرامة مالة 
فاددة » وعندئد یتظاهرون بالخضوع ویمتتقون السبحة بالجملة > ولکنهم 
لا .يليئوا أن ,براندوا الى أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم شارل (۱) ٠‏ 
وعندما تجددت ئورة السكسون منة ۷۸۲ أعدم شارل العظيم منهم أربعة 
آلاف و خمسمائة سیر جملة واحدة فی مذبحة فردن Verden‏ (۰)۲ 
وهكذ! ظل شارل یکافح السکسون ویحاول كسر شوکتهم والقضاء على 
عصمتهم حثى خربت بلادهم فهدأت العلاقات يله وييلهم فلملا » وان 
الراك مورای:الیشون: ی له فل )كموق دده اناد سيق 
شارل مان اسقفات فى سكسونا وأرسل كثيرا من العثات التشعربة الهاء 
حتى آمن السکسون آخیرا بالمسحية » وعندئذ حرص شادل على تعلیم عضهم 
لص حوا فساوسة فى بلادهم (4) ٠‏ 

على أن حروب شارل العلويلة ضد السکسون بوجه خاص » لم تصرفه عن 
العمل على تأمین شواطىء آوربا الجنوبية وجزرها من خطر فراصنة المسلمين» 
بعك اذ اشتدت اغار انهم علها ٠‏ لذلك بدأ شارل المظم تأمن دو ده 
الجنوبية من ناحيتهم » فشا وحدة ادارية على الحدود الأسمائية سميت ماركية 
أسبانيا (March of Spain)‏ سلة وولا حول مدن جيروثا 
وجاردونا وأورجل وأوزونه ثم ضم الیها برشلونة منة ۷۹۷ هى أعظم 
مدن اقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاکمها الخائن نكاية فى سیده خليفة 


(1) Halphen: Etudes Critiques sur L"Hist. de Charle- 
magne, Pp. ۰ 

(2) Klsinclausz: Charlemagne, p. 134. 

(3) Deanesly: op. cit, 358—365, 

(4) Kleinclausz:op. cil. pp. 138. ۰ 


س مات 


قرطبة (و) ۰ آما فى الجانب البحری فقد استولى الفرنجة على كوربكا 
وسردیا » كما استولوا على جزر الیلار سنة ۷۹۹ لحرمان مسلمئ 2 
من اتخاذها فواعد للاغارة على شواطىء ایطالا وغالا الجئوببة (۷) + 

أن الصراع البحری لم یلبت أن اشتد فى الجزء الغربى من حوض 
التوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية » الأمر الذى أزعج الابالو 
التالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة الببزنطية ٠‏ وهنا لم یتأخر شارل فى 
ارسال النجدات الى الابا للدفاع عن شواطىء ایطالیا وصقلة > وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطىء آوربا 
الجنوبية بشكل واضح فى أوائل القرن التاسع (۲) ٠‏ 


وهكذا قضى شارل العظيم معظم حكمه فى حروب مستمرة » حتی قدر 
عدد حملاته بارع وخمسين حملة مکنته من فرض سسمطرته على ما كان 
للاميراطوريية الروماسة القديمة من أملاك فى الغرب »> اذا استشنا ولابة 
اقريقية وبر بطانيا وجنوب ايطاليا ومعظم أسانيا » هذا فضلا عما نتج عن هذه 
الحروب من نشر المسيحية فى بلاد وبين شعوب لم يسبق أن وصل الها 
الرومان من قبل (4) ٠‏ 


تويج شارل العظيم امبراطووا : 


پتضح مما سبق أنه لم يكد يته القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد 
فام بأعمال لم يستطع القيام بها أحد غيره من العاصرين ع ۰ ذلك أنه لم يجح 
فى نكوين دولة ضخمة فى غرب أوربا فحسب » بل جح أيضا فى حمابة 
البابویه وشر المسبحية » واحاء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى 
الغرب (ه) ء وقد أثارت هذه الأعمال فى عقول. المماصرين ذكرى روما 


(1) Oman: The Dark Ages, p. 365. 

(2} Eginhard: Life of Charlemagne, .م‎ ۰ 
(3) Deanesly: op. cit, pp. 375—376, 

(4) Thompson: op. cit. Vol, | .م‎ 259 
(5) Kleinclausz: op, cit, p. 287. 


= ۹۱ س 


ومحدها القديم » فأخذوا يتغنون بهذه الذكرى ویشعرون بالرغة فى احیاء 
هذا الجد + على أن العاصرین لم يقصدوا احباء مجد الامبراطوريه الرومانية 
هى حضارتها وقوتها فقطا > إل أيضا فى شخصض لام لور يمد أن ل 
الغرب یشعر بفراغ سیامی كبير منذ سقوط الامبراطورية الغربة فى القرن 
الخامس + حققة كانت هناك راطو رومانية وامبراطور قائم فى 
الفسطنطيئية » ولكن آهالی غرب آودبا بوجه عام وایطالا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطود البيزنطى نظرة ملوّها الاستباء والكراهية بسب موقفه 
الأباطرة البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهة وسياستهم العادبة لليابوبة 
من جهة أخرى » حتى أصبح هؤلاء الأباطرة ‏ فى نظر الايطالين ب محرد 
جماة آموال صغوضين (۱) ٠‏ 

كان هذا هو شعور المعاصرين اذا نحو الماضى والحاضر فى الوقت الذی 
فضى شارل العظيم على فوة اللمباردیین السساسية » وحمی البابوية من خطر هم> 
وحارب السکسون ن وغيرهم من العناصر الوئنية متیر المسيحة بنهم » كما 
حارب المسلمين فى سانيا والحر المتوسط ۳ خطرهم » هذا كله هم 
شدة رعايته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الغرب ٠‏ ولا شك فى 
أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل العظيم كان أكبر قوة فى 
عصره تحمی الابوية والكنسة بل الحضارة الغريية »> وأنه جدير بلقب 
الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التی قام بها أعاظم الأباطرة 
الرومان ٠‏ 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن یضفی على شخصه هذا اللقب 
أو أن بوحی الى الکنستة الفر نيجة فعل ذلك > ولکنه كان بطمح فما هو 
أكثر > أى فى أن تخلم عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى بكون 
أوقم أثثرا فى المالم السسعی أجمع (۷) ٠‏ وكان أن آنبحت الفرصة لتحقبق 
هذا الحلم الحميل سئة ۷۹۵ عندما 'تآمر خصوم الابا لبو الثالث ضده دوضوا 


(1) Moss : op. cit. p. 219. 
(2) Pirenns : Mohammed and Charlemagne, p. 232. 


خبله ترمی الى سمل عبنيه وقطع لسانه لابعاده عن منصبه )١(‏ + ولم پلت أن 
سمع شارل بأمر هذه الأحداث التی جرت فى دوءا وبآن البابا لم ينج من 
المؤامرة الا بصعوبة » فأرسل الى البابا الهارب يستدعيه اليه واستقبله فى تر حاب 
خفف عنه ما یمانیه من آلام (۲) ٠‏ وبعد ذلك فام شارل بارسال البابا مخفورا 
الى روما حيث لحق به بعد قليل » وفى روما عقد مجمع برآ ليو الثالث من جميع 
التهم التى ألصقها به خصومه » وبذلك عاد البابا الى مباشرة مهام منصبه فى حين 
أمر شارل بمعاقية المتآمرين () + وهنا أخذ البابا یفکر فى وسيلة يرد بها 
الحمل للملك الفرنجی الذى أنقذ البابوية وت فى كل مناسبة أنه أخلص 
حلف لها وأقوى دعامة للكنيسة الغربية ٠‏ حقيقة أن منح لقب الاميراطور 
لملك من ملوك البرابرة أمر ليست له سابقة » وربما بدا غريبا فى نظر 
المعاصرين » ولكن حياة شارل العظيم أثبتت أنه لم يكن كغيره من ملوك 
البرابرة ٠‏ واذا قورن بععاصرنه‌الامبراطورة ايرين - وهي المرأة الثعريرة الثى 
أخذت :عمث بمصير الامبراطورية السنزئطية فى ذلك الوقت - فانه لا پوجد أى 
وجه للمقارنة أو الموازنة (4) ٠‏ وهكذا يدو أن شبح هذه المرأة العابثة النى 
تحکمت فى مصائر الامبرراطورية الليزنطية ( ليولا 9١م‏ ) كان من العوامل 
التى شحمت البابوية والغرب على قطع آخر الضوط التى ر بطئهم بالامبراطورية 
الشرقة (ه) ٠‏ 


وكان أن نفذ الابا فكرته فى الاحتفا لالكبير الذى أقم بكنسة القديس 
بطرس تمحدا لد رأس الستة ٠ )۸٠١(‏ فعندما انتهت الصلاة > تقدم الابا 
لو الثالك سخطى وشدة ممسكا تاجا ذهبا فى بده ووضعه على رأس شارل 
الذى كان لا يزال راكعا أمام الذیح .وقال ‏ « اللهم امن اإمحياة والنصر لشارل 


)[( Cam. Med, Hist. Vol. 2 p. ۰ 
(2) PDeanesly, op. cil. p. 38l. 
(3) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne... 


(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 457. 
(5) Oman : The Dark Ages, p. 372. 
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العظیم الذى وج بفصل الله امبراطورا عظيما على الرومان 4 ۱)۰) ولم پلسث أن 
علا صیاح الحاضرين من محاربى الفرنئحة ورحال الدين الا بطالمبن ؛ وأخذ 
الجميع يحيون شارلمان بالطريقة التى كانت متبعة مع الأباطرة الرومان(؟) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الحدث لم يكن خطيرا بالنسبة اشارلمان فحسب » بل 
أيضا بالنسبة للباپوية والغرب الأوروبى فضلا عن الشرق السزنلی(۳) ۰ أما 
عن شارلمان فقال أنه فوجىء بهذا الاجراء الذى ائخذه البابا لبو الثالث » ولم 
یکن بعلم به أو یتوقعه وان كان برجوه ويحلم به + وقد ذكر اینهارت - المؤرخ 
العاصر الذائم الصیت الذی ترجم شار لان - أن سيده لو عرف بما أعدده 
الابا فى .بوم دس السنة لما دخل کنستة القدیس بطرس فى ذلك البوم(4)* 
ومهما يكن من أمر فقد قدر لشارلان أن یحبی الامبراطورية الرومائنة فى الفرب 
بعد أن ظل العالم الغربی بلا امبراطور منذ آواخر القرن الخامس » وأن یکون 
س الامبراطور یه الرومانية المقدسة التى لست دورا عظيما فى أحداث 
8 الوسطی + وأما المابوية فقد فطعت س توربج شارلان اسراطورا 
الرباط الواهی الذی كان يربطها بالامبراطوربة السزنطة » وفی الوفت نفسه 
فوت الرباط الذی كان يربطها بمملكة الفرنسحة وأكسيت هذا الرباط طابعا 
دینا مقدسا ۰ هذا فضلا عن أن الطريقة التی تم بها تتویج شارلان جعلت 
التاج الامبراطوری ,سدو فى صورة منحة من البابا » وهی العقيدة التی أضبح 
لها شان كبير فى النزاع بين الامبراطورية والابوية فيما بعد(ه) ٠‏ 


أما بالنسبة للامیراطورية البيزنطية فان اعلان شارلمان امبراطودا فى الغرب 
جاء صدمة عشقة لها(») ۰ فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن الخامس» 
والعالم الرومانى لا ,بعر ف إلا امبراطورا واحدا هو الامسر اطور اسزنطی الذى 


(1) Bryce ; Ths Holy Roman Empire, p. 49, 

2) Kleinclausz : op. cit, p. 304. 

3) Vasiliev : op. cit. Tome I .م‎ ۱۰ 

4) Eginhard : The Life of Charlemagne : .م‎ 44. 
( Moss : op. cit, pp. 22223 

) Eyre : op. cit. p. 173. 
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تمتع بسيادة ‏ ولو اسمية - على الغرب بوصفه وريث الأباطرة الرومان »ولکن 
قيام شارلمان امبراطورا سنة ۸۰۰ آوجد منافسا خطیرا للامبراطور السزنطی م 
وحرم الامبراطورية البيزنطية من كل سيطرة تدعیها على الابوية واعالم 
الغربى + هذا الى أن تتویج شارلمان لم ,يجعل مله « الامبراطور » الأسامی فى 
الدولة الرومانية » لأن الامبراطورية ب من وجهة النظر الساسنة فى العصور 
الوسطی - لا تحتمل رأسين > مثلها مثل الابوية » وفى هذه الحالة يصبح شارلان. 
صاحب الكفة الراجيحة لأنه امبراطور الكنيسة الرومانبة » هى الكنسة العالمية 
التى تتتخذ روما مرکزها(۱) + ولعل هذه الصدمة التى أصابت الاممراطوربة 
الشرقية » هی التى جعلتها لا تعترف بامبراطوربة شارلان الا عندما أفاقت > بعد 
مرود اثننی عشرة سنة على تتویجه ( فى بنابر سنة ۷(۸۱۲) + 


اصلاحات شارلان + 


على أن أهمية شارلمان فى التارريخ لا تبدو فى حروبه الطویلة أو وید 
امبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسبء»بل‌تبدو هذه الأهمية أيضا فى 
اصلاحانه الواسعة التى تناولت مختلف الرافق والاتحاهات حتى أدت الى 
ما يعرف فى التاریخ باسم النهضة الكارولحة ۰ 


ففى میدان الثقافة أظورشارلان اهتماما كبيرا بالدراسات العلسة > فشجع 
الأدباء والعلماه الذين وفدوا على بلاطه من مختائف أنحاء آوربا » ولاسيما أي لند 
وانجلترا وابطالیا(۳) + واشتهر من هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من أعلام 
النهضة الكارولنجية مثل بطرس البيزى وبولینوس وبولس الشماس وغبرهم ٠‏ 
وعلى رأس هؤلاء جميعا يانى ألكوين » وهو رجل انجليزى الأصل احتضنه 
شارلمان » فتعهد النهضة الفكرية فى الاسراطورية الكارولجية فى أواخر القرن 


)١( Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 620-462] 

(2) Pirenne : Mohammed and Charlsmagne, p. 233. 

(3) Foligno : Latin Thought, .م‎ 68 & Taylor ; Med. 
Mind Vol. | o. 214. 
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الثامن > وبذل جهودا جبارة فى خدمة العلم "والتعلم(۱) ٠‏ من ذلك أنه قام على 
تصیحیح الخطوطات القد یمه واهتم باصلااح نظم المدارس الدينية ونشر التعليم 
ودفم سئوی رجال الدین المقافی + كذلك تولی آلکوین رئاسة مدرسة القصر 
التى كان شارلمان نفسه أحد تلاسذها(۷) ٠‏ وهکنا أضحى. بلاط شارلمان 
مركزا ثقافيا علميا كبيرا ذاخرا بالمعلمين - مثل ألكوين ‏ والمؤرخين مثل اینهارت 
الذى وضع ترجمة معروفة لشارلان » والشعراء مثل ودلف(۳) ٠‏ لذلك 
لا عحب 931 اتشر التعلیم وارتتع مستواه بفضل جهود شارلان ومساعديه > 
فضلا عن الناية بالکتبات ونسخ الکنب وتصحيحها ورعاية اللفة اللانبنية 
وأسلوبها ء مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناوات كثير!ا من ضروب الصلم 
والعرفة(4) ٠‏ 


آما اصلاحات شارلان فى ممادين التشریم والتضاء والادارة » فكانت هی 
الأخرى على جانب کسر من الأهمية ٠‏ من ذلك أن شارلان .استحدنت كثيرا من 
التشریمات لاقرار النظام الادادی وتنظيم العدالة والمحاكم عن طریق قبویه 
العنصر الشصی فى دور القضاء ۰ كذلك أمر شارلان سنة ۸۰۱ بتدوین التراث 
التشریمی القومی لختلف العناصر النى تألفت منها امبراطوریته(۵) * ,وقد فسم 
شارلمان اسراطوریته الواسعة الى أقسام ادارية یشرف على کل منها کونت 
يشر ناما عن شارلان نقسه في منطقته » ویتمتم مما لذلك باختصاصات وساطات 
واسمة سواء فى النواحى الالية أو القضائة أو الادارية + فالكونت سول عن 
تسلیم ما يجمعه من أموال الضرائب والمخالفات » كذلك عن اعلان المراسيم 
والأوامر الملكة على الناس » فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة وجسع 
المحندين اللازمين للسلطة المركزية ٠‏ وكان للكونت أن يختار مساعدين ونوابا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 574. 
(2) Syre, op, cit. p. 268. 
(3) Kleinclausz : ap. cit, pp. 197-02 
يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفضيل‎ )٤( 
٠ بالرجوع الى كتاب « الدهضات الأوروبية » للمؤلف‎ 
(5) Egnihard : The Life of Charlemagne, p. 45. 
) (م 4 آوربا فى العصور الوستلی‎ 
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يساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلان على هؤلاء المساعدين + وفى 
فهاية العام يذهب الكونتات من مختلف أنحاء الاسراطوريية الى القصر اللکی 
فى الماصمة(اکس لاشابل) حيث يقضونبضعة آسایع‌فی تسليم مافى عهدتهممن 
أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة الفرنجف(۱) ٠‏ أما هذا الجلس 
L’assemblée général»‏ فكان بمثابة مجلس استشارى بنعقد وفق ارادة 
شار لمان ويتألف من مندوين عن مختلف أنحاء الامبراطورية وشعوبها - 
لا الفرئحة فحسب - فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والکوتات(9) + 
ولا كان لابد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استثنائية 
لواجهة الأخطار الخارجية الطارئة > فان هذه الأقسام ‏ التى أطلق عليها 
ماركيات ‏ عين على كل منها حاكم ,سسمى مار كيز ویتمتم فى و حدته سلطة تفوق 
سلطة الكونت فى كوشيتة(م) ٠‏ على أن آهم اصلاح ادارى أدخله شارلان 
كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكيين زیون( ٠‏ وكان هؤلاء المبعوثين يوفدون من 
القصر لمحملوا تعلیمات الملك وآوامره الى حسکام الأقاليم ویفتشون على هؤلاء 
الحسكام لضمان حسن سير الادارة (4) ٠‏ واعتاد شارلمان أن پرسل الى كل 
جهة اثنين من هؤلاء المبعوثين أسحدهما من رجال الادارة والثانى من رجال الدين 
لضمن انتظام الحهازین الادارى والکسی فى الدولة(ه) ۰ كذلك حرص 
شارلمان على عدم شيت هؤلاء المعوثين فى دواثرهم وانما ينقلهم بين حين و آخر 
قل أن یوطدوا علاقات مصلحية أو ششسخصية مع أهالى الأقاليم(0) ٠‏ 


ولم يفغل شارلان الناحة الاقتصادية فى امبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهض 
بها حتى أصبيحت ضاعه بمثابة مزارع تموذجة شض بالخبرات » كما شجع 
كار اللاك فى الامبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة 


)١( Deanesly : op. cit. p. 403. 

(2) Klcinclausz : op. cit, pp. 82—88. 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2 p. 680. 

)4( Lavisse : op. cit. Tome 2, Première partie, .م‎ 319. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 6862483 

(6) Davis ; op, cit. pp. 155—157., 
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فى تقوية جسود الأنهار(١)‏ ۰ أما الصناعة فکانت مراکزها الأساسية فى الأدير ٠:‏ 
التى اشتهرت بانتاج خر المصنوعات المعدنية والجلدية والخشسية وغبرها ۲ 
على أن الصناعة لم تقتصر فى العصر الکارولنجی على الأديرة وانما انتشرت 
فى الضیاع والقری حبث بدأت تظهر بذور النقابات لننظيم مصالح أفراد الحرفة 
الواحدة وحمایتهم من المنافسة الخار جف(۷) ٠‏ كذلك بدت جهود شارلان 
واضحة فى ميدان. التجارة حبث اهتم بتنظيم التجارة الداخلية والخارجسة 
وشجیمها ۰ من ذلك أنه نظلم الوازین والقاییس والکاییل والعملة المتداولة » 
هذا فضلا عن عنایته بالطرق التجارية والمحافظة علیها وتینها ومنم الستغلین 
من فرض رسوم باهظة على سالکبها أو عابری الحسور * وقد آقمت الفنادق 
والو کالات على امتداد الطرق الرئيسية لایواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعیم(۳) ٠‏ على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استتخدام الطسرق 
النهرية والسحرية لسهولتها وفلة تكاليفها » فکانت التتجارة الداخللة فى 
الاسبراطورية تستمد على أنهار الراين والدانوب والسسين والرون وفروعها » 
فى حين اعتمدت التعدارة المخارجية على المحر المتوسط وبحر الشمال * وساعد 
هذا النشاط التجاری الواسع على ظهور أهمية بعض الدن بحكم موقعها مثل 
مسل التى كانت مر کزا ريسا للتجارة بين امانا وغاليا » ومثل م Nimes‏ 
وماحلون وارل و نار بون التى کانت جسعها مراكز أساسية تحارة الشرق(4) ۰ 


شارلان والكنسة : 


مدو لا من دراسة تاریخ الامبراطورية الکارو لنحة أن الطایع الدبیین کان 
غالا عليها + فالعامل الأسامى فى نجاح دولة الفرننجة دون غیرها من الدول 
الجرمانة التى قامت فى غرب آوربا فى المصور الوسطی كان العامل الدینی > 


)۱( Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, .م‎ ۰ 

(2) Lavisse: op. cil. Tom+ 2, Première Partie, p. 336. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 657. 

(4) Lavisse: op. cil. Tome 2, Première Partie, pp. 
3238-40, 
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وهو العامل نفسه الذی آدی الى تجاح شارلمان فى اقامة امبراطوريته » وفى 
الزج بين شعوب هذه الامبراطورية على آساس آنهم خاضمون جميعا لحاکم 
بتمتع برضاء الكنيسة > بل يسيطر علیها وعلی رجالها + ۱ 


ذلك أننا رأآینا كيف كانت البايوية متلهفة دائما على محالفة الم لوك 
الکارو لنجیین لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزئطية من جهة ومن خطسر 
اللمبارديين من جهة أخرى ٠‏ واذا كان ملوك الست الكارولنجى لم يتقاعسوا 
عن مساندة البابوية > فان الأنخيرة ردت اليهم الجميل بتتويج سين القصير ملكا 
سنة ۷۵۳ ثم بتتویج شارلان اعبراطورا سنة ۸۰۰ + وهکذا قامت الاسراطورية 
الکارولنحة على أساس دینی ساسى > فأخذ شارلان پستفل مکانته بوصفه 
حامی الابوية فى فرض سيطرته على الکنسة داخل امبراطوریته > فهو الذی 
یمین الأساقفة ویدعو الى عقد الجامع الدينية بل یتولی رئاسة هذه المجامم لبحث 
الشا کل المتعلقة بالعقدة(١)‏ > كما أنه بشرع القوانین اللازمة للكنسة ويحدد 
حقوق رجال الدين من كنسيين وديريين وواجباتهم(۷) ۰ « وبذلك أصبح 
شار لان راس الكنسة والدو له جمتعا > و دسا لالأساففة والکونتات دون تمسز 
لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة »(م) ٠‏ حتى الوسیقی الدينبة » والمواعظ التى 
بلقیها رجال الكنيسة فى مختلف الناسبات والأعباد لم تسلم من تدخل شارلان 
وتعد بله(4) ٠‏ وهگذا وجدت الكنسة نفسها خاضعة خضوعا تاما لحكومة 
شارلمان كما صار رجالها بمثاية أتباع مخلصین له > بخضعون لأوامره ونواهيه 
خضوعا تاملاه) » وقد حدث عندما حاولت البابوية أن شحرر من فضة شارلان 
القوية أن أرسل شارلان رسالة الى الابا لو الثالث سنة ۷۹۲ > يفهمه أا 


(1¥ Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. ۰ 

(2) Kleinclausz: op. cit, p. 225. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premitre Partie; .م‎ 316. 

(4) The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne, 
p. 72. 

(5) Fichtenna: The Carolingian Empire, pp. 132—133. 


-154- 


اختصاص البابوية لا ینبعی أن يتعدى الجانب الدينى بأی حال « وأن واحك 
أيها الأب القدس هو أن ساعدنا برقع يديك الى السماء والدعاء لا شلا نیل 
.موسی(۱) » * 


وهکذا طلت الامور على وفاق نين الكنسة و الدولة طا كان شارلان بجمع 
فى قشته القوية بين زمام السلطتين الدينية والزمنية > ولکن الموقف أخذ يتغير 
بعد م » عندما عجز خلفاژء عن فرض میطرتهم على الكنيسة ورجالها 
مما آذن باصطدام السلطتين كما سئرى فيما بعد(؟) ٠‏ 


تقسيم الامبراطورية الكاروئئجية : 


ل ا ا ل الي 
یشم بان أبناء املك + وطبيعى أن بوّدی ار تطبیق هذا ابا الى تفتت 
الدولة ثم الى زوالها نشيحة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم كل قسم بان اا 
الأبناء 5 ٠‏ ومن الغريب أن شارلمان ب وهو الستاتی البعيد النظنر - 
۲ يحاول الخروج على هذه القاعدة أو تعدیلها » شم امب راطوريته الواسعة 
فى حاته بين أبنائه الثلائة(۳) + على أن وفاة انين من هؤلاء الأبناء دبقاء 
واجد هو لويس التقى آلخر الى حد ما تقسیم الامبراطورية(4) ٠‏ وقد احتفل 
شارلمنان قبل وفانه سنة 14م بتتويج ابنه لويس التقى الذی خلفه فى حكم 
الامراطورية > والذی لم پلسث أن اعد تتوريحه بواسطة ابابا ستفن الرابع 
(الخامس) سنة )0(41١‏ * 


والواقع أن لويس التقی لم يكن بالشخص الذى يستطيع حكم امبراطودية 


(1) Oliver ‘Thatcher : A Source Book . . 107. 
١١ = ۱۷ اصحاح‎ [0 

(2) Davis: op. cit. 2716-7 , 

(3) Deanesly, op. cit, 392, 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 2, .م‎ 624. 

(5) Oman: The Dark Ages, p. 387. 


Ne 


شازلمان ۰ ذلك أنه لم يمتلك من صفات القبادة الحرببة أو الزعامة السساسبة 
أو الكفاية الادارية » أو حتى قوة الشخصية ما يضمن له سيطرة كافة على 
الحش والادارة والکنسة ٠‏ هذا فى الوفت الذى تزايد الخطر الخارجى بعد 
وفاة شارلمان سواء من احبة السلاف والآفار على حدود الامپراطورية الشرشة» 
أو من ناحية المسلمين على الحدود الحنوبة » أو من ناحصة الشکنج على الحدود 
الشمالية والغربية(9) ٠‏ وزاد الطين بلة تمسك لويس التقى - وخلفائه من 
بعده ب إسياسة تقسيم الملك بان الأبناء » حتی أن لويس وضع مشروعا سنة ۸۱۷ 
لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوثر وسين ولويس » لضمن عدم 
قيام خلاف بنهم بعد وفانه(۲) ۰ على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وأنجب ابا 
حدیدا اسمه شارل ء ومن ثم أراد اعادة توزیم المملكة نوزيعا جديدا يضمن لهذا 
الابن الرابع حقوقه أسوة باخوته ۰ ویدو أن هذا التصرف لم برض الاخوة 
الثلائة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة > 
وببنهم وبين أبيهم من جهة أخرى(") * وکان أن نوفی بیبین > ثم لحق به أبوه 
سنة ۸4۰ فاتحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتی تم الاتفاق فیما بینهم في 
اتفافة فردون الشهيرة سلة ۳ على تقسیم الامبراطورية تقسيما بر ضيهم 
جميعا(4) ٠‏ ذلك أن شارل الأصلع أخذ نستریا واكوتين والماركية الأسانية على 
الحدود الجنوبية» وألخذ لويس الآمانىالجزء الواقع شرفى الراين من أوستراسيا 
فضلا عن بافاريا وسوابا فسکسونا » فى حين أخذ لوثر الجزء الأوسط بين 
المملكتين السابقتين > أى فریزلاند ( الأراضى النخفضة ) والحزء الافی 
من آوستراسا غربى الراين زيادة على برجنديا وبروفاس وایطالا ۰ 
على أن أهمية اتفاقية فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهاية لامبراطورية 
الفرئحة الوحدة فحسب » بل لأنها تو ضح أيضا بداية مولد بعض الدول 


(1) The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne, 
۲۰ 130. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 po. ]0-1[ 

(3) Lavisse : op. cil. Tome. 2 Premièdre Partie, pp. 
3624-03. 

(4) Oman; The Dark Ages; p. 409 


> ۱۷۱ سب 


ديف - 


العظمى الحديثة(١) ٠‏ ذلك أن التقسيم السابق قام ‏ الى حد ما - على أساس 
لغوى » فكان شارل الأصلع يحكم الجزء الغربى الذى تسوده اللغة الرومانية - 
ااسرفة عن اللاتشة - ومن ثم سنستتخدم من الآن لفظ فرنسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجة ٠‏ وحكم لويس الألانى الجزء 
الشرتى الذى تسوده اللفة الألانية > ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بألانا ء 
أما لوثر قکان يحكم منطقة انتقال بين اللغتين الألمائية والفرنسية » وقد سميت 
بلاده لوثرنجا - أي مملكة لوثر ‏ ثم حرف الاسم الى اللورين » وهی المنطقة 
التى ما زالت حتى البوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية والألانیق(۷) ٠‏ 


ولم يلبث لوثر - صاحب المملكة الوسطی - أن نوهى سنة ۸۵۵ > وبذلث 
قسمت مملكته الى لاثة أقسام صغيرة بين آنائه(۳) ٠‏ وهكذا أخذت تتکاثر 
الأجزاء الثى انقسمت الها الاسراطورية الكارولنجية »م كما كثرت الحروب 
يهن أبناء البيت الکارولنجی > بحبث أنه لم يوجد من الأبناء الشرعیین لهذا 
البيت سنة ۸۸6 سوى شارل البسیط فى فرنسا وشارل السمين فى ألماننا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن يوحد بين المانيا وايطاليا وفرنسا توحیدا 
اسما ادة ثلاث سئوات » الا أنه عزل سنة ۸۸۷ ثم نوفى فى العام التالى(4) * 
أما فى فرنسا فان شارل السسط كان طفلا فى الثامنة من عمره > مما سهل انتقال 
السلطة القطلية الى أيدى أودو كونت باريس » الذی استطاع أن بنتزع الملك 
ویژسس أسرة جديدة هی أسرة كاسة سنة ۵(۸۸۸) ٠‏ 


وعلى هذا الوجه انهارت الامبراطورية الكارولئجة »> وان ظلت ذكرى 
شارلمان ‏ موّسسن هذه الامراطورية - باقية فى التاريخ لتخلد اسمه الى جاتب 


)[١ Eyre: op. cil, p. 99 

(2) Orton: op. cit, pp. ۱49-0, 
(3) Cam. Med. His. Vol. 3 ام‎ 34. 
(4) Deanesly, op. cit, p. 560 

(5) Idem, بص‎ ۰ 


- ۷۳ سب 


فيصر والاسكندر وغيرهما من الشخصیات العظيمة التى استطاعت أن تكف 
التاريخ الأودبى + واذا كان المعاصرون فى القرن التاسم قد رفضوا أن يشبهوا 
شارلان بالاسكئدر ورومولوس ومانسال وغيرهم من أعلام العصر الوشی > 
فان النابوات وصفوه بأنه فنسطنئطين الحدید » كما رسمت صورته فى فصر 
انجلهايم الى جوار فنسطئطين وئیودسپوس(۱) ٠‏ 


(1) Klelnclausz, op. cit. pp. 355 — 556 & Fichlenau,. 
op. cit. p. 83. 


نقصد بالفيكنج العناصر الشمالية اللی سكنت شبه جزيرة سكندناوة وشنه 
جزيرة الدانمارك » والتى انخذت اغاراتها على أوربا شكلا خطرا فى القرن 
التاسع ٠‏ وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق علها المعاصرون - اسم 
الشکنج Vikings‏ - بمعنى سکان الفيوردات أو الخلجان » وهى الظاهرة 
الطببعة التی نمتاز بکثرتها شواطىء الجهات الشمالة الفرببة من أوربا(ا) ٠‏ 


واذا كان الفیکنج يرجعون فى الناحية الجنسية الى الأصل اشتونی أو 
الجرمانی » الا آنا نفرق بینهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى أغارت 
على أوربا فى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى + ذلك أن 
الفیکنج ظلوا برابرة خالصين محافظين على أوضاعهم التيتونية البدائية فيما 
يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعى والدبانة » واستمروا حتى القرن التاسح 
پسشون فى هذه العزلة بسدین عن العالم الرومانی والبحر التوسط » بخلاف 
غیرهم من العناصر الحرمانية السابقة التى اتصلت باللحضارة الرومانية واحتكت 
باملسحيية ول اتحامها حدود الاميراطورية بعدة فرون ۰ ولم يداول 
الاميراطورية الرومانة أو امبراطورية الفرنحة مد سبطرتها على تلك العناصر 
الشمالية حتى كان القرن الناسع » وعندئذ بدأت هذه العناصر تغير على العالم 
الأوربى الحنوبى مما جمل بعض الكتاب یقسول بأن الفیکنج هم الذين 
ا.تکشفوا أوربا ولسست آوربا هی التی كشفت عن الشکنج(۷) ٠‏ 


ولم بخلف الشکنج عن عبر هم من العتار الثر بر بة الجر ماسة فى نظمهم 
وعاداتهم وأسلوب سبانهم » اللهم الا أن طببعة بلادهم الجلية ذات الغابات 


(1) Mawer: ‘The Vikings. p. |. 
(2) Thompson: op. cil. Vol, I p. 300, 


- هاا 


والأحراش والمستتقعات > لم تترك لهم مجالا بمیش‌ون فبه سوى السهول 
الساحلية» > وهی لا تعدو فى معظم الأحان أشرطه ضيقة من الأرض الصعة ٠‏ 
وهکذا دفست الطبيعة الفیکنج نحو البحر » فبرعوا فى بام السنن 'لعسضرة 
الکشوفة النى اتصفت بطولها وقلة عرضها وسارت بالجداف أو الشراع > 
وجابوا بها شواطیء وربا من البحر البلطی حتی البحر التوسط © پل قاموا 
پرحلات بعيدة فى المحيط الاطاسی حتی أصبحوا أعظم الشعوب السحرية 
النی عرفتها أوربا بالعصور الوسعلی(۱) ٠‏ لذلك اخذت اغارات الفبکنج شكلا 
بحريا أقرب الى القرصنة منه الى الزحف البری الذی اتصفت به هحمات 
بقبة الشموب التونية هل ذلك بأربعة فرون أو خمسة ٠‏ كذلك عرف عن 
الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا بلعلة 
وحربة طويلة ء زبادة على درع واق وخوذة من الحديد ٠‏ 


أما الأسباب الى دهعت الشکنج الى الخروح من بلادهم والقام هتفه 
الحركة التوسصة الهائلة » فيمكن 'نفسيرها علىأسس نفسسةواقتصادية واجتماععة 
وسياسية » فمن الناحية النفسية أثت التاريخ دائما أن الشعوب المتأخرة يغاب 
عليها شعور الحسد والطمع فى البلاد المتحضرة القريبة منها » والرغة فى 
الاغارة عليها لنهب ثروتها أو على الأقل مشاركتها حضارتها ٠‏ وهذا الشمور كان 
أحد العوامل التى حرکت الحرمان نحو أراضى الامبراطورية الرومائمة من 
قل » كما یمکن القول بأنه آحد البواعث الكامنة خلف حركة الفكنج فى 
القرن التاسم(۲) ٠‏ ومن الناحبة الاقتصادية بلاحظ أن الفیکنج کانوا عسلاء 
تحار بان قدامی للفریز یین قبل أن بقوم الفرنحة بغزو فریزیا(۳) ٠‏ لذلك اهر 
الشکنج عندما غزا الفرنسجة فریزیا وسکسونا نظرا لا ترتب على هذا الغزو 
من شل نشاطهم التحاری > وبالتالی مضايقتهم افتصادیا ومن الناحية الاجتماعية 


(1) Slephenson, op. cil. p. 0۰ 
(2) Eyre: op. cit, p. 106. 
43) e ۳/۳۳ را‎ 2 N لس‎ 405, 


- ١ لا‎ - 


يقال ان أعداد الشکنج تزايدت فى القرن التاسع حتی ضافت عليهم بلادهم 
الفقيرة ولم تعد تتسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة المندة على شواطىء 
ممکندناو 2 ودانرك » مما دفمهم الى الهجرة الى أرض الله الواسمة والاغارة 
على البلاد القرينة شه الحصول عل .عا يكت ومتهع ويد حاجتهم(۱) » 
هذا وان كانت لا توجد فى الواقع أدلة تاربخة حاسمة تثبت أن ازدياد السكان 
وتضخيهم كان سيا اساسا لهحرة الشکنج فى القرن التاسع(۷) ۰ وأخرا اتی 
'لعامل السیاسی ممثلا فى نشأة الملكبة بين الفیکنج وبخاصة فى الترويج حت 
تركزت السلطة قرب منتصف القرن الناسع فى یدی هارولد الأشقر ( 1۷2,01 
Fairhair‏ ( > الأمر الذى جمل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى 
أوطان جديدة عن الخضوع فی ظل نظام لم يألفوه ٠‏ وهنا من الدلائل ما ہشیر 
الى أن السويد والدانمرك شهدتا أيضا تطورات سياسة داخلية أدت بكثير من 
جموع الفسكنج الى الهحر:(۳) ٠‏ وهنا نلاحظ أن الفریزیین ظلوا منذ القرن 
السادس حتى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية واتجاريية فى شمال 
غرب آوربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفیکنج جنوبا ٠‏ ولكن 
حدث عندما اصطدم الفر نجة بالفرریزیین وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل 
سنه ۷۳۵ ثم شارلان سنة ۷۸۵ > أن ذالت هذه العقبة من طریق الفيكنج 
وأصبح طریق التوسع جنوبا مفتوحا آمامهم(4) ۰ 


واذا كنا فى حديشا عن الشکنج نقسمهم الى نروبجیان وسویدیان ودانيين 
اننا يحب أن نشير الى أن هذا التقسيم لا يعنى وجود فوارق بين هذه الفثات 
الثلاث > وانما کل ما بقصد به هو الاشارة الى جماعات الشکنج التى سكنت 
الأجراء الغربية او الشرقية من سکندناوه أو شه جز برة الداتئمرك 3 


)۱( Cam. Med, Hist, Vol. 3 p. ۰ 
(2) Eyre: op. cit. p. 106. 

(3) Mawer, op. cit. pp. 7—8. 

(4) Eyre: op. cit. p. 106. 


- ۷۷ — 
وبعبارة آخری فان العصر الکارولنجی لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم 
الترويج أو السويد أو الدانمرك() ٠‏ 


وهنا نلاحظ آثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غزءرات الفبكنج » فالسوبدیون 
الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطبيعية التى هيأتها 
وديان الأنهار للوصول الى سهول شرق آوربا والبحر الأسود ٠‏ أما النرويجيون 
فقد اتحهوا غربا فوصلوا انجاترا وأيراند والحزر القرية » فضلا عن الحزر 
الشمالة فى المحبط الأطلسى ٠‏ هذا فى حين اتجه الدانبون نحو الجنوب والغرب 
فهددوا شواطىء الامبراطورية الكارولنجية فى ألمانا وفرنسا » فضلا عن 
انجاترا وأيرلند والحزر القرية ٠‏ 


ویمکن تقسیم الأدوار التى مرت بها علافة الشکنج بغرپ آوربا الى ثلاثة 
أدوار » الأول دور الهحوم والثانى دور الاستقرار والثالث دود الدفاع ۰ 
ءا دور الهجوم فقد بدأ فى أواخر القرن الثامن - أى منذ سنة ۷۸۹ - عندما 
اخذ الشکنج بهددون شواطی* انسحلئرا واسکنلندا و آیراند + وفى ذلك الوفت. 
لم تحل قبضة شارلان القوية دون تعرض امبراطوریته لهجمات الفیکنج » ولکن 
هذه الهحمات لم تأنذ شکلا خطبرا الا بعد وفاة شارلان » ثم بوجه خاص 
بعد وفاة لويس التقى(”) ۰ وقد امخذ نشاط الفىكنج فى ذلك الدور شکل 


Stephenson, op. cit. p. 200.‏ )1( 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج « جموع 
السمالین والدائيين والسويديين » ومن هذا التعريف لفهم أن الشماليين هم 
النرويجيون وحدهم » فى حين أن لفظ الفيكنج آکثر شمولا لاله يعنى جميع 
سكان سکندناوة والدانمرك فى القرن التاسم ۰ والراقع ان معظم حولبات 
العصور الوسطی لم تحاول التفرقة بين الداثیین - سسكان دانمرك س 
والنرويجيين » وعبرت عنهم جميعا باسم الشمالین 21 aصلNor‏ » على 
أننا نحد هذه التفرقة واضحة بين الفئتين فى كتابات الابرلندین المعاصرة ٠‏ 
أما الكتاب الذى دونوا حولية [نجلو سكسون فقد حرصوا عل استخدام 
لفط الشماليين Noromenn‏ للدلالة على الترويجيين فقط ,2 وكذلك فعل 

۰ آلفر د فى ذر جمتة لكتاب المؤرخ آوروز یوس‎ 
(Mawer, op. cit. pp. 9-۱0.  رظنا‎ ) 
(2) Oman: The Dark Ages, p. 415. 


بت ۱۱/۸ سب 


غزوات صيفية فیخرجون من بلادهم صیفاً عندما یمتدل الجو یمودون الیها فى . 
الخريف وقد اکتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب ٠‏ على أن حركة توسع الفیکنج 
لم تلبث أن دخلت دورا جديدا عند متتصف القرن التاسع > عندما أخذوا 
يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى مسكرات حصيئة أو فى الجزر الشعة 
الوافعة قرب شواطىء البلاد الى يغيرون عليها أو عند مصبات آنهارها ۰ وبعد 
أن کانوا فى الدور الأول يأنون على هيئة جماعات صغيرة أصبحوا فى هذا 
الدود الثانى بغبرون على بلاد غرب آوربا فى هيثة جموع ضعخمة ومعهم ساژهم 
وأولادهم شة الاستقرار فى البلاد الى بغزونها * وهكذا أقيام الشکنج مستعمرة 
قصيرة العمر فى أيرلند سنة 4م كما قضوا الشتاء لأول مرة فى انسجلترا 
سنة ۱(۸۵۱) > وكذلك آخذوا يستقرون حوالى ذلك الوقت فى الجزء الغربى 
من فرسا الذی عرف فيما بعد پاسم نورمندیا(۲) * ولکنهم آخذوا بوغلون 
تدريجيا داخل البلاد > و کلما هجر الأهالى الأجزاء القريبة الى الداخل تيسم 
الشکذیج ۰ وأخرا انی الدور الثالت فى آواخر القرن التاسع > وهو الدور الذى 
امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحکامها للقیکنج فى حين التزم هؤلاء الأخيرون 
جانب الدفاع ٠‏ وقد بدأت هذه المقاومة من جاب الكونت آودو حاکم بار یس 
مما أدى الى شل حصار الفیکنج لباريس (۸۸۵ - ۸۸۷) > وقیل ذلك قليل 
كان آلفرد ملك وسکس بانجلترا قد أنزل بالدانبین هزيمة کبری فى آدحتون 
سنة ۳(۸۷۸) ٠‏ وفی سنة ۸٩۱‏ استطاع آرنواف - آحد ماوك الییت‌الکاد لو نجى 
فى الملكة الوسطی - أن ينزل هزيمة بالفیکنج فى موقعة ديل بإوم 
فى برابات ٠ )5( Brabant‏ 


)١( :مهم(‎ The Hist. of Fngland, بم‎ ۰ 
(2) Fvre, ببحم‎ cit. p. 107. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, رص‎ 315. 

(4) Fvre: op, cl. pp. 109-110. 


- ۱۷۹ - 
اغارات الفیکنج على الامبراطورية الكارولنجية : 


بدأت اغارات الفیکنج على الامبراطورية الكار, لنحة فى حاة شارلان 
الذى أدى توسعه شمالا الى ايحاد حدود مشتركة بنه وبين الدانيين ٭ ولم 
يليث أن ساد سوء التفاهم العلافات بين الطرفين عندما دخل يعض السکسون 
الهاربين من وجه شارلان تحت حماية الدانين(1) » هذا فى الوقت الذى أخذت 
بعض سفنهم تغير على اقلیم آکوتین(۷) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات 
الفيكنج على شواطىء الامبراطورية الفرببة بحبث لم تمر منة واحدة دون أن 
پدهموا احدی القری أو الراکز الساحلة + وییدو أن هذه الاغارات آفزعت 
شارلان فاعد آسطولا قويا فى موانىء نستریا لحماية شواطیء امبراطوریته من 
هحمات الفیکنج » ومع ذلك فقد استمر جودفرید ملك الدانيين يسبب متاعب 
خطيرة اشارلان فى جنوب البحر البلطی وشواطیء فرربزیا حتی حاول شارلان 
مفاوضتهم والاتفاق معهم سنتی ۸۰4 » ۸۰٩‏ كوسيلة لدفع شرهم(۳) ٠‏ ثم حدث 
فى عهد لويس التقی - خلفة شارلان - أن استغل الدانبون فرص الخلافات 
والحروب الداخلية التى قامت حول تسم الامبراطورية > وأنزلوا قوات 
ضخمة على شاطىء فريزيا سنة ۸۳0 ونهسوا أوترخت مركز رئيس أساقفة 
فريزيا » ودورشتد ولم‌زیرییج[ أكبر موانى الاقليم ٠‏ وفى العام التالى أغار 
الدانبون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب ثم عادوا سنة ۸۳۷ الى مهاجمة 
والشرن عند مصب‌الراین وأوغلوا حتى وصلوا الى موجن Nimuegen‏ ولكنهم 
لم یلوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر البهم لويس التقى على رأس جيوشه(4)* 
وبمدو أن لويس التقى حاول شراء مسالة الدانین بالهدايا والمال > كما منحهم 
المنطقة الحطة بدورشتد سنة ۸۳٩‏ لقموا فها ويحولوا دون وفوع اعتداءات 
جديدة من جانب الفشکنج » وان كانت هذه الأحراءات وأشاهها لم ؤد فى 


(1) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit, pp. 465466 
(2) Mawer: op. cit. p. ۰ 

(3) Davis: op. cit. pp. 296—297, 

(4) Oman: The Dark Ages, p. 400. 


ولتت 
الواقع الا الى زيادة مطامعهم فى أراضى الاسراطورية() ۰ 


ویلاحظ أن أنهار فرنسا الغرببة مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة 
طرق عظيمة سهلة مهدت للفیکنج السبيلالى جوف البلاد » تأوغلوا فى نه راللوار 
حتى نور حيث نهبوا كتدرائيتها » ودخلوا فى الجارون حتى تولوز > فى حين 
آوصلهم السوم الى اسان » والسين الى باريس + وقد ساعد الفيكنج على التوغل 
فى الامبراطورية الكارولتحية الحالة السيئة التى أمست فها هذه الامبر اطوربة 
فى القرن التاسع من نزاع وحروب أهلية بين الأمراء والسکام(۲) * ومهما يكن 
من آمر فان اغارات الفسكنسج أخذت تشتد على فرنسا ,شکل خطبر بعد وفاة لويس 
التقى سنة ۸۶۰ > اذ أوغلوا فى نهر السين لأول مرة سنة ۸2۱ فاستولوا على 
روان + وربما شجم الفیکنج فى سياستهم الهجومية عندئذ ما لجأ اليه لوثر 
بالذات من تحریض لهم على مهاجمة أراضى منافسيه » وذلك أثناء النزاع الذی 
قام حول تقسیم الامبراطوربة عقب وفاة لويس التقی(۳) + وهكذا آوغل‌الفیکنج 
فى اللوار قبيبل عقد اتفاقبة فردون ماشرة وأحرقوا مناء نانت(5) * ولم تلیث 
أن ازدادت اغارات الفيكنج دة وعنفا عقب تقسيم الامبراطورية الكارولنجية 
سنة ۸4۳ > حتى آصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلائة الذين 
اتسوا الامراطورية ٠‏ وكان لويس الألمانى أوفر اخوته حظا لأن قائل 
السکسون القائية على حدود دولته ات درعا قويا يحمى هذه الدولة من خعار 
الفیکنج ٠‏ ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألمانى حرق مدبنة هامبرج 
سنة ۸۶۵ ففر أسقفها الى برمن(ه) » كما أن قوة كسرة من الفبکنج آوغلت فى 
نهر الالب سنة ۸۵۱ وهزمت أمراء السكسون » ثم عادت ظافرة الى الدانمر ك 


بعد أن هبت جز كبيرا من سكسوايا + 


(1) Mawer: op. cit. pp. 18-19 

(2) Thompson: on. cit. vol [ ۰ 
(3) Cam. ۷۰۵, H'st, vel. 3 ۳۰ 315. 

(41 Oman: The Dark .م ,وج‎ 4186. 
(5) Mawer: op. cit. p. 20. 


اماه 


ا الأخ الثانى لوثر فكانت خسارته فادحة » اذ أخذ الفيكنج يرون على 
شواطی فریزیا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن یمنح جزيرة والشرن عند مصب 
الراين لزعيم الدائيين المسمى روريك زرم لسترضيه ويتفادى شره «ولكن 
هذا الحل لم بجد اذ سرعان ما أصبحت شواطىء فریزیا (الأراضىالتخفضة) 
قلاعا للفیکنج » استغلوها فى التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمدينة 
آخن ( اکس لا شابل ) لا یامن على نفسه من خطرهم ٠‏ 


وأما الأخ الثالث ‏ وهو شارل الأصلع - فكان أسوأ الثلائة حلا » لأن 
مملكته امتازت بشاطىء طويل مکشوف » وعسدد كبير من الأنهار التى 
ساعدت الفيكنج على التوغل داخل البلاد + وقد استغل الفيكنج فرصة انشغال 
شارل فى حرب أهلية مع ابن أخبه بيين أمير أكوتين » وجددوا هجماتهم على 
الأجزاء الشمالبة من مملكته ٠‏ وكان أن مجاسروا سنة ۸4۳ على قضاء الشتاء 
لأول مرةفى نستر با » بعد أن استولواعل‌دیر نوار مونسه»واتخذوه فاعدة لمهاجمة 
الأجزاء الجنوبية من فرنسا(١) ٠‏ ولم يلبث أن ساعد النزاع بان بين وعمه 
شارل على ازدياد نفوذ الفيكنج » اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حوض الحارون حتى وصلوا الى مديئة تولوز ۰ وفى ذلك الوفت كان الشکنج 
قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد » فأغاروا على مدنة روان ونهنوها 
للمرة الثانية سنة ۸4۵ > وظلوا يتقدمون حتى وصلوا فى وجههم فحصن تغبم 
فی مرتفمات موتاد ار مہارھم؛ومM‏ > وفى دير سانت دنس » وترك باریس 
ليدخلها الفکتج وينهبوها ٠‏ 


ولم تقف اغارات الفیکنج على فر'سا عند هذا الحد.» بل انهم أغاروا على 
بوردو - کیری مدن الجنوب - ونهبوها سنة ۸4۷ > ثم استولوا علها تماما بعد 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3 p. 316. 
(2) Mawer: op. cit. pp. 20 


(م ۵ - أوربا فى المصور الوسعلى ) 


= ۱۲ - 


قليل فظلت بأيديهم عدة سنوات + ومن الواضح أن استبلاء الفيكتج على مثل هذه 
الدن الضخمة كان یمود عليهم بأرباح طائلة وغنائم وفيرة » آغرتهم على مواصلة 
نشاطهم التدميرى باأعداد أكبر حتی وصلت مملكة شارل الأصلع الى درجة 
برئی لها من الخراب والاتحلال ٠‏ وقد حدث عندما تجددت هجمات الفيكتج 
على حوض السين سنة ۸۵۲ ۶ أن أتى لوثر على رأس جنده لساعدة آخه 
شارل الأصلع » ولكن الأخر لم یلث أن عقد صلحا مع زعم الدانبان ومنحه 
میلغا طا من المال > وأجاز له الا متقرار فی منطقة. قرب مصب اللواد © وهن 
3 انسحت لوثر عائد! الى بلاده (1) ٠‏ ولم تلث أن تحددت الحروب الأهلية 
بين لويس الأللانى وأخيه شارل الأصلع سنة ۸۵4 فأناحت فرصة طببسة 
للدانیین الذين أوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهموا المناطق 
المحيطة بأنجرز وبلوا »> وبذلك لم تقاومهم سوى مديئة آورلان ( ۸۵۳ - 
٠ (¥) ) ۶‏ 


وخير ما یوضح لا عجز ملوك الست الکارولنحی عند منتصف القرن 
ام عن دم عار الم أنهم لحثوا الى رجاتم بالمال +٠‏ من ذلك 
ما قعله شارل الأصلع سنة ۸٩۰‏ من عقد معاهدة مع ولاند احد زعماء الشکنج 
تعهد فیها اللك بدفع مانم ضخم من الال ليقوم الأخير باخلاء نستريا من 
الغزاة ۰ ولکی بحصل اللك الکارولنسی على هذا اللغ الذی تعهد بدفمه 
لیکنج فرض على رطياه ضرية ثقبلة » بحيث لم تيف منها الکائس 
والأديرة 5 واشلاء والتحار بل فقراء الفلاحين (۳) ٠‏ وهکذا جاءتن هذه 
الضرية لتضف حملا جديدا الى الأثقال التى كان يتحملها أعمالى دولة 
الفر نجة > فى الوقت الذى اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع علهم وعنحریتهم(ه) 


)۱( Lavisse: op, cit. Tome 2, Premiêre Partie; p. ۰ 
(2) Oman: The Dark Ages .م‎ 422. 

(3) Mawer: op. cit. p. 45. 

(4) Thompsor: op. cit. vol, 1 p. 313. 


— ۱۸۳ ~ 


دالوافع آن الفترة الوافعة بین سنتی ۸۵۵ > ۸۸۷ تعتر أحلك تور 
التاريخ الغربى ۰ ففی سنة ۸۵۵ توفی لوثر ء فکان ذلك نذيرا لحرب آهللة 
سجديدة بين آبنائه و آخوتنه حول اقنسام مملكنه ٠‏ وفی هذه الظروف لم يتوتف 
خطر الفکنج ‏ بل ازداد عنفا مما دقع شارل الأصلم الى اصدار مرسسوم 
شن وميروزص سنه 54م لتعدیل نظام الدفاع وجعله يعتمد على جبوش 
خفیفه سهلة الحركة بدلا من الخبالة الثقيلة من جهة > ولمدل جسور 
وعقبات فى مجارى الأنهار لتعوق تقدم سفن الفکنج من جهة أخرى ٠‏ 
على أن وفاة لويس الألانی سنة ۸۷۹ ۶ ثم شارل الأصلع سنة ۸۷۷ نادت 
من اقام الا همراطوربة الكارو لحة ع بل عن ضعفها وعحزها عن مقساومة 
اخیلار الشکنج )١(‏ ۰ فی سنه ۸۷۵ دخلت جموعهم نهر الشاد وأقاموا 
معسکراتهم عند غنت لیحتاحوا وادی السوم بأكمله بما فه من مدن وأذيرة 
مهمة مثل کوربی وسانت رو کویبر وغيرهما ٠‏ كذلك تعرضت فربزیا زفلاندرز 
لنفس الصبر > اذ هأت آنهار الراين والز والشلد وغيرها طرق صالحة 
لتوغل الفیکنج حتی وصلوا آخن وهددوا کولونیا ٠‏ حقبقة .ان لويس الالت 
ملك ورنسا استظاع أن بحرز نصرا على الشکنج فى موقعة سسوکورت 
Saucourt‏ سنة ۸۱ > حتى أنه ذبح متهم ثمانة آلاف وطر دهم حارج 
دود «ملكته » ولكن هذا النصر لم يكن كافا للقضاء على خطرهم (۷) + 
وفى سنة ۸۸۲ لحأ شارل السمين الى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفنكج 
فعقد معه مماهدة السلو یولج الى وافق فها شارل على منح الفكتج 
ملغا ضخما من العملة الفضية > فضلا عن اقلم فريزيا لبكون دوفية 
لحودفرید الذى تزوج جزلا ابنة اللك شارل ٠‏ وفى مقابل کل ذلك 
ينسحب جودفريد من مملكة شارل السمين ويتمهد باعتتاق المسبحية وبآن يظل 
تایعا للملك شارل ر 


ولكن مؤلاء الشکنج الذين غادروا لمانا وفقا لمعاهدة السلو اتحهوا نحصو 


e op. cit, Tome. 2, Premiêre Partle,. pp:‏ و 


(2) Car. Med, Hist, Vol. 3 p. 321. 


- ات 


نستريا > وهو أمر لم يهتم له شارل السمين فى قليل أو کثبر ما داموا 
سيجلون عن مملكته ٠‏ لذلك كان شتاء سنة ۸۸۲ - ۸۸۳ فاسبا بالنسة للحهات 
الشمالية من فرنسا » اذ دهمت النطقة من ريمس حتى آمبان جموع ضخمة 
من الفكنج ٠‏ وهنا لم يحاول الملك كارلومان ( ۸۷۵ - ۸۸۵ ) أن يحذو 
حدو سلفة لويس الثالث » وانما فضل ان يقتفى سساسة شارل السمين فدقع 
مبلغا طائلا من الال للغزاة لکی یترکوا بلاده وینقلوا مبدان شاطهم الى 
أوستراسسا وانجلترا وآیرلند + وقد اتبحت لشارل السمين ب بعد مسوت 
كارلومان ملك فر سا س فرصة توحد معظم أحزاء اسر اطور بة شارلان تحن 
سادته » ولكن الفارق كان عظيما بان شخصتى شارل السمان وشارل 
العظيم (۱) ٠‏ ولذلك امتازت السنوات الثلاث التى وحد فها شارل السمين 
الاسراطوربة ( ۸۸۶ - ۸۸۷ ) بضعف السلطة المر كزية » وتحلل الرعايا س 
آخر الروابط التی كانت تربطهم پاللكية الکارو لتحة. ۰ 

وسرعان ما آستت ت الحوادث أن الاتفاوات التى عقدها ملوك الغرب مم 
اف لا شم لها ما دام هوّلاء الملوك لا بملکون القوة التى بحرون 0 
أعداءحم على احترام كلمتهم ٠‏ لذلك لم يلك أن عاد الفيكنج » الى نهد بد 
ألاننا دفر سا » حتى اشتدت اغارانهم بصفة خاصة فى السنوات العشر 
الآ رة من القرن التاسم > فدمروا فلاندرز » كما تعرض وادى الحارون, 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطيرة ۰ ذلك أن الفيكنج استولوا 
على بوردو مرتین: > ونهبوا يواه وتولوز » بل ان أساطيلهم دارت حول شه 
جزيرة آییریا وأغارت على الواتی المسبحية والاسلاسة. فى أسبانا » كما 
مددت الجزء الغربى من حوض البحر التوسط وتسللت فى الرون حنى 
تهت نیم وأشنون) ٠‏ واا كانت بعض الدن السورة والحصون قد 
استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الفيكنج > فان الأديرة 
والکاس لم يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينة » وهذا سلاح لم 
يعترف به أولثك المغيرون الوثتيون ٠‏ لذلك شنده الفیکنج هجماتهم على الأديرة 


(1) ‘Lavisse: op, cit, Tome 2, première pattie, p. 393. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. 1 .م‎ 316. 


ب 6 ۱۸ مب 


والکنانس مد أن خبروها فوجدوها مضاً الثروات والكنوز » الأمر الذی‌نشا 
عله اندثار کر من هذه المؤسسات الدينية فى ذلك العصبر ٠‏ ولا كانت الأديرة 
حنذاك هی المراكز الأساسية للنشاط التعليمى والحضارى فى آوربا العصور 
الوسطى فان الخسارة التی لحقت الحضارة الأوربة يتدمير الأديرة وفرار 
أهلها أو قتلهم كانت أعظم من أن تقدر(ا) ٠‏ 

على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفیکنج هي أواخر القرن 
التاسع ٠‏ وقد برضت باريس فى آواخر سنة ۵ لهجوم كير قام به أربعون 
ألفا منهم جاعوا فى سیعمائة سفينة » وتول قبادتهم عدد كبير من زعمائهم 
اللدريين على شئون الفزو (۲) ٠‏ وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة 
آشهر ومقاومة الهجوم والحصار > بفضل مهارة كونت أدو حاکمها » حتى 
وصل اخيرا ( سبتمير 86 ) الامبراطور شارل السمين لبکرد نمشلية السلو 
مرة آخری ویسقد صلحا مث ينا مع الفیکنج تعد لهم فيه بدفع ملغ ضحم من 
الال ثمنا لانصرافهم عن باريس > كما سمح لهم بالاقامة فى برجندپا (۳) + 
على أن الأهمية التاديخة لهذا الحصار لا ترجم الى ظهور شحصية کونت 
أودو على مسرح الحوادث فحسب » بل تر جع ایضا الى ظهور أهسة باد.بس 
نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد ۰ 

وکان أن تم اختباد أوذو ملكا على فرنسا فى فبرایر سنة ۸۸ بعد عزل 
شارل السمین فى العام السابق (4) + ولم بلبث أن أحرز آودو نتصارا 
جديدا على الفيكنج بعد تتويجه بعدة أشهر لشت مرة آخری صسلاحتته 
للحكم (ه) + ولكن الشکنج لم يتركوه يهنأ بالاستقرار » اذ عادوا بعد قلبل 
الى محاصرة باريس للمرة الرابعة + وعلى الرغم من أن المديئة استطاعت 
الصمود مرة آخری ومقاومة الحصار لعدة أشهر » الا أنه ىدو أن أودو الملك 
كان اقل «قدرة على الدفاع عن باريس من آودو الکونت > اذ افتفی هو 


(1) Haskins; The Normans in European History, .م‎ 35. 
(2) Mawer: op. cit. p. 49. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome, 2, Première Partie, p. 394, 
(4) Idem: p. ۰ 

(5) Fliche: L'Eurore Occidentale, p. 62: 


۱ سه 


الآخر سنة شارل السمين واشترى مسالة الفیکنج بالمال » وعندئف اسر إلى 
فئان ٠‏ ولم یلیت أن عاد الفیکنج - كما هی عاداتهم ‏ الى تهديد اواسط 
فرنسا » وعتدئذ انزل أودو بهم هزيمة ساحقة عند موس Monipensigy‏ 
وأسر زعبمهم وأعدمه سنه ۸۵۲ ٠‏ 


وهكنا اخذ سلاء فرسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج > الأمر الذى 
دفعهم الى التآأمر ضد ملكهم آودو » فنظروا اليه على آنه آحدهم وأرسلوا 
ستدعون شارل السسط - ورريث الست الكارولنجى تب إن لحترا 3 دمن ني 
بدأت فترة من الحروب الأهلة استمرت ست سنوات بين آودو 99 
السیط > ولم تنته الا سنة ۸٩۸‏ بوفاة آودو (۱) ٠‏ وقد استمر شارل السسط 
بحکم الجزء الغربى من دولة الفرنحة منذ سنة ۸٩٩‏ حتی مقتله سنة ,هلاو > 
وأظهر فى هذه الدة همة كبيرة فى محاربة الفيكنج على الرغم من صفر 
سنه » ولم تكن اغارات الفيكنج قد انقطمت حينثذ » بل على المكس انتهزوا 
فرصة الحروب الاهلة بان آودو وشارل السسیط وعادوا الى نسنر با لبیحتاحو ها 
دن جدید مء وهنا نلاحظ أن اغارات الفيكنج امتازت ‏ فى هذه المرحلة - 
بمقاومة الأهالى لها من جهة > وبقلة الغنائم التى أصبح الفیکنج بحصلون عليها 
من جهة آخری > بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منبعة ۰ 


وعندما فشل الفيكنج فى شبت أقدامهم فى بر جندیا نتسحة لمقاومة المرجنديين 
أخذوا بوحهول جهودهم نحو الحزء الذى نسب اليهم شما بعك س نورمندیا ۾ 
وتشير الوثائق المعاصرة الى أن دولو وااو الذى أصبح فما بعد دوق 
تورمندیا ار يهاجم بيو فما بين عامی ۸۵۰ > ۸۵۲ + ویدو أن الشکنج 
ایخنوا روان عند مصب السين مرکزا لهم » ومنها أخذوا ینتشرون عل‌امتداد 
شاطى: هذا الجزء الغربی من فرنسا بين السوم وبريتانى ۰ دعی الرغم من 
آنهم شلوا فى الاستلاء على شارتر سنة ٩۱۲‏ (۷) » الا أن شارل السبط 


عفص 


)۱( Idem: pp. 65-—68. 
(2) Thompson: op. cit. Vol, 1. بم‎ 318. 


- ۱۸۷ - 


اختار أن يسلك ممهم نفس الأسلوب الذى اتبعه ألفرد ملك وسکنن قل ذلك 
نلائین سنۀ ؟ ررض على زعيمهم رولو اقليما واسما يستقر فيه مع أتباعه(؛) + 
وكان أن تمت القابلة بين شارل السسط ورولو عند سانت كلير سنه ٩۱۱‏ حت 
عقدت الفاقية شهيرة بين الطرفين تسلم بمقتضاها الفيكنج الاقليم الساحلى 
المتد من السوم حتى بربتانی » دهى المنطقة التى نسست الى الشمالین ( أو 
النورمان ) فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومندیا (۷) ۰ 


والواقغ ان اتفاقة سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواهم > 
لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفکنج فملا > فهم الذين بدأوا يغيرون. 
عليها منذ سئة 84١‏ > والذين لم تقطع اغارتهم عنها الا حوالی سنة 941 
أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف قرن (۴) ۰ ومهما يكن الأمر 
فان الفيكنج أصبحوا بحک هذه الاتفاقة یحکمون نورمنديا حكما ستقلا 
معثرفا به من الملكبة الفرنسية » مع اقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا + ومن 
الواضیح أن الدافع الأساسى الذى شجع شارل البسيط على اتخاذ هذه الخطوة 
والقاء نورمندبا للفنكنج لقمة سائغة هو دغته فى ایحاد خصم فوی بقف 
فى وجه كونت باریس + وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق توزت‌دیا 
سرعان ما اعتتق المسبحية وتئعه معظم رجاله > كما أثيتت الحوادث تجاح 
هذه التحربة التى أجراها شارل السيط » اذ نزحت معظم جماعات الفكنج 
ااتتاثرة فى فرنسا ليعيشوا تحت حكم رولو فى نورمنديا > وبذلك يكون 
شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية الاد ٠ )٤(‏ والمعروف عن الفکنج 
أنهم کانوا - أينما حلوا - یظهرون مرونة سريعة فى تقبل حضارة وعادات 
وأوضاع أهالى البلاد الأصلین » لذلك لم يكد يمر فرن من الزمان على 
غزو الفيكنج لاقليم نورمندیا حتى تافلم النورمان وأصبحوا فرنسیین فى لغتهم 
ونظمهم وثقافتهم » وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 2 

(2) Mawer; op. cit. لم‎ 52, 

(3¥ Haskins: The Normans in Europsan Hist. ,صم‎ 27. 
(4) Fliche; L’Europe Occidentale, pp. 72—77. 
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والعنف التی اتصف بها أسلافهم الأوائل » مما جعلهم یقومون بدور هام فى 
حكومات فرنسا وانجلترا وايطاليا وصقلية » وهی الجهات التى غزاها النورمان 
يما بعد ٠ )١(‏ 


اغارات الفيكنج على انجلترا : 

كانت انجلترا من أولى بلاد غرب آوربا التى تعرضت لاغارات الفیکنج ء 
إذ شهدت هذه البللاد غارة قامث بها عض سفنهم التى رست قرب دور شستر 

Beorhtric سنه ۷۸۷ على عهد الملك ببوهتريك‎ Dorchester 
Lindisfrae jı كما نهت أستفية‎ )۸۰۲ - ۷۸٦ ( ملك وسكس‎ 
قرب الشاطی* الشسمالى الشرفی لامجاترا سنة ۷۹۳ (؟) + وبسد أن أغار‎ 
الفيكنج على دير القديين بولس فى جارو روجو[ على الساحل الشرقی‎ 
سنة ۷۹۵ لم سمع عن اغارات آخری قاموا بها على انجلترا حتى نة‎ 
ويدو آهم فى الفترة الواقمة بين سنتى 4هلا م ۸۳۵ وجهوا الحزء‎ ٠١ ٥ 
٠. الأكبر من نشاطهم نحو آیرلند كما سيل بعد قلل‎ 

وقد أطلق أهل انجاترا من السکسون اسم « الدانيين » Danes‏ 
على جماعات الفیکنج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن الثامن (۲» 
وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون يشربون نفس الجرعة التی سبق أن سقوها 
لأعالى بریطانیا - من البراطنة والرومان - فى القرنین الخامس والسادس + 
ومهما يكن من أمر ثانه على الرغم من فسوة اغارات الفكنج على انحلترا » 
وما لقيته البلاد على أ.بديهم من تخریب وفوضی » الا أنه من الثابت أن الفائد: 
الث حصات علبها انجلترا من وراء هذه الاغارات فاقت المخسارة التى لحقت 


Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrs Partie, p. 402.‏ )1( 
Hodgkin: The Hist. of England, pp. 257-258.‏ )2( 
(۲) هذا على الرغم من أن اغارات الفيكنج فى هذا الدور الأول عل 
اتحلتر | قام دما فعلا النرويحجبمون أو الشمالیون من س کان النرويج 
لا الداندون من سکان الدانمرك > وهم الذين لم تبدا صجماتهم بصفة جدية 
على اذحلنرا وابرلندة الا فرب منتصف القرن التاسم ۰ انظر ٠‏ 
Mawer: op. cif. ۰ 14.‏ 


۱۸4ات 


يها » ویکفی آنها أدت الى تكتل انجلترا الأنجلوسکسونية فى هئة مملكة 
واحدة (۱) + 

أما اثارات الفيكنج على انجلترا منذ سنة ۸۳۵ فقد بدأت فى الحنوب والغرب 
ثم لم تلبث أن أخذت تمند شرا (9) + ويدو أن وسكس تلقت الجزء الأكبر 
من ضربات الفیکنيج فى هذا الدور » اذ أغاروا على سوثاستون Southampton‏ 
سنة +44 وبورتلاند فى نفس الوقت »وشارمين Sharmouth‏ سنة ۸٤‏ 
ومصب نهر باریت یزو سئة. ۸۵۸ > ثم وسودی پrںطص‏ م۷ مستة 
١ ۶‏ ولس «عنی ذلك أن شة احزاء البلاد نحت من خطر الفيكنج » فقد 
اجتاحوا (ندسی lindsey‏ و انحلا الشرقية و کنت سنه ۸4۱ ۰ وفی سنة ۸56 
لقی ددوولف الں سه۴ ملك نورثميريا مصرعه على أيديهم (©) ۰ 

ولم تلبت أن دخلت نير التميز سنة ۸۵۱ ثلاثمائة وخسون سفینة من 
سفن الدانيين الذى استول,ا على كانتربورى ولندن > ثم عروا.التسز حبث 
أنرل بهم اثلوو لفت Ethelwulf‏ ملك السكسون الغربين هزيمة ساحقة عند 
أوكل Ockley‏ وذبح منهم عددا كبيرا + ومهما تكن قمه هذا النصر > 
فقد فلل من أثره أن الداسسين قضوا الشتاء الأول مرة 2 سلة ۱ فى انحلترا علد 
لت موو“ وبذلك آخذوا ينتقلون من دور الهحوم الخاطف والعودة 
السريعة الى دور الاستقراد (4) ٠‏ 

ثم كان أن لجا شارل الأصلع الى تخلیص أراضى نهر السين من جموع 
الداننين عن طریق شراء جلائهم بالمال سلة 55م » وعندئد لجأت همده 
الجموع الى اننجلتر! حيث أغارت فى العام التالى (650) على يورك > ولستولوا 
علها دون أن یلوا مقاومة كبيرة بسب ما كان هناك من تزاع جسول 
نوريا (ه) ۰ على أن انتهاء آمر هذا التزاع لم يؤد الى اضعاف الدانيين 


)۱( Hodgkin: The 0 of England, p. 262. 

(2) Mawer: op. cil. 14. 

(3) Hodgkin: The 6 cf Fneland, pp. 266—207. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3 ام‎ 312. 

(5) Mawer: op, cil. p. 24. 


لمات 


أو طردهم > بل ان مرسيا وژمیمال _ دانت لهم بالطاعة سنة ۸۱۸ )١(‏ , 
كما عبروا مرسبا الى اتجليا الشرقية سنة ۸۷۰ حيث أنزلوا هزيمة بملكها 
ادموند وقتلوه » ومن 3 اعثير هذا الملك قدسا و شهدا ف نظر العصور 
الثالبة (۳) ۰ 


والواقع أنه لم ينقذ بقية انجلترا من خطر الدانيين و توسمهم سوى جهود 
الفرد العظيم ملك وسکس ( ۸۷۱ - ۸۹۵ ) > حتى أن سنة ارتقائه العرش 
صارت ذات أهمية بالفة فى تاريخ انجلترا (۲) ۰ ذلك أن آلفرد العظیم 
آبل بلاط حسنا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانين حتى أنه اشتيك معهم فى 
عة مواقم حربية أثناء السنة الأولى من حكمه » الأمر الذى جعل الدانبین 
بقنمون يعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا + على أن الصراع سرعان 
ما تجدد بين آلفرد والداننین سنة ۸۷۵ > وعندئذ واجه الفرد كثيرا من 
الصعاب فى هذا الدور » ولکنه امتعلاع أن يتغلب علیها جميعا وأنزل بالدانیان 
هزيمة ساحقة عند ادنحتون lWdinglon‏ سنة ۸۷۸ ۰ وكان أن طلب 
الدانيون الصلح > نم عقد صلح ودمور Wedmore‏ سنه ۸۷۸ 
عل أساس جلائهم عن وسكس ونقديم الضمانات والرهائن > فضلا عما وعد 
به ملكهم من اعتناق المسبحية (4) ٠‏ ولكن ملك الدانيين فى انجلترا لم يلبث 
أن خرق شروط الصلح سنة 484 > الأمر الذی حعل آلفرد بحار بهم مرة 
آخری حتى انتهى الأمر بعقد صلح جديد سئة ۸۸۵ حددت بمقتضاه الحدود 
الفاصلة بين المملكتين بالضل المتد من مصب التبمز حتى شستر » بمعنی أن 
لندن والجزء الأکر من مرسيا كانت من نصبب آلفرد > فى حين التسزم 
الداننون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهی الى سميت مسموح الدانيين 
(Danelaw)‏ (۵) ۰ 


(1) Cam. Med, Hist, Vol, 3 p. ۰ 

(2) Mawer: op. cil. p. 25. 

(3 Iocdlgkin: The Hiet, of Fngland: p. 278. 
(4) Canam. Med, Hist. Vol. 3 ۱ 3109. 

(5) Hoclykin: The Hist, of England, ام‎ 287 
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وقد تمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات » قضاها آلفرد فى اعادة 
تنظليم جيشه وتقوية مملكته بوجه عام » فى حون وجه الفیکنج جهودهم الى 
القارة + وفی ذلك الوفت استاء الفرنحة شرقى الراين من مسلك شارل 
السمين تجاه الفيكنج » وهو المسلك التصف بالضعف وشراء سالتهم بالمال » 
فاختاروا آرنولف ملكا عليهم سنة ۸۸۷ ٠‏ ولم یل آرنولف هذا أن أحرز 
نصرا على الشکنج فرب مدينة لوفان الحديثة سنة ۸٩۱‏ > الأمر الذی جعلهم 
يتقلون مدان نشاطهم مرة آخری الى انحاترا ٠ )١(‏ وهكذا تعرضت اتجلترا 
فى خريف سنة ۸٩۲‏ لهجوم أسطولين س أساطيل الداننین آحدهما أربى 
عند ليحن 2 مص ( فى الجنوب الشرقی جنوبی دوفر ) قى حبن 
أدمى الأسطول التانی عند ملتود . ما۷ فى الجزء الشمالی من كنت ٠‏ 
وسرعان ما أبدى الدانبون نشاطا کبیرا فى مهاجمة الجهات القرية » ولكن 
الفرد واجههم فى قوة وعز بمة وأجبرهم على الانسحاب + وبعد ذلك لم 5 
نسمع عن اغارات أخرى خارجة قام بها الدانیون على اتحلترا بقة عهد 
آلفرد » وان ثلل الدانيون القیمون فى أنجليا الشرقية ونور مبريا يقومون 
بكثير من أعمال القرصنة »"الأمر الذى دفع آلفرد الى توجيه نشاطه نحو 
بقاء او ل قوی استئله فى دقع -خطر الدانين وانزال عدة ضربات بهم (۰)۲ 

وعندما توفى ألفرد سنة ۸٩۵‏ أخذ خلفاؤه يغزون أراضى الدانین تدریسا 
حتى انتهی الأمر سنة 404 بتوحيد انجلترا كلها تحت حكم ملك وسكس 
الذى أصبح ستحق لقب ماك انحلترا فى التاريخ ٠‏ على أن ملوك انحلترا 
فى الخمسين سنة ااتالبة لم يكونوا على شىء من المقدرة والكفاية » مما عرض 
الاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من موجات الفبکنح » وفى هذه 
المرة لم يأت الدانيون الى انجلترا على هيئة جماعات متفرفة »> وانه‌ا جاءوا فى 
صورة آمه مترابطة » حتی آسیح كابوت مارو بن بت الداتمرك 
والترویج ملكا على انحلترا ( ۱۰۱5 - ۱۰۳۵) ٠‏ ولم ستطع اصحاب الحق 
الشرعی فى عرش انحلترا من الست السکسونی استرداد عرشهم الا سنه 


)1( Idem: pp. 306-307 
(2) Cam. Med. Hist. Vol], 3 p. 5 


بت ۱۲ مه 


۷۲ » عندما تولى ادوارد اثالث ( ۱۰2۲ - ۱۰۷۰ ) الذی عرف بنزعته 
الدینه القوية حتی اکتسب لقب « العترف » فى التاریخ + وقد فضى ادوارد 
العترف هذا شیابه منضا فى بلاط فرسه دوق نورمنديا مما جعله ,يتأثر الى 
حد كبير بالآراء دالاتجاهات النورمندية ٠ )١(‏ ومهما يكن من أمر فان وليم 
دوق نورمندیا ادعی أنه صاحب الحق الشرعى فى بلاط انجلترا عند وفاة 
ادوارد المعترف سنة 1١4+‏ > بحكم القرابة بين الطرفين من جهة > و بسحة 
أن ادوارد نفسه وعد ولیم بان برثه فى حكم انحلترا من جهة آخری * وهنا 
الاحظ أن البابوية ساندت وليم النورمندى فى أطماعه يسبب خضب البابا من 
السكسون » الذين طردوا رئيس أساقفة كانتربورى النورمندى على الرغم من 
أنه كان يحمل تفویضا من البابوية (9) ۰ 


وهكذا استطاع وليم اللورمندی أن ينزل قواته على الشاطىء الجلوبى 
الشسرقى لانحلترا » متغلبا على الصعویات التى اعترضته » فأوقع الهزیسسة 
بهارولد ملك انحلترا السکسونی الحدید ب فى موقعة هاستناجس 1٠١55‏ (۳) 
وبذلك نجح وليم فى فتح انجلترا مما أكسبه لقب الفاتح فى التاريخ > كما 
استطاع توحيد نورمندیا وانجاترا تحت حكمه ٠‏ 


غزوات الف لفیکنج #ترکندا ۱ 


آنا آیرندا فقد قاست آکثر من غيرها فى الرحلة الأولى من مراحل 
اغارات القيكنج » اذ عجز ملوکها عن حماية رعاياهم » فى الوقت الذی كانت 
مدن الحزيرة و آدیرتها مكشوفة دون أسوار حجرية تحمها وتدفم عنها شر 
المغيرين ۰ وهكذا أخذ النرویجون یواصاون اغاراتهم على آیرلندا فى آواخر 
القرن الثامن » حتى تحولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار فى الحز برة 
فى أوائل القرن التاسع (4) ۰ 


(1) ۰ 

(2) Idem, Vol. 5 ,م‎ ۰ 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 488491 , 
(4) Oman: The Dark Ages, p. 417. 


۱۳ مت 


واذا كانت أيرلند قد تمرضت لاغارات الفیکنج فى الوفت نفسه الذى 
واجهت انجائر! ب هی الأخرى - غزواتهم > الا أن مصير كل من الادین 
اختلف عن الآخر ٠‏ ذلك أن الفیکنج داروا حول الشاطىء. الغربی لاسكتلئد 
وغزوا جزيرة سکای وراه قرب الشاطىء سنة ههلا »> كما هاجموا 
جزيرة مان سوا - بين آیرلند وانجلترا - سنة ۷۹۸ ٠‏ أما جزيرة 
ابو فرب شاطىء سکتلند الغربى فقد نهموها سنة ۷ ثم سنة 00( 
وفى سنة ۸۰۷ ظهر الفیکتج فرب شواطیء أيرلند الشمالة الغربة عند 
سلجو موز ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتی وصلوا روسکومرن 
Roscornmon‏ فى أواسط البلاد ٠‏ وفی سنة ۸۱۱ هاجموا شتر 
Munster‏ فى جنوب غرب الحزيرة » كما نهبوا شبه جزيرة هوث 
اسه - بجوار دبلن ب وغيرها من الجزر الصغيرة القرية سنة 
٠+ 00 ۱‏ 
وهكذا سدو لنا من هذا العرض السريم أن أساطيل الفیکنج أحاطت بایر اند 
احاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع > بل لم تكد تحل سنة ۸۳۶ 
الا وكان الفیکنج قد أوغلوا داخل الجزيرة بحبث لم تنج ناحية من هسجماتهم* 
وعندئذ لم يعد الفيكنج یکتفون بالفارات الفردية > وائما أخذوا یهاجمون 
الجزيرة بأساطيل کبری > متخذین من خلجانها وموانبها العديدة مراکزینفذون 
منها ال الداخل (۳) ۰ 
ویدو أن القاومة العنيفة التی أبدتها القائل الأير لندية حالت دون اسشلاء 
الشکنج على الجزيرة كلها » فتنعو! باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة 
ومصیات آنهارها ٠‏ وقد حصن الشکنج هذه المراكز وأقاموا فها القلاع > 
ومن هذا الطريق ظهرت أهمية دبل ولبميرك Limerick‏ وكورك ودر 
دد Waterford‏ و وكسفورد(4) ٠أما‏ المناطق الداخلة ققد اكتفى 


(1) Cam. Med, Hist, Vol, 3 بص‎ 311. 
(2) Mawer; op, cit. p. 12. 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 3 p. 7 
(4) Mawer; op. cit. بص‎ 13. 


هس 


الفیکنج بنهبها ولا سیما الأديرة التى تعرضت لكثير من مظاهر التدمير > مما 
جعل كشرين من رهبانها ,يؤثرون الفراد الى أديرة فر نسا وفلاندرز وألمانا 3 

ومن زعماء الفیکنج فى هذا العصر تودجس . وعچںں] الذی ظهر اسه 
لأول مرة عند هجومهم على آرماغ سنة ۷۳۷ ۰ وقد بلغت وة تورجس هذا 
ذروتها سنة ۸4١‏ عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصحت له السبعارة التامة 
على الجزء الشمالی من أيرلند » حتى وقع فى قبضة الأيرانديين بعد ذلك 
بثلاث سنوات ٠‏ ومهما يکن من أمر فان تورجس هذا لم يكن الا واحدا من 
عدد کيو من زعماء الفيكنج الذين غزوا أبرلند فى هذه الحقبة والذين 
تتردد أسماؤهم بكثرة فی الحولبات العاصرة (۱) ۰ 

وهنا نکرر القول بأن الاغارات الأولى التى تعرضت لها انجلترا وأيرإند 
جمبعا من جانب الفیکنج فى هذا الدور الأول أى حتی فرب منتصف القرن 
التاسع ‏ قامت بها عناصر من الشسمالين أى النرو يجين » لا من الدانيين (9). 
وتمحدد الحوليات المعاصرة أول اغارة للدانببن على ابرلند سنه ۸6۸ > وسذ 
ذلك الوفت أخذت اغارانهم تتسخد طابعا عنيفا حتی دخلوا فى صراع عنيف 
مع الشمالبين النرويجيين الذين سبقوهم الى الحزيرة ٠‏ من ذلك أن الدانين 
اشتبكوا مع الترویجین فى معركة كبيرة وقتلوا منهم كثيرين » كما نهبوا 
فواعد الثرویجین فى دبلن ودوندالك û Pundalk‏ اف ٠‏ 
ومکذا اشتد النزاع فى آیرلند بين الدانبین والنرو یجان الشمالین فی‌الوفت 
الذى تدخل الأيرلنديون لبحموا أنفسهم من خطر الفريقين » مما آوقسع 
الجزيرة فى <الة شاملة من الفوضی ٠‏ وزاد من حدة هذه الفوضی وصول 
أولاف Olaf‏ - ابن ملك اللروبج - ال ابر لد سنه ۸۵۳ لسخضم 
الدانین فى الحزيرة () ٠‏ 


وقد أصبعست دیلن تحت حكم أولاف مركزا قوبا لحكم النرو يجين 


)۱( Cam, Med. Hist. Vol. 3 p. ۰ 
(2) Mawer: op. cit. p. ۰ 
(3) Canam. Med, Hist, Vol. 3 p. 317. 


۱۹۵ 


الثسالليين فى أبرلند » كما أخذ الرتی يسود العسسلاتات بين الثرو يجين 
والدانيين فى الجزيرة ٠‏ أما الایرلندیون أنفسهم فقد لاقوا كثيرا من المتاعب 
ولکنهم ممعم ذلك لم مستسلموا » وظهر نهم زعماء ولوا فاد نهم صد أعدائيمء 
دم يقتصر شاط آولاف فى هذه الفترة على أيرنند » وانما امد خارجها 
فذہں الى سکتلند سنة ححم > كما اسهم بنفسه فى حصسار دمسارتون 

Dumbarton‏ على شاطىء سکنلندا الغربى سئة ۸۷۰ + وعندما عاد 
أولاف الى الترويج حوالى سنة ۸۷۳ بدأ الدانيون ینتهزون الفرصة للقضاء 
على سيطرة اللرویجین فى أيرلند > مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين 
من -جديد ٠ )١(‏ على أننا نستطيع القول بأن الغلبة فى أيرلند ظلت بوجه عام 
لانرویجیین الشمالین » وأن الدانیین لم ,ينجحوا فى بسط سيطرتهم على 
الحزيرة (7) ۰ 

ثم كان أن ساد السلام فى آیرلند لفترة امندت نحو أربعين سنة بدأت 
سلة ۸۷۷ ۰ ویدو أن الفسکنج شنلوا فى هذه الفترة بمادین أخرى استآثرت 
بالجزء الأكر من شاطهم > وبخاصة انجاترا وامبراطورية الفرنجة ۰ وام 
تلیث أن سقطت دبلن نفسها فى أيدى الأیرلندین سنة ۰۲ ۰ عل لى أن 
النرو بحین سرعان ما استمادوها سنة ٩۹۱‏ م وعنا حاول الأیر لندیون استعادة 
مركزهم حتی حلت بهم الهزيمة سنة واه > وهكذا فحت أيرلند طه ال 
الخمسين سنة التالة فريسة سهلة لاغارات الشسمالين والدانین على السواء ۰ 
واذا كان الشمالیون اتخذوا دبلن مرکزا ساسا لهم » فان الدانبین انخنوا 
كورك مرمع فى جنوب الحزيرة فاعدة هم وآغاروا منها على النجهات 
لجو رة حتی اجتاحوا افليم منستر بأجمعه (۳) ٠‏ 

ی تلك الأعناء استمر الأير لنديون يقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرف 

1 حتى آغاروا على دش ودمروها أكثر من مرة ٠‏ وفی سنة ٩۸۰‏ نزلت 
أولى الضربات الکبری بالشمالن عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا atk‏ 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لدم من رهائن » فضلا عن دقع 


)۱۱ Mawer: op, cit. Pp. 58. 
{2) Idem, p. I1. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3 .م‎ 317—334, 


۱۹ ات 
غرامة حربية باهظة + ثم كانت المعركة التالية بين الأير لنديين وأعدائهم عند 
کلونتارف Clontarf‏ سنه ۱۰۱6 وانتهت هی الاخری بهز یمه الشماليين 
هزيية ساحقة ومقتل زعمائهم ٠‏ ومع أن الفیکنج ظلوا بعد ذلك محتفظين 
بمدنهم الكبيرة فى أبرلند الا آنهم أخدوا یذویون تدريجا فى الشسب 
الأيراندى على مر السنوات (۱) ٠‏ 
الفيكنج فى الحزد الشمالية : 

على أن توسم الفیکنج فى الاجا الغربى لم يقتصر على انجلترا وایرلمد 
وشواطىء سکنلند وامبراطورية الفرنحة » وانما شمل أيضا الحزر الصغيرة 
القرية من تلك البلاد مثل مان وأوركنى وشتلندوثاروى > وميه (۰)۲ 
هذا فضلا عن أن الترویجیین انجهوا ‏ محکم موقسهم الجعرافی - اتجاما 
شمالا غربا > أى نحو آیسلاند وجرینلاند * ويرجح أن الترويجبين عرفوا 
من اقامتهم فى أيرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة ة تقع بدا ه في شمال 
المديط الأطسی » آنه من النابت أن .الرهیان الاي رلنديين سبق 7 وصلوا 
أإسلائد وان لم بستقر وا شها * ٠‏ هناك توا وردت فى احدى السساجات 

شیر الى أن سفيئة نرويجية قذفتها العواصف بعبدا عن طريقها حتى رست 

على شواطىء آیسلاند سنة ۸۱ (8) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان استقرار 
الشکنج فى أسلائد لم يبدأ الا حوالى سنة ۸۷۰ عندما هاجر البها كثير من 
السلاء التروبحین ومعهم آناعهم عسوا فها أحرارا بعبدین عن سيطرة 
هارولد الأشقر صاجب السلطة العلا فى النرویج عندئذ (ع) ۰ 

ولم پل أن اجه الشمالبون عربا من ایسلاند حتی وصلوا جرینلاند 
والشواطىء الشمالية الغربة لأمريكا حوالى سنة ۱۰۰۰ ٠‏ وهکذا مسحت 
جرینلاند ستعمرة غنة تعج بالشمالین الذين نزحوا اليهسا من الترويج 
واسلاند > قعمروها وشيدوا بها الکناس حتی اسست أسقضة جاردار 
Gardar‏ سنة ٠ )۵( ٩۱۲۹‏ 


(1) Mawer: op. cit. p. 4. 

(2) Carn. Med. Hist. Vol. 3 p. 325. 
)3( Thompson: Vol. 1, p. 332. 

(4) Mawer: op. cil. p. 2. 

(5) Thompson: op. cit. Vol, I. p. 324. 


مت ۱۵۷ س 


أذا كان هناك جدل طویل فى التاريخ حول نصیب کل من الثرو بح 
والدانيين فى حر كة اله كنج » فائنا لا نصادف خلافا فى الرأى عند دراسة 0 
توسع السويديين الذین اتحه معظمهم شرا ٠‏ حققة انه يفهم من بعض 
المصادر المعاصرة أن ن الس.ويديين نرددوا اهم الأخرون - على انحلترا وضرها 

ن بلاد الغرب > ولکن هذه الاغارات كانت من النوع الفردى » ولا تعر بأى 
حال عن النشاط الاجماعی للسوبدیین + وثمة مظهر آخر امتاذت به حركة 
توسم السويديين شرفا » وهو أن هذه الحركة فامت على شتا التغلغل 
السلمی الذی اعتمد على النشاط التجادی » لا على أساس الفزو الحسریی 
واللهب والتدمير > وهی الصفات التى امتازت بها غزوات النروبحین والدانین 
فى الغرب )١(‏ + 


والواقع أن البحر البلطى كان میدانا أساسيا لنشاط عناصر الفیکنج » وان 
كان اا-مویدیون والدانيون هم الذين قامو! بالجزء الأكبر من النشاط فى 
هذا الیدان » بمکس النر وبين الذین اتحهوا غربا بحکم توجبههم الحغرافی» 

واذا كان شاط الدانین فى حوض البحر اللطى قد اقتصر على شء‌اطیء 
بوهرانا Pome‏ ب غربی دانزج - فان شاط السویدیین انحه الى 
الجز» الشرقى من حوض ذلك البحر حتى وصلوا الى کودلاند . Kurland‏ 
على خلج ریحا » وءنها الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دولا ومن[ 
داخل اللاد (۲) ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان المدان الرنسى لتوسسمع 
السو بد ان ونشاطهم لم يكن فى حوض البحر اللعلی وشمال آوربا بقدر 
ما كان ۳ سهواها ۳ الشعرشة + وفى هذه السهول عرف السونديون 
باسم ه الروس » بى > وهو لفظ فنی بسنی « النوتبة أو الحارة » > 
أطلقه النون دالسلاف على هذه العناصر الشمالية التى تغلغلت فى بلادهم ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. o. 9. 
(2) Idem, pp. 72-3 


٠ (‏ - با أورا في النصود الوسطی ) 


~ 4۸ = 


وكان الأفار والسلاف يحتكرون العلرق التجارية فى شرق أوريا لحلب 
الرشق والفراء وبيعها الى تجار المسلمين فى القوقاز أو التحار المسبحيين فى 
اأقسطنطشة + ولكن فوة الآفار كانت قد انهارت فى القرن التاسع 6 الأمر 
الذی مهد الطرییق آمام العناصر الشمالىة من السسوبدین لسحلو | محلهم 
ويشتوا أقدامهم فى حوض نهر الدثيير حتی وصلوا الى الحر الأسود ٠‏ 
وهكذا سیطر هوّلاء السویدیون أو الروس على طرق التجارة بين البحرن 
اللطى والأسود متا ا ع إا دولة لأنفسهم ف هذا الحزء الشم فى 
من أوربا )0( ٠‏ ذلك أن .الروس أسسوا عدة مدن > تتحکم كل مدديئة منها 
فی المنطقة القرپبة التی حط بها والتی تسکنها شائل مختلفة من السلاف > 
ولكل مدينة حکومتها الذائمة ومحالسها وموظفوها ۰ وقد فكرت هذه المدن 
ل فياية اشا واه تحارتها » فلجأت الى تألف جیوش صغبرة » على 
رأس كل جیش أمير يقوم أيضا بجمع الضرائب ا 
الا ختصاصات الادار ية والقضائة 0 . ۵ ۳38 أن حدث حوالى سنة ۸۸۲ أن 
اول ا الزعماه الروس - ویدعی دوديك ‏ مانو - عل مدید 
کسف > وبذلك شأت دوقة كيف العظيمة لتکون مرکزا كبيرا للفكنج 
فى شرق أوريا » كما كانت نورمنديا مر کزا لهم فى غربها ٠‏ على أنه اذا 
كارت دوشة. نورمندیا قد صادفت مقاومة عتيفة حالت دون #وسكهها فى 
فرسا() > فان دوفة کف استطاعت على العكس من ذلك أن تشع بسرعة 
فائقة » وأن تفرض سطرتها الاشرة - وغير الماشرة ‏ على كير من 
القائل والشموب الضارية 35 سهول شرق أوربا ۰ ويقال أنه بلغ من سرعة 
انساع کسف آن أصبح بها فى فى الربع الأول من القرن الحادى عشر - 
أى على عهد فلادیسر ا أو العظم ( ت ۱۰۱۵  )‏ ثمان أسواق > كما 
كانت لها علاقات تحارية مع البولنديين والهنغاريين والألان » فضلا عن 
علافتها مع القسطنطتة وبغداد (4) ٠‏ ومازالت لديا بعض معاهدات تحار ية 


(1) Stephonson: op. cit, Ps, 201l, 2 
(21 Thomson: .ده‎ cit. Vol, I. p. 3425. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, o. 327. 
(4) Thompson; op. cit, Vol, 1 p. 325, 


¬ ۱۹۹ س 


ترجع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس 1 جهة والدولة 
البيزنطية «ن جهة أخرى » تبت أن هؤلاء الروس کانوا یحضرون الفراء 
والمید الى القسطنطنية لسشدلوا بها الحرير ا 0 من لوازم 
الترف * وربما كان آوضح ما فى هذه العاهدات أن الوفعان علها من الر وس 
يحملون أسماء سويدية ٠ )١(‏ 


على أن علاقة الروس بالدولة السرنطية لم نظل تحارية سلمية على طول 
الخط » فقد كارت تغلب علبهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال » 
مما دئعهم الى الاغارة على الدولة البيرنطية وعاصمتها ۰ من ذلك أنه حدث 
سنة 466 أن أبحروا فى الدثیر حتى البحر الأسود واجتازؤه الى بحر مرمرة 
حيث تعرضت سفنهم لماصفة حطمت معظمها + + ثم حدث سنة ٩۰۷‏ أن آغار 
اخ زعماء الروس واسمه أولج Oleg‏ على أطر راف القسطنطنة ومعه 
أباعه تحملهم ا و ت ا د 
سلما کسرا من الال (9) ٠‏ 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتی هحم زعم رومى آخر اسمه ايحور 
Igor‏ على عاصمة الدولة السزنطة سنة ۶۱ ثم ۹46 > مما دفسع 
الاسراطورية الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بين العار فين على أسس 
سلمية (۳) + وكان أن تم التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشر > ومن ثم 
آخذت الدولة السزنطية ستخدم هؤلاء الروس السويديين فى اللحرية 
الاسراطورية » حيث عرفوا بضرتهم ومهارتهم (4) ٠‏ وهکذا أدرك الروس 
مرة آخری أن التحارة أربح لهم من الحرب (۵) » فاخذوا برسلون سفنهم 
كل ربيع محملة بالفراء والقنب والشمع والقاد والعنبر والرقيق > على أن 
تعود هذه السفن من القسطنطنة محملة بحاصلات الشرق كالحريروالتوابل 


)١١ Mawer: op, cit. p. ۰ 

(2) Ostrogorsky: op. cit, p. 229, 

(3) Vasiliv: op. cit, Tome [. p. 426. 

)4( Dichl & Marcais: op. ct pp, 476471 
(5) Cam, Med. Hist, Vol. 3, p. 327, 


سسا + ۲۰ 


والمجوهرات ٠‏ أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على شاطها 
كثرة المسكوكات العربية التى عثروا عليها فى السويد وفى دوسبا والتى يرجم 
معظم تواريستها إلى الفترة الواقعة بين سنتی ۰۸۵۰ ٠ )۱( ٠٠٠١‏ ومهما يكن 
من أمر فان هؤلاء الروس السويديين لم یلئوا أن ذابوا وسط الحیط السلافی 
الكير الذى عاشوا وسعله »> بحث لم .يکد بلتصف القرن الحادى عشر > الا 
كان الروس قد انطبعوا بالطایع السلافى العام (۷) ٠‏ 


نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط : 


لم یقتصر شاط الفيكنج على دائرة الملاد السابق ذكرها » انما امند هذ! 
التشاط الى كثير من البلاد المجاورة » ففى سنة 44 آغار الفيكنج على شواطىء 
ااا الاسلامة و عر صَدت لشو نة وقادس وأشسلة و حه خاص لسنهم فت 
عن بعض بلاد المغرب الساحلية (۳) ٠‏ وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التى 
أظهرها الأعالى فى صد أولئك الفزاة - الذين أسماهم الست‌لمون باسم 
المجوس (4) ٠‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم استمرت بشكل خطبر مما دفع 
عبد الرحمن الثانی الى ارسال سفارة الى ملك الفکنج (ه) ٠‏ 


۳ ۲ ود" اج سس حو 2 ع 
جل طارق واغاروا على بعص بلاد المغرب و فراها 6 كما اعاروا على شواطي * 
الأندلس الشرقة <تى وصلوا جزر اللار ٠‏ وبعد أن أمضوا فصل الشناء 
فی احدی الحزر الوافعة عند منصب هر الرون C‏ جسن آغارو ' عل مدن افلم 


(1) Mawer: op. cit. p. ۰ 

(2) Idem: p. 80. 

Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316.‏ (3) 
)٤(‏ ویبدو أن اطلاق مسلمى الاندلس اسم المجوس على الفيكنح جاء نتيجة 
للحرائق العى كانوا شعلونها فى البلاد التى يسنولون عليهاء آو لما 
اعتاده الفیکنج من اشعال النار ليلا للاستئناسی والتدفتة > الا الذى حمل 

السلمن سنمدون أن هرّلاء القرم من عبدة النار آو الحوس ٠‏ 
Mawer: op. cit. pp. 19—20,‏ )5( 


۲ - 


بروفانس »> أبحروا فى الرببع التالى الى ايطاليا حيث استولوا على ببزاولوتا 

Luna‏ ويدو أن الهدف الأسای من ذهاب الفیکنج الى اإيطالا كان 
الامتيلاء على روما » ولكننا لا تدرى السب فى عدم تقدمهم جنوبا لتحقيق 
هذا الهدف وان كانت بعض الأماطير المعاصرة تعلل ذلك بان الأمر اخلط 
عليهم نظنوا أن لونا هي دوما ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هوّلاء الفیکنح عادوا 
سلة 7م من حيث انوا فعبروا مضيق جبل طارق الى بريتانى ۰ 


وهكذا استطاع الفيكنج فى النصف الثانى من القرن التاسع الاحاطة بأورنا 
إحاطة شه تامة بعد أن وصل السويديون الروس الى القسطنطدة شرقا 
ووصل الفيكنج الغرببون الى شواطىء ابطالا من الجهة القابلة ٠ )١(‏ 


حضارة الفيكنج : 


لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانی الكلية » لأس آظهروا مزیجا عسا 
من البداية والنزعة اایحضار بة 0) » اذ ظلوا محتفغلان بح تقال دمم 
الداثية الأولى من جهة > فى حين فاقوا كثيرا من شعوب آوربا الحاورة ف 
بعض نواحی اللشاط البشری » وبخاصة الحرب والنجارة والتنظيم الاجتماعی 
من جهة آخری (۳) + على أن الختونة والبدائية التى عرف بها الفكنج فى 
أول الأمر لم تلبت أن أخذت تتعدل نديجة لانتشار المسبحية تدريحا ينهم > 
وما نرتب على ذلك من تهذيب طباعهم + 
التجارية مم الفريزيين > حتى أخذت البعثات التشيرية تتردد على سكندناوة 
والدانمرك منذ أوائل القرن الثامن ٠‏ ومن هذه الشات بعئة القدیس 
ولسرودد . و۱۳ 2 وبشة ابو ورلا رئيس أساقفة ريمس 
سنة ۸۲۳ (4) ٠‏ وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقی على اشر السحه بان 


(1) Idem: pp. 467 

(2) Haskins: The Normans in European History, p. 36. 
(3) Mawer: op. ص أك‎ 83. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 314. 


مس و ۳۴ لت 


الفشکنج بااطرق السلمبة » فآغری هارولد ملك الفیکنج على اعتتاق 1۱ .س 
حتى تم تعمیده مع عدد كبير من آنباعه سنة ۸۲۷۹ + وعند عودة هارولد بعد 
ذلك الى بلاده صحيه القدیس انسكار St, Anker‏ أحد رهان 
دير كودبى المعروفين بجماستهم الدينية > قضى السكار عامين فى نشبر 
السیحیه فى الدانمرك » ثم أبحر الى السويد حیث استقیل استقيالا طيبا و نمحح 
فى تحوبل عدد كبير من السویدیین الى المسبحة » حتی عاد الى بلاده سنة 
١‏ > فعين رئيسا لاسقفية هامبورج التی آصبحت قاعدة للشمر السيحية فى 
البلاد الشماليه (۰)۱ وهکنا آخذت السیحبه نتشر تدریجا على حسساب 
الوثنية » ليس بين الدانیین فحسب » بل بين النرويجين والسویدیین کذلك » 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى الواطن الجديدة التى هاجروا الها 
واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرفها ٠‏ وليس هناك من شك فى أن 
انتشار المسسحية بين هذه الشعوب ترك أثرا واضحا فى مسستقبل آوربا 
وتادیخها » اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السویدیم: 
الروس الذين استقروا فى شرق أوربا فضلوا ديانة جيرانهم المسلمين فى 
القوقاز على ديانة جيرانهم المسبحيين فى الدولة السزنطة (9) ٠‏ 


وقد امتازت حضارة الفيكنج فی الحانب الادي بالثروة والفخامة » فحمعوا 
الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة > وغیرها من الأشاء 
التى فاضت بها مقابرهم ٠‏ وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الثروة كان 
الهب والسلب فى اعاراتهم من جهة e‏ كما كان النشاط التحارى من سحهه 
أخرى (۳) ٠‏ ومن الواضح أن الفيكنج تركوا أثرا حضاريا واضحا فى كل 
بلد استقروا فه وبخاصة أيرلند وانجلترا وملحتاتهما الطبيسة (4) ٠‏ واذا 
كانت العناصر الاو لبة ليحضارة الشکنج ود آخذن تتلاشی تدر بسا من البلاد 
التی نزحوا الها واستقروا وها > فان هذه العناصر قدر لها البقاء فى أقصى 


(1) Mawer: op. cil. ۰ 86. 

)2( Dawson: The Making of Europe. p. 244. 

(3) Haskins: The Normans in European History, p. ۰ 
(4) Mawer: op. cit, p. 86. 


= ل 


انیت ی فى ابسبلاند ورجربنلاند سا حث ازدهرت حضارة الشکنج وامیع 
تراهم مصدرا لتطور ر ینکر يختلف عن أى تطور حضاری EE‏ 
الأوربية(١) ٠‏ حقيقة ان حضارة الشکنج فى نلك الجهات لم تكن خالصة » 
اذ امتزچت بحضارة أير لند الكتلية شيحة لهجرة كشر من الکلت الأبر لنديين 
الا و ذلك يسكننا نمیز عناصر الحضارة الشصالية جلية واضحة ۰ 
وقد بلغ التقدم الحضارى فى جر نلاند ب بن اقرا الشمالیین شها - أن 
أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت مم أنابسب الماه الدافثة فى تدفئة 
داخل الأديرة » فى حين استمدت هذه الأنابيب ساهها من ينوع دافى « طبيعى ٠‏ 

هذا فضلا عن الشاط التحاری الواسع الذی قام به أهالى جر ینلاند وأسلائد 
فى الدان الاقتصادى » اذ أخذوا بصدرون الأسماك والفراء والزیت الى الملاد 
القر ببث(۷) + 


أما فى مدان الأدب فان المجموعة الضخمة من أساطير الساجا وهمع 
وأشعار الادا تشر خير ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة فى أيسلاند ٠‏ 
أما الساجات فهى أساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعی واتزانها واسستقامة 
نظرتها الى الحباة والطببعة الاسانية ٠‏ واما الادات ووون فى مقطوعات 
منظومة تمثل نوءا بداثا من الشعر ولكنها تمتاز أيضا سروز الجاب الخلقى 
والنظرة الواقعة الى الحباة ٠‏ واذا كانت هذه الأشعار تنطوى على شىء من 
الخشولة والبربريية > الا أنها تصر تعميرا سامبا عن روح البطولة » كما تحرص 
على ابرا الغرض الأسمى الذى يسعى اليه البطل ٠‏ وهكذا برجم الفضل الى 
الفیکتج عندما اتئجحت جزر أوربا الشمالية المقفرة حضارة طسة وأدباءرفيعا من 
أعظم ما أنتحته أوربا العصور الوسطى() ٠‏ 


مط 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, .م‎ 339. 
(2) Thompson: op. cit. Vol, I .م‎ 324. 
(3) Dawson: op. cit. p. 252. 


اليا ب النا مغ 
آسرة كاه فى فرنسا 


من الواضح أن الغزوات التى تعرضت لها آوربا فى القر نين التاسع والعاشر 
وما ترب علها من انهار السلطة الملكبة » وما جرى من منازعات بين الأمراء 
والحكام » تیخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت يلاد 
غرب أوربا ٠‏ وقد دفعت هذه الفوضى صنار الملاك الى اللبحث عن قوة تحمیهم 
وتلود عنهم > فلم بحدوا ثرا لقوة الملك أو لنفوذه السلطة المركزية > مما 
اضطرهم الى الارتباط بالکونت أو الأمبر المحلى لحمايتهم + وهکذا اخذ عامة 
الاس وصفار الملاك پرتبطون بمن هم آقوی منهم من الأمراء وكبار الملاك فى 
ظل نظام من الحقوق والواجبات التادلة » كوسيلة وحبدة لحماية آرواحهم 
من الأخطار والقلاقل النى هددت الجتمم الغربی(۱) * وبعبارة اخری فان 
هؤلاء الضعفاء أو الستضعنون قبلوا أن بیشوا فى حال من الهوان والنارم 
مقابل قام كبار الأمراء الاقطاعیین بحمياتهم والذود عنهم » فى حين لم تعد 
سلطة الملوك الفعلية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة » شأنهم شان أى امیر 
آخر من الأمراء الا قطاعان + 


وسوف نتكلم فما بعد ب شىء من التفصسل عن النظام الافطساعي 
وخصائصه(؟) ولكن يكفى أن نشير الآن الى أن هذا الوضع من التنظم 
السراسى والاجتماعى هو الذى ظلت عله فرنسا فى الترون العاشر والحادى 
عذمر والثانى عشر ٠‏ ففرنسا ذاتها هى الدولة التی بلغت فها الفوضی ذروتها 
مند القرن التاسم » حتى اصح دن الضرورى الاستعانه نظام جديد يضمن 
4 مس ۰ . 
للناس ارواحهم ۰ وهكدا لم بکد هی القرن الماشر 3 آلا كان النعلام الافطاعي 


Painler: op. cit. pp. 105—106,‏ )1( 
9 أنظر العجزء الثانى من هذا الکتاب الخاص بنظم أوريا حضار تھا 


هی العصوز الوسطی ۰ 


سس و و الإ ص 


قد وعلد أقدامه فيها وق نافصت سلطة الدو له المر كرية تناقصا واخحا() ٠‏ 
ومن الثابت أن فرنسا - وهی الجر الغربى من الامبراطورية الكارولئجة _ 
اختلفت عن آلانبا - الجزء ا من هذه الاميراطورية _ لأن الأولى كانت 
فى سالف الزمن جز من العالم الرومانی حنی دخلت یوت کم الحرمان ۰ 
وقد ظلت فر سا تحت حکم الفر نحةمقسمة الى أقسام ادارية او كو نتيات تتبع 
حدود الأسقفات > ویحکم كلا منها کونت نال سا عن الملك البروفنجی أو 
الكاروادحى ٠‏ وهکذا ظل الوضع حتی تحطمت السلطة الملكية فى فرنستا 
و عندعذ لم بق وة دل محلها سوی قوة الندكا م المحليين من الکوتات و کبار 
اللاك(۲) ۰ 


ولا شك فى أن الحقيقة الثار بضة الكترى التى امتا بها تاريخ فر نیت 
فى القرن العاشر هی سقوط الببت الکارولنحی وقام آسرة كابيه فى الحكم 
ذلك أنه حدث عندما عزل شارل السسمان سنة ۸۸۷ أن اختر e‏ 
باریس ملكا في ى العام التالى » بعد ما أبداه من شسحاعة فى الدفاع عن باريس 
أثناء حصا حصار السکنج لها() + + على أنه یدو أن ذكرى شارلان وعظمته ظلت 
م العاه‌برین الى الاخلاص للست الکارو سح للحی والتمسك بهذا الست(4) > 
الأمر الذی أثار نزاعا طویلا - استعر قرنا من الزمان - زین الست الکارو انسحی 
وات البادرسی حول الاستثثار بیمکم فرنسا + وهنا شير الى عدم صحة ما 

ردده كثير من ااژرخین من أن الكاروانجين الأواخر امتازوا الضف وعدم 
الا » الأمر الذى أدى الى ضماع الملك من أبديهم » فالواقع أ نهم كانوا على 
ودر كاف من المقدرة > وبذلوا فصاری جهدهم ار نهال بملکهم ¢ ن کان 
بنقصهم الال اللازم ٠‏ ذلك أن منبع قوة شاراان وثروته السخصية كان بلاد 
حوض الراين > ولم نكن له ضياع فى الجزء الغربى من امبراطوريته سوى 
القايل » وهو الذى آصیح من نصيب سلالته ملوك فرسا ٠‏ وهذا هو السب 


)1( Orton: op. cit. p. 174, 

Painter: op. cil. p. ۰ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 62—03. 
(4) Fliche; L' Europe Occidentale, p. 60 


شن ا طعت 


فى أن ملوك البحزء الغربی من الامبراطوريية ب فرنسا - ظلوا دائما فى قفر 
وحاجه الى الال حتى زوال الست الکارونحی ٠ )١(‏ 
وقد حدث إثناء حوادث الاس والنزاع بين الست الكاروانجى والست 
البارسی ان اختبر احد أبناء الت الکارولنجی ملكا وهو شارل السسط 
٠ ) ٣۳ - ۳ (‏ ولم پسحپ ذلك روبرت أخو أودو ووديله » فار 
ضد شارل *ورة لم تجح بفضل مساعدة لوترنجا لاخیر ۰ هذا الى أن 
شارل السیط اكسب حلفا قويا عندما منج رولو واناعه من الفیکنج ادلم 
نورمنديا ٠‏ ومع ذلك > فان السنوات الأخبرة من حکم شارل كانت ملیشسه 
بالمناعب الجسام التى سببها له روبرت كونت باریس(۲) * وفد توج دوبرت 
ملكا سنة ٩۲۷‏ > ولكنه قتل في العام التالى تار كا ابنه الصغير هيو العظيع لحل 
محله(۳) ٠‏ آما شارل البسيط فقد خلفه ابنه لويس الرابع ( ۰-۹۳۹ ۹۵4 )> 
الذى كان محاربا قويا وساسيا بارعا » فتزوج من أخت أوتو العظيم ليضمن 
مساعدة ألمانيا ٠‏ ولكن لويس الرابع سرعان ما استكشفت أنه أضمف من آن 
بتف آمام هيو العظيم(ة) » فاضطر الى مسالته مكتفيا بالاقامة فى مدينة لایون 
«مجا + وهكذا نجع هيو العظيم - ومن بعده هيو اللقب كابيه فى السيطرة 
على معظلم آنحاء فرسا قبل أن تحل سنة ٩۸٩‏ ء وهى السنة التى 'نوفى فيها 
لوثر بن لويس الرابع ٠‏ ولم تلبت أن جاءت وفاة لويس الخاسن ( ۹۸۱ - 
۷ ) ابن لوثر ‏ دون أن يترك ابنا يخلفه ب بمثابة فصل الخنام بالنسسة 
للبيت الکارولنجی > فتم تتویج هيو كاببه ملكا على فرنسا ( ۹۸۷ - ۹۹5 ) 
فى نس العام الذی شهد وفاة لويس الخامس > وبذلك بدأ تاريخ أسرة 
کابیه فى حکم فراسا ٠‏ 


ومن الواضح أن قام أسرة کابه فى حكم فرنسا سنه ٩۸۷‏ لا عنی اکتر من 
شام شرك بخا کیه ميك اما عرش »اذا لم بل ال كانه أن ورئوا حقوق 


)۱( Pamter; op. cit. p. 153. 

)2( Tout: The Empire and the Papacy, p. 66. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 74-5. 
(4) Orton: op. cit. p. 180. 


س س 


الكارو لنحيين وامنيازا:هم من جهه ۽ كما أصبحوا السادة الأعلين E‏ 
ا فی الملکه من جهة الأخری() ۰ ولکی ندرك م رکز 7 کات 
جب 3 ننظر من ثلاث زوايا مختلفه : اولها اله توج ملكا على دولة 
ا الغریبه ( فرأسا ) ليرث الملوك الكارولنحين و حل محلهم > وتانبهما 
أنه جاء ۳ لكبار الافطاعيين » واخيرا أنه هو نفسه لا يعدو أن يكون 
أميرا افطاعبا فى اقطاعه أو فى دوفبته(۲) + واذ" كان من اساب سقوط الملكة 
الکارو انتجية هو أنها لم تستملع أن تمثل التطور الاقطاعی و'سايره فى وقت 
اصح لا يوجد محل لسلطه لا تعمد على دعائم وأسس اقطاعية > فانه يمكن 
القول بان آسر: کایبه الجدودة آنقذت نثلام الملكية فى فرنسا بتزويدها بروح 
وف اد اقطاعية مکنتها من مسايرة العصر والتلروف(۴) ۰ 


وف. يمدو من آول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول الى حکم فرنسا 
يشير انتصارا الأمراء الاقطعین على اللکة الکارولنحة » ولکن اذا دفتنا 
انظار وجدنا أن آل كاببه كاءوا أنفسهم فى مركز لا بحسدون عليه من جراء 
منافسة کیا. الأمراء الاقطاصين وخطررهم(ع) + ذلك أن فرنسا كانت عند قام 
اة كانه فى الحکم سنه ۵۸۷ عارة عن حشد ضخم من الا طاعات ا متايه 
التى ارتبعط كل منها بأسره معنة فى ظل قوانين ونظم لخاصة » حتى أن سنة 
وخمسين من کار الأمراء الاقطاعين کانوا يسكون اللقود الخاصة بهم > 
فضلا عن وجود عشر اهحات رة كبرى فى فرنسا ٠‏ ولا أفل من استعراضص 
أهم الامارات أو الأقسام التى انقسمت الها فرنسا عندئذ » حنى مكنا متابعة 
تار ییخها منذ القرن العاشر + 

ففى الشمال كانت دوفة بر سند با التى-حكها فرعمن اسرة كابة الحا كمة(ه) 
فى حان حولت فلاندرز - بين نهر الشاد حر الشمال ‏ الى امارة قوية > 


(1) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxitme Partie, عر‎ ۰ 
(2) Painter: op. cit, .م‎ 155, 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, ۱ 73. 

(4) Thompson: op. cit, ۰ .م ,آ‎ ۱۰ 

(5) Tout: The Empire and the Papacy p. 88, 


“= 


بفضل سياسة آمرائها فى ضم الضباع المجاورة على الحدود الفرنسبة من جهة ء 
وبفضل نشاطها التجارى وما ترنب عليه من ازدياد الثروة وانساع المدن 
وكثرة الشكان من جهة أخرى + آما فى الغرب فان بریتانی لم یمد لها شأن 
کس بسنب اهبالها وتأخرها وجدبها وک الحروب فبها ¢ فضلا عن اغارات 
النورمان عليها(١) ٠‏ وعلى حدود بریتانی - على بحر الانشن - قامت امارة 
نورمئديا التى أصبح صاحبها - بمقتضى معاهدة سانت كاير سنة ٩۱۱‏ - فصلا 
للتاج الفرنسى * وسرعان ما عدا آهلها من النوره‌ان جز من الوطن الفر سى 
يعد أن لأقلموا بظروف الميئة الحدیدة واعتتقوا الديانة السیحفر۲) ٠‏ 


آما جنوب فرنسا فكانث تفصله عن شمالها اختلافات كبيرة » لأن الأجزاء 
الحنوبية امتازت بلنتها الخاصة البروفسالة فضلا عن عادانها وتقالیدها التى 
ظات تراط بالتراث الرومانی أكثر من ارداطها بالتراث الجسرمانى ٠‏ واذا 
كان بارونات الشمال قد اعتادوا التردد على البلاط اللکی وتقديم ما عليهم من 
واجبات وفروض إقداعية للملك » فان أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل كابيه 
سوى اتعخاذ الستة التن تولی فيها املك الحكم علامة فاصاة فى تأر يح حوادثهم ۰ 
وأهم هذه الامارات الحنويية كانت دوقية اكوتين وعلى راسها أمراء بواتیه منذ 
القرن العاشر + وقد امتدت هذه الدوقة من اللوار حتى الحارون ومن خليج 
بسکای خی الرون > الأس الف حمل من ادد عل فرد و اة أن 
يحكمها(م) ۰ أما الاقليم الواقع بين الجارون والبرانس.فکان به الجاسکونیون 

 Guscons‏ يحكمهم أمير مهم نی انضیوا الى كونين فى آواخر القرن 
الحادی عثر + وأخيرا وجدت اءارتان على الجر التوسط > الأولى امارة 
تولوز محل سثمانا القديمة » والثائية امارة برشلوئة محل المارك الأسانى 
الذى أقامه شارلان على الحدود(؛) ٠‏ 


1) Cam, Med. Hist. Vol, 3 و‎ ۰, 

2) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxième Partie, pp. 
41 44 

3) Cam. Med. Hist, Vol, 3, pp. 128-30 

4) Slephenson: op, cil. pp, 231-32 


- ۲۰ هس 


آل کایسه الاوائل : 


وعلى الرغم من كثرة مادون عن اللوك الأربعة الأوائل من آسرة كايه » 
الا أن معلوماتنا الحققبة عنهم لا تعدو أن تكون سطحية + والظاهرة العامة 
التى 'نميز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ۹۸۷ - ۱۱۰۸) هو أن الظسروف 
أظهرتهم فى مظهر الضمف أمام كبراء الأمراء الاقطاعین ٠‏ وان كان الواقم 
عو أن فر اسا دخات فی ذلك المصر دورا جديدا من تاريخها » بمعنى أنة 
اذا كان الكارولنحبون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور ء نان آل 
كانه الأوائل يمثلون عصر تقدم ویناع(۱) ٠‏ 


وقد أكسب هيو کاببه - أول هؤلاء الملوك ( ۹۹۱۰-۹۸۷ ) الأسرة 
الحاكمة لقبها الذى عرفت به فى التاريخ » وان كان كل ما فعله هو أنه توج 
ابنه فى حباته » وبذلك وضع أساس سابقة اتممها خلفاؤه فى القرنين الثالبين > 
الأمر الذى جمل العرش ينتقل فى سهولة الى ابنه روبرت الثانى ( ۹٩۰‏ - 
1٠98١‏ ) © م حقده هنری الأول ( ۱۰۳۱ - ۱۰۹۰ ) ثم ابن حفيده قيليب 
الأول ( ۱۰۹۰ - م١١1‏ ) > دون أن يكون لأحد هؤلاء الملوك نشاط. خاص 
پسترعی الشباهنا ٠‏ 


ویدو أن الثلر وف كانت لا يمكن أن ساعد أحد هؤلاء الملوك الذين تولوا 

كم فر نبا فى القرن الحادی عشر فى فرض سيطرنه الفعلية على أنتحاء مملکته 
الاسمية الواسعة ٠‏ لذلك وجه هؤلاء اللوك الأوائل کل جهودهم نحو انقاذ 
ما ىقى لهم م مود موروث فى اماراتهم الافطاعة حول باریس 3 وهی المنطقة 
المروفه باشم جز ةوا عمف هه علا خث وجد بش ضفار 
والحصون - وبتخاصة فى عهد فاب الأول - تحدیا ل4(؟) ٠‏ 


(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 73. 
)2( Lavisse; op, çit, Tome 2, Deuxitème Partie, p. 176. 


ساولوت 


واذا كان عهد قىلىب الأول بالذات قد امتاز بأنه العهد الذى وصاث نه 
سلطة الملكية الى الحضيض »> الا أن هذا العهد بمثل ایضا نقعلة تحول فى تاريخ 
الأسرة الحديدة الحاكمة ظرا لانساع أملاك آل كابيه ندرريجا(؟) ٠‏ ذلك 
أن فلت الأ ل استفل حاجة أمير يودج ومع ہو8 للمال للمشاركة فى 
الحملة الصلسة الأولى واشترى منه اقطاعه » كما استولى على بعض أراضى 
کوات انجو عن طريق الساومة السياسية ٠‏ ومن 'احية آخری آسهم فلب 
الأول فی تقوية أسرانه بطر يقة سلسة عن طر بق مقاومة الابا سج ریجودی السابع 
عندما أراد ملع التقلد العلمانی وج سرمان الاك من اختبار الأمسسائفة 
وقلیدهم(۷) ۰ 


والوافع أن ملوك فرنسا فی تلك الحقبة کانوا لا پسستطیعون الل عن 
سبطرتهم على رجال الدین لأنهم اعتمدوا الى حد كبير. على الساعدات التى 
قدمها لهم كار الأساقفة ومقدمی الأديرة ٠‏ ففى داخل جزيرة فرنسا ‏ أوعل 
مقربة منها - وجدت أسقضات وأديرة کسر ة تمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء 
للملكية ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأستفيات ومقدمی الأديرة مبالغ طائلة للملوك 
استغلوها فى تنظلیم قواهم وندعيمها + ولكن على الرغم من هذه المساعدات فان 
آل كاببه الأوائل لم .يصبحوا أندادا لکار الأمراء الاقطاعين مثل كونت فلاندرز 
أو دوق برجنديا(م) ٠‏ حققة ان اسهام کر من قر سان فر سا اہر الها 
الاقطاعيين فى النشاط الصلسی كان من الموامل الى ساعدت آل کاب الأوائل» 
اذ أدى ذلك الى اتحاه 0 الأمراه الى هذه الجر وب ااديئية فى الشرق بدلا 
من النزاع مم الملكية 1 مع بعضهم العض()) » و اکن ذلك لسن اه أن 
الفوضى الاقطاعة التى عمت اللاد قل خطرها * وربها كان العزاء الوحند 
ی هذه الفوضى آنها ناشئة عن سراع بين الاقطاعين بمضهم وبعض » أو 


(|) Cam. Med. Hist, Vol. 3, بص‎ ۰ 

(72) Painter: A Hist. of e Middle Ages. p. ۰ 
(31 Stephenson: Mel, Het, pp. 244—245, 

(4) Orton: op. cil. p, 185, 


= إا 


بعبارة أخرى بين الفرنسيين بعضهم وبعض > لا عن هجمات أجنبة قام بها 


لويس السادس : 


ولکن اذا كان فليب الأول قد ظهر عحزه عن مقاومة الارونات الافطاعین 
فان خلیفته لويس السادس ( ۱۱۰۸ - ۱۱۳۷ ) كان مثلا طببا للحاكم القوى(؟) 
والواقع أن بيت كاببه كان قد انحدر الى درجة سكئة من الضعف والانحلال 
عندما اعتلى لويس السادس العرش ٠‏ وقد رأى لويس السادس اله یتعان 
عليه اخضاع أناعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعيين داخل جزيرة فراسا 
ذانها قل أن يحاول تاکد سلطان الملكبة ونشمر هذا السلطان فىبقبة أنحاء 
فراسا(م) ٠‏ وهكذا لم تكد يحل سئة ۱۱۲۰ الا كان الملك يستطيع أن ينتقل 
فى آنحاء أراضيه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش > كما أن آفصاله 
آخذوا بذفمون الأموال الستحقة علهم بانتظام » زلم یلبت أن أدى استقرار 
الاوضاع داغل جزيرة فرنسا الى نشاط الحاة الاقتصادية » بعد أن أمن 
التجار على أنفسهم وأموالهم » مما عاد على الجمیع بالضر والرفاهية(4) ٠‏ 


ولكن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضسيه 
الأقطاءة » الا أنه ظل عاجزا أمام كار الأمراء الاقطاعیین فى بقية.آنصا: 
فر سا + ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون 
أن یقموا وزنا للملك أو يعترفوا له الا بتتعية اسمية » فلم يدفموا له ما ستحق 
عليهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يحب علهم من ضرائب عسكرية 
وغر عسكرية بفرضها العرف الافطاعی(۵) ٠‏ وهنا شاعت الظروف آن مد 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 77. 
(2) Cam. Med. Hist, Val, 2, pp. 594-597 
(3) Idem, .م‎ 6۰ 

(4) F*ephenson: Med, Hist.p. 398, 

(5) Tout; The Empire and Papacy, p, 278, 


سب ۹۲ — 


ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سیطرته على بقبة الأمراء الاتطاعين فى 
بلاده ۰ ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش اوت 
( سنة ۱۱۳۷ ) بأن تتزوج ابنته وورشته البانور من اب لويس السادس > 
الأمر هيأ للك فرنسا فرصة ضم دوقبة قوية غنبة زادت من سطوته ونفوذء» 
هذا فى الوقت الذى استغل لويس السادس فرصة النزاع بين أبناء ولم الفاتح 
ليؤكد تعة هنرى الأول ماك انجاترا له بوصفة دوق نورمندیل(۱) ٠‏ 


والواقع أن أعظم خطر هدد اللكية الفرئسية فى القرئين الحادی عشر 
والثانى عشر جاء من ناحية ملوك انجلترا > الذين جمعوا بين العرش الانحلزى 
ودوقه نورمنديا ٠‏ ذلك أن حرب الحدود استمرت بان ملوك فرنسا من جهة 
والنورمان من جهة آخری حتى جرح وليم الفاتح سنة ۱۰۸۷ جرحا خطيرا 
أثناء مهاجمته ضواحى باريس ٠‏ ثم لجا هنری الأول ملك انحلتر! ( ۱۱۰۰ - 
۵ ) الى نألف حلف قوى ضد لويس السادس ملك فرنسا » وضم الى 
هذا الحلف أفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فراسا الحانقان على ازدباد نفوذ 
الملكية وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق مع أمرائهم » فضلا 
عن كونت بلوا فزم[8 ٠‏ وعلى الرغم س أن الهزيمة حلت أكثر من مرة 
باوبس السادس الا أنه ظل محتفظا بشاته ومر کزء(۷) ٠‏ 


وئمة تطور هام يستحق الاشارة فى "للك الفترة » هو شاط الصرکة 
القومونبة فى شمال فرسا + ومع أنه لا يوجد ما يشت أن لويس السادس 
أبذ الدن وشسعها » الى أنه لا يوجد دلبل فى الوفت نفسه على أنه عاکس 
حركة “حرر الدن وقاومها ٠‏ وربما كان الأقرب الى الصواب أنه منح كثيرا 
من المدن الناشئة براءات ساعدت على حر برها(۳) ٠‏ 


(1) Stephenson; Med, Hist. pp. 400-40 
)2( Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 280. 
(3) Fliche; با‎ Europe Occidentale, .م‎ 515. 


بت ۱۴ ۳ لل 


و خلاصة القول ان دعائم بت كاببة تم شتها عند وفاء لويس السادس سنة 
۷ > الامر الذی مکن خلفاءه من اقامة دولة قوية على هذه الدعائم () ۰ 


لويس السایع : 


آما لويس السابع (۱۱۳۷ - ۱۱۸۶ ) فقد كان مرکزء قویا بعد أن ضم 
اليد اكويين عن طربق الزواج من وريثتها كما سبق * وقد استفل لويس 
السابع هذه القوة فى القضاء على ورة بوبولد كونت شامبنى الثائر ( سنة 
۷ ) > وهی الثورة التى جاءت نتسحة نزاعه مع الايا أنوسنت الثانى (۷) ۰ 
ویقال ان لويس السابع لجا فى أثتاء القضاء على هذه الثورة الى احراق 
كنيسة فتری رز التى كانت مشحونة باللاجئين » فاحترق فى هذا 
الحادث. ما يقرب من ألف بين رجال وساء وأطفال ٠‏ ویدو أن هذه 
المجريمة ظلت تستثیر ضبیر لويس السابع - وهو الرجل الثقى - حتی فكر 
فى القبام بحملة صليية للتكفير عن ذنبه + وكان أن أسهم فى الحملة 
الصليسة الثانية مصطحا معه زوجته الانور سنة ۱۱2۷ مما تطلب منه بذل 
كثير من الأدواح والأموال دون ثمرة ٠‏ 

وبدل تاریح لويس السابع على أنه لم يتمم بنصيب من المهارة السياسيةالتى, 
كانت لأببه بحبت لم ینقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهبار فى ذلك 
العهد سوى. مهارة وذيره شوجر )ت ۱۱۵۲) Suger‏ الذى كان مقدم در 
سانت دنيس » حتى جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا 
من الانه.ار » حتى حعل منه لويس السادس 3 ابنه لويس السابع مشار 
ووزیرا خاصا للملك (0) ۰ ولم يلبث أن تحقيق عدم الانسجام بين لويس 
السابم _ اللك التقی الهادىء - وزوجته المرحة الطروب > وهی البانور حفيدة 
وليم اتاسم احد مشاهير شعراء التروبادود فى القرن ااثانى عشر ۰ وفى ذلك 
الوفت كان هنری الأول ملك انجلترا قد زوج ابنته من كونت انحو > وأنجبت 


(1) Painter: A Hist, of the Middle Ages, pp. 163-164. 

(2) ۰ Cam. Mad. Hist, Val. 5, p. 607. 

)3( : op. cit Tome II, Premidre Partie, pp. 
-23. 


( ۾ ۱۷ - آوربا قى العصور الوسطى ) 


2۳۱۲ = 


هذه الز بحة هنری الأنجوى ٠‏ وصادف أن طلق لويس السابع زوجته 
اليانور صاحبة اكونين لعدم الانسجام بینهما فى الطباع من جهة » ولأنها لم 
تنجب له ولدا ذکرا بحفظ الحکم فى بیت كابيه من جهة أخرى (۱) » فتزوجت 
البانور من هنری الأنجوى السابق الذی اعتلى عرش انحلترا سنة 1164 تحت 
اسم هنری الثانى (۷) ٠‏ وهکنا اصعحت ممتلکات ملك انجلترا فى صلب 
القارة 'نمتد من الاش حتى البرانس مما جعل الصدام بين ملكى فرنسا 
وانجلترا آبرا لا مفر منه (۳) + وكان المحك بين لويس السابع وهنری الثانى 
هى مديئة تولوز » اذ منم الأول ملك انجلئرا من الاستبلاء عليها مما أثار 
الحرب بين الطرفين + وقد شاءت الظروف أن برتکب هنرى الثانى فى ذلك 
الوقت فعلته الشنبعة الخاصة بقتل توماس بكت رئيس أساقفة کانتربوری > 
مما أثار الشعور العام ضد ملك انحلترا وجمل الکشرین من سلاء بریتانی 
وبواتو وجوين بساندون لويس السابع (4) + هذا فى الوقت الذى انبم لويس 
السسابع نفسه سياسة حكيمة فى الداخل والضارج ٠‏ ففى الداخل 
لجأ الى ربط الملكبة فى فرنسا بالطبقة البرجسوازية التى أقام لها 
الدن لتتیخذها مسر حا شاطها ولتكون عونا له على كار الأمراء الافطاعین (0) * 
آما فى الخارج فقد جح لويس السابع فى نحقيق التفاهم مم الهوهنشتاوفن 
فى آلانا > وهو تفاهم أو يحالف ظل قائما مدى ثلاثة أجال + هذا فى 
اوقت الذى آثار المتاعب فى وجه هنری الثانى ملك انجلترا عن طریق اثارة 
آنائه ضده + وفعلا ثار أبناء هنری الثانى الثلائة الذين کانوا بشرفون على 
أملاك التاج الانحليزى فى صلب القارة ضد أببهم مما آنقذ لويس السابم 
من خطر اللکه الاتحلیزية (5) ٠‏ 


(1) Painler : A ۳8. of the م۱۷۱۱‎ Ages, p. 250. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5 ام‎ 609 

(3) Tout : The Empire and the Papacy. p. 263 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, ار‎ 55 
(5) Orton : op. cit. vp. 25|—252. 

(6) Adams : The History ol Englaucl, p. 304 


مت وھا 
فيليب أوغسطس 


نم کان أن اعتلى عرش فرسا فیلب أوغسطس « الثانى » (۱۱۸۰- ۱۲۲۳) 
الدی تنا له المعادمرون منذ طفولته بالقوة والعظمة ٠‏ ولم يلبث أن استطاع 
فاب أوغسطس التخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده > ومن ثم بدأ بستأنف 
سياسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية وبسط نفوذها (۱) + لذلك امتاز 
بعهده بازدياد قوة الملكية فى الداخل والتوسع فى الخارج > وهی نتائج التى 
توصل الها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلة الواسعة التى منحته ود 
جملته خطرا على خصومه فى انجلترا ونورمندیا وفلاندرز وألانيا وجنبوب 
خر نسا(۷) ٠‏ هذا الى أن فلب أوغسطس حكم مدة قاربت أربعا وأربعين سئة > 
وهی مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الامراء الاقطاعبين فى فرنسا » مما 
أماح للملك فرصة تأكيد حقوقه الاقطاعية قبل الأمراء الجدد ٠‏ وأخيرا ينبغى 
أن نذکر ما كان لفيلب من أخلاق ساعدته على النحاح » فقد عرف عله فوة 
'العزيمة واشات والصبر > زيادة على ما هو عليه من الذكاء وحسن التقدير > 
مما »کله من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة بعد 
خری() ٠‏ 


وقد بدأ فلب أوغسطس عهده باسترضاء هنری الثانى ملك انجلترا > 
ليضمن عدم تدخله فى الحركة التى أزمع القيام بها لاخضاع أمراء فلاندرز 
وغابي وبرجنديا(4) ٠‏ وكان أن دخل فاب فعلا فى حرب طويلة مع هؤلاء 
الامر |ء -11١41(‏ ۱۱۸۵ ) حتى أخضعهم لسلطان الملك الذى أصبح يسيطر 
على ااعقه الغلية الممتدة من فرماندوا وزول‌وجمه۷ حى آرتوا 
ی (ه) على أن فاب آوغسیلس كان درك تماما من ول الأمر أنه 
من التعذر عليه تحقق سيل دعل الاقطاعات الکبری فی فرنسسا ما دامت 


(1) Stephenson : Med. Hist, .م‎ 424 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 ور 284 بح‎ 

(3) Thompson : op, cit, Vol. 1, p. 520 

(4) Adams : The Hist. of England, p. 338 

(5) Lavisse : op. cit Tome 3. Première Partie, .م‎ 7 


۲۱۲ - 


ممتلکات الاج الانجلیزی فى شمالها وغربها تحد من 'فوذ الملكية الفرنسة 
وتمئل خطرا جائما عليها(١)‏ ۰ لذلك لجأ'فيلب الى كل وسيلة ممكنة ‏ 
سساسية أو حربة -لاضعاف قوة انحلترا فى القارة ٠‏ من ذلك أنه عقد تحالفا 
سنة ۱۱۸۷ مع فردريك يربروسا امبراطور آلانبا ( 1169 - ۱۱۹۰) للوقوف 
'فى وجه خصویها من کار الاقطاعين > و بخاصة الانحویین فى فرسا والحلفيين. 
فى لمانا (۷) ٠‏ وقد استمر هذا التحالف الذی جعل ملوك آسرة کابه وال 
هو هنشتاوفن فى جانب > وملوك انجلترا والجلفین فى الجانب الاخر الضاد». 
يلعب دورا عظيمما فى الستاسه الأوربسة حی موفعة بوفان Bouvines‏ سلف 
۵ + على أن جهود فیلب الثانى ضد الملكة الانجليزية لم تقف عند محالفة. 
الهوهنشتاوفن فى آلانبا » وانما » استغل ملك فرنسا عقوق هنری وريتشارد 
وجبوفرى وحنا .. أبناء هنری الثاني ملك انحلترا »> وأخد يساعدهم ضد 
آیبهم لضعف نفوذ الملكية. الانحليزية عن طریق بث الشقاق بين ملك انجلترا 
وآبنائة () ۰ 


وعندما خلف ريتشارد :الأول أباه فى حكم انجلترا ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ ) 
خرج لبسهم مع فردريك بربروسا وفليب أوغسطس فى الحملة الصليسة. 
الثالثة سنة ۱۱۹۰ ۰ ولم تطل اقامة فلیب بالأراضى المقدسة اذ اعتذر بسوء 
حالته الصحة وعاد الى بلاده سنة ۱۱۹۱ ۰ ومن الواضح أن الححة التى 
احتج بها فلب أوغسطس كانت شكلة واهية » وأنه عاد بقصد التحصول 
على نصيب زوجته فى اقلم فلاندرز بعد أن توفی كونت فلاندرز (4) * هذا الى. 
أنه اتتهز فرصة غاب ريتشارد فى الأراضى القدسة وحاول الهجوم على 
تورمندیا > ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه لأنه لا .يجوز الاعتداء على 
أراضى صلسی بحارب فى الأراضى المقدسة > فضلا عن أن هذه الأراضى 
تعر طلة غاب صاحها تحت وصاية الابا وحمايته ٠‏ وعندئذ خفن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 29۱-2 
)2( Adams : op. cit. p. 347 

(3) Tout : The Empirs and the Papacy, p. 293 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6. بم‎ 304 
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قبلیب أوغسطس يحرض حنا ضد أخه ريتشارد ويعده بمساعدته ع ىتنويجه 
5 على اتجلترا (۱) ۰ ویدو أن آخار هذه المؤّامرات بلغت مسامع ريتشارد 
عاد من الشرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدین > ولکنه سلك 
الطريق البری من ایطالبا الى بلاده > فوقم فى ید دوق آوستریا الذی باعه 
لهنرى السادس امبراطور ألانيا ٠‏ وقد عرض فلب أوغسطس عبلفا کیبرا 
على الامبراطور لبحتفظ بملك انجلترا أسيرا » ولكن الامپراطور أفرج عنه 
سنة ۷(۱۱۹۵) ۰ وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده .لستعد للذهاب 
. إلى تورمندیا حيث تعرضت مصالحه لخطر کبیر أمام تهدید فلب أوغسطسن٠‏ 


وقد هی ريتشارد السنوات الخمس الباقية من حكمه على شاطىء فرنسا ولم 
يغد الى انحلترا حتى مقتله سنه ۱۱۵۹ ٠‏ أما الأعمال التى قام بها فى نورمندیا 
فى تلك الفترة > فانه بدا بهجوم مبافت عل فيليب أوغسطس قرب فريتفال 
لدعم 2 وعندئذ لم ستطم فيلب النجاة الا بصعوبة بعد أن فقد خانم 
اللك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (۲) ٠‏ ویدو أن الهزيمة كانت آقسی 
:ضر بة تعرض لها فيليب أوغسطس فى حياته » مما جعله ينسحب من‌نورمنديا 
ومين وتورين > ويطلب عقد الهدنة مع ملك انجلترا سنة ٠ 1١94‏ على أن 
الحرب لم تلبت أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تطور فى اللساسة 
الامبر اطوریة (4) + 


ذلك أنه حدث عند وقاة الامیراطور هنری السادس امبراطور آلانا سنة 
۷ أن رشح كل من الحلضان والجللشين فردا يتولى عرش الاممراطوريةه 
فاختار الفریق الأول آوتو الرابع دوق برنسويك ابن هنرى الأسد وابن 
خت ریشارد ملك انحلتر۱ > فی حين اختاد الفریق الثانى قىلىب دوق سوایا 
و هو الأخ الأصغر للاسراطور هثری السادس خصم ریشارد ٠‏ وكان من 


(1) Painter : A Hist. of the Midlde Ages, p. 2 
)2( Lavisse : op. cit. Tome 3, Premièêre Partie, p. 2 
(3) Adams : op. cit. p. 378 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, .م‎ 305 
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الطبعى أن تؤيد انجلنرا آوتو الرابع مرشح الجلفین نظرا للظروف السابققة 
من جهة ولصالحها التجارية فى شمال غرب ألانيا من جهة آخری (۱) + 
وقد انفقت هع انجلترا فى موقفها كل من فلاندرز .ولو Boulogne‏ )۳( 
أما فلب أوغسطين ملك فرنسا فقد ساند الرشح .الآخر وهو فلب دوق 
سوابا » ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حث لم یصادفه التوفيق (۲) ٠‏ 
ثم أعقنت ذلك هدنة بين الطرفين لدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء حصن 
جلارد Gaillard‏ فوق ربوة تطل على نهر السين شمالى روان » وذلك 
لحراسة عاصمة نورمندیا من أى اعتداء فرنسی ٠‏ ولم يلبث بناء ذلك الحصن, 
أن أثار العداوة بين الطرفین من جدید »> فهحم فبلب أوغسطس على نودمندیا 
سنة ۱۱۹۸ ونحا من الأسر للمرة الثانية بصعوبة (4) ٠‏ واخیرا تدخل الاب 
ونجح مبنة ۱۱۹۵ فى عقد هدنة بين الطرفین لمدة خمس سنوات: (۵) + على 
أن ريتشارد لم ,يدث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها » وبذلك. 
تخلص فاب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم ٠‏ 


وود خلف ريتشارد فى حکم انحلتر | اوه حنا ( ۱۲۱۰-۱۱۸۹۵ ) الذی, 
كانت تنقصه الكفاية والقدرة الشخصبة اللتين امتاز بهما آخوه »> مما آناح فرصة 
لفيلب الانی ملك فرنسا حتی يستمر فى سياسة تفتبت أملاك الاج 
الانجلیزی بالقارة ٠‏ .ولتحيق هذا الغرض أخذ فلس يستعد بتدبير الال 
اللازم للحرب من جهة وبتأليب آرثر دوق بريتانى ضد عمه حنا ملك انبحلشر !" 
من جهة.آخری » وذلك كما سبق أن آلب أبناء هنری الثانى ضد أبيهم 
وألب حنا ضد أخه ريتشارد ٠‏ وقد تظاهر فلب باعترافه بسلطة آرثر فى 
بورمنديا وبريتانى » وخذ يحشد فلاع هذين الاقليمين بالجند الفرنسين 


(1) Barraclough : The Origins of Modern Germany, ۰ 
210213. 
٠ على بحر الانش جنوبى كاليه‎ )۲( 
(3) Thompson : op. cit. Vol, Î p. 522 
(4) Tout : The Empire and The Papacy, pp. 394—395 
(5) Adams : op. cit. p. 385 


ذا ۲ ۲ مه 


تحت ستار ساعدته ضد عمه (۱) ۰ وبعد ذلك تتخلى فلب عن مساعدة آرثر 
مقابل ثمن مرتفع اضطر حنا الى دفعه > وهو التخلى عن افری بهم 
لفرنسا > وعن المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألانيا وفلاندرز > فضلا عن دفع 
مبلغ كبير من الال » وفى الوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى الال 
وولاء الرجال » كان صلب متمتعا بكل ما يعوز خصمه » فأخذ يستولى على 
. مدن نورمتديا واحدة بعد آخری عن طربق رشوة حاماتها » فان لم تفم 
الرشوة لجأ الى القوة والقتال ٠‏ وهكذا لم تكد تنته سنة ۱۲۰۵ الا كان 
قىلىپ آوغسطس ود اغتصب نورمندیا وانحو ومين وودین > فى حين دان 
له بالطاعة معظم آمر اء بوائو » بذلك تضاعفت أملاك التاج الفر سی وأمدت. 
الاملاك الحديدة ملك فرسا بقوة عظمة وثروة طائلة (9) ٠‏ 


والواقع أن استبلاء آل كابيه على نورمندیا پمتبر قعلة تحول بالغة الأثر 
فى تاريخ الملكنات الغرببة + فعلى الرغم من حسارة انسجلترا الفادحة بضاع 
نورمنديا الا آنها استفادت بعد أن اصبحت مماكة جزرية قائمة بذاتها > 
لا مجرد امتداد لممتلكات ملوكها النورمان فى القارة ٠‏ أما الأمراء اللورمان 
فقد اصح عليهم أن بختاروا بين ممتلکانهم و اقطاعاتهم فى أحد جاسی الانش> 
لیکونو! أفصالا !»۱ لماك انسجلترا أو للك فرنسا > بعد أن كانت نعتهم موزعة 
بين الدانبين ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن استبلاء الفر سيان على نوده‌ندیا بمتبر 
الخطوة الأولى نحو لور القومة الانجليزية (۳) ٠‏ آما من ناحية فرسا 
فقد غدا لب أوغسطس بعد استلائه على نورمنديا بفوق فى فوته أى آمبر 
اقطاعى آخر فى اللاد > اذ صارت آملاکه تشمل يكاردى ونورمندیا وأنجو 
ويوانو وأوفرن > فضلا عن جزيرة فرنسا ٠‏ بل ان ملك فراسا أصبح الرچل 
الثانى فى أوريا بعد امسراطور الدوله الروماننة المقدسة ٠‏ وذلك بعد أن 
تضاعت آملاکه وموارده فى الرجال والأموال )٤(‏ ۰ 


(1) Lasvisse : op, cit, Tome 3, Première Partie, .م‎ 260e 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 253 

(3) Stephenson : Med. Hist, pp. 472-3 

(4) Orton: op. cit, p. 3 


= 


وقد حرص شلب فى السنوات العشر التالة على تدعيم ملطانه فى هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجليزى > والاستعداد فيا 
لواجهة أى هعجوم محتمل من جانب اتحلترا ۰ وم تلست أن لاحت الأخطار 
التى توقعها فلب أوغسطس > عندما عاد حنا ملك انجاترا الى بلاده » لیجمع 
الأموال اللازمة لاسترداد أراضله الفقودة فى فرنسا > ولقم حلفا ضد 
ES‏ دياك كر ا سر 
الو لفان أونو الراخ اممرااطور اا 0 وأخيرا م الانفاق على أن يفوم 
المعاناء حرو ترينا عر الال لي بحن بهاجم حنا ملك انحلترا أمجو من 
الجزء الذى تبقى له فى ١كوتين )١(‏ + وهكذا أصصح الوقف خطرا بالسسة 
لقبليس اا > ولا سما أن أونو الرابع حشد سنه ۱۲۱6 وذ ضخمه 
فى فلاندرز تبلغ ثمانين آلف مقاتل فى حين أخذ حنا يستميل آمراء أكوتين. 
أما فلت أوغسطس فلم يكن أمامه سوى أن يتمد على الشعور الوطنى الذى 
۳۹ سشقظ فى شمال فرسا من جهة > وعلى ما عساه أن يقوم به 
تناها موی الا دی مه ایی د ون أن سب 
لنب أوغسطس على آوتو الرابع وبقة الحافاء الذین هاجموا فرنسا من 
جهة الشرق فى موقعة بوفان وعمزيم8 ( بولية سنة 1814 ) > فى 
الوقت الذى فشل الهحوم الذى قام به حنا ملك انحلترا على اللوار (۳) ۰ 
وهكذا جاء هذا الانتصار الجدید لحمی ملوك فرنسا من أى خطر أو تهديد 
من جاب انحلتر | لاسترداد أملاكها الفقودة فى نورمنديا ومين وانجو ۰ أما 
بوآتو منوج فقد ظلت منطقة انتقال بين الطرنين )١(‏ * 


امتداد النفوذ الفرنسی جنوبا - الحملة الالبیجنسية : 


وبينما قلب أغسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والفرب عن طریق 
؟لغزو والسياسة > اد وجح ملة صلسه شحمح فى شمال فرنسا لتغزو جنوبها 6 


(1) : op. cit. Tome 3; Première Partie pp. 166 


)2( Adams : op. cit. ۳۲. 31 
)3( Tout ۰ The Empirs and the Papacy, ro, 395-396. 


و 


ومعا لذلك تمد نفوذ أسرة كابيه على الحنوب أيضا ۰ ذلك أنه وجدت فى 
جنوب فر سا ثلاثة مراکز سياسية و حضار به کر »© هی دوشة ا کون 
و کونتبه تولوز و کونیه بروفانس + وکانت الالنتان الاولتان ضمن نطاق الملكية 
الفرنسية > فى حين ظلت کونشه بروفاس وراء الرون لا تراك بملك 
فرسا ۰ 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالها » وهی عزلة زاد من 
وفعها الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال » اذ بقى الحنوب محتفظا 
بطابعه الرومانی وترائه اللاتینی القديم أكثر من أى جزء آخر من أجزاء 
وربا » دون أن بحدث ما يغير الوضع الحضاري لهذا الافلم موی سبطرة 
السرب على مصب الرون بين سنتی ۸۸۸ > ٩۷۲‏ ۰ على أن تخلس جنسوب 
فراسا من سيطرة السلمپن ساعد هذا الاقلم الغنی ثرونه الطليصة و شاطه 
التحاری ومناخه العتدل على شسد بناء حضارى امتاز باللتحديد والعظية ٠‏ 
و یکفی أن جنوب فر نمسا شهد مولد الأدب ار و سای الذى جلى بوضوح 
فى شعر التروبادور فضلا عن ظلهور جو من السام الدینی وحربة 


الفكر (۱) + 


وقد أدث هده الحربة وذلك التساميح من دهة 4 ودوح الا ستماء العامة من 
الاوضاع التى ثردت فها الکنسة ورجالها من جهة احری » الى انتشار بعض 
المذاعب الهرطقية فى جنوب فرنسا ٠‏ ذلك أن تولوذ والندلقة المدبطة بها 
اکنظت عند نهاية القرن الثانى عشر بأعداء سافرين للکسه ورجالها » فى 
حان کان الأمراء اسهم من الهر اطق أو من مشجعی اهر له )+( 0 وكان 
أن ظهر عندئد مذهان من المذاهب الهر طقية الخار جه عن نالم المؤفدة 
الكاتوليكية وأصولها » آولها مذدب الوالدنسنين (Waldensian)‏ وثانهما 
مذهب الکاتاریین اواعوطاة ٠‏ اما المذهب الأول فت الى طرش والدو 


(Peter ۰‏ وهو احد تحار ليون فی القرن الثانى عر » وهب 


مس 


(1) Thompson : op. cil. Vol, 1, p. 528. 
(Z2) Tout : The Fmpire and tha Papacy, p. 397. 


— ۳ - 


جح ترونه لاو جه الر والاحسان واخذ - حوالى سنه ۷ -- يتحول » 
واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل » مهاجما رجال الدين 
وما أصبحؤا فيه من ثروة وترف مما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها(١):‏ 

ولم پل أن التفت حوله مدنا كبن كن ا و فى تبون ا 
وافلیم بروفانس حمث أخذ الولداسيون يهاجمون رجال الكنسة حتى اتهمته 
الکدسة بالخروج علها وبأنه يقر الاتجل تفسيرات غير صحيحة » ولا سما 
آن القانون الکسی يحرم على أى فرد ماشرة الوعظ والارشاد الا باذن من, 
الکنیسة(۲) ٠‏ وعندما لجأ بطرس والدو الى الابا لشکو اله موقف الكنيسة 
منه » رای البابا حسن لته » فأقر الوالدسان على مذهرهم فى التقشف والحاة 
السسطة » ولكنه حرم عليهم الوعظ الا باذن من الأساتفة التابعين لهم + على 
أن بطرس والدو وأناعه استكشفوا فى العهد الحديد ما ينص على أن الوعظ 
ركن أساسى من أركان السسحة(۴) > فرفضوا الامتثال لرغبة الابا سئة 111/8 > 
وقالوا أنهم لا يمتثلون لشمر لأن الطاعة ت#حب عليهم الرب وحده + وهكذا 
صدر قرار الحرمان ضذ الوالدنسيين ۱۱۸۱ - ۱۱۸4 وطردوا من منطقة 
ليون » فتحولوا الى فرقة هرطقة > وأخذوا یباشرون طقوسهم الدينية دون 
وساطة رجال الدین كما تطرفوا فى اعتناق الآراء الغرية عن الکنسغ(ع) ٠‏ 
و ود مات بطرس والدو نفبه سئة ۱۱۹۷ ولکنه ترك أتماعا کشرین فى بوهيميا 
واللورین وجنوب فرنسا و آرغونة وشمال ايطاليا ٠‏ ولم یلث أن انقسم هؤلاء 
الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقة عديدة > مما أثار فى وجه 
الابوية مشاكل كشرة لا حصر لها ٠‏ 


أما أتباع المذهب الثانى ققد أطلقوا على آنفسهم اسم الكاناريين ‏ إبوطاCa‏ 


(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, .م‎ 2 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 707. 

(*) د وأوصانا أن تكرز للشعب ونشهد بأن هذ! هو المعين من الله دیانا 
للأحياء والأموات » ( سفر أعمال الرسل - الاصحاح العاشر ل 1۲ ) ٠‏ 
Stephenson : Med Hist, p, 445‏ )4{ 


بت )۲۲ سه 


وییما اختلف الوالدنسیون مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعة والاقتصادية. 
دون أن يعترضوا على تعالیمها الدينية » اذا بالكاتاريين ینادون يتعاليم تتعارض 
تمارضا كبير! مع تعاليع الكيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو 
موت(١)‏ + ذلك ان مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد > وانما كان مذها 
تناما بقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للشر » الأول یحکم العالم 
ااروحی والثانى يحكم العالم الادی(۲) ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام 
على أساس الثنائية المطلقة » فهناك روح ومادة وهناك نور وظ لام > 
وخر وشر ۳(۰۰۰) ۰ کذلك نادوا بتحريم ذبح الحبوانات وأكل لحومها ؛ 
وتحریم الزواج وانکار الثالوث القدس > الى غير ذلك من الآراء الهدامة ۰ 
ویدو أن هذه الآراء انتشرت من شرق أوربا الى غربها ‏ عن طریق التحارء 
حتى صات فى القرن الحادی عشر الى لباردبا وشرقى فرنسا ووسطها وحوض, 
الراين وفلاندرز > مما هدد الکنسة وأفزعها فزعا شديدا(٤) ٠‏ ومن الواضح 
أن آراء الكاناريين انتشرت فى الحهات التى تنکر فا رجال الدين 
لواجباتهم ووظائفهم ٠‏ وحيث اشتدت الفوارق بين كار رجال الكنسة 
وصفارهم » الأمر المذى دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة الى الانضسمام الى 
هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة کبیرغ(۵) * ویدو أنهم بلغوا درجة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى یال فى کونتبه تولوز - مما جعلهم 
پنسون البها ویعرفون باسم الألببيجنسيين Albigensians‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد حاول البابا أنوسنت الثالت اقناع الهراطقة فى 
أول الأمر بالعودة الى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة » فارسل بعض الوعاظ ‏ 
وعل رسیم مقدم دیرستو » وملدوب من قبل الايا نفسه ‏ الى الجهات 
الجنوبية من فرنسا ٠‏ ولكن هؤلاء المعوين لم يوفقوا فى مهمتهم » وام یلقوا 


(l) Eyre : op. cit. p. 5 

(2) İuavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 2 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 701—702 

(4) Ibid. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 306 


و۲۲ 


"تشیجیما ومساعدة للقيام برسالتهم » حتی من جانب الأمراء > وعل رأسهم 
تدیموند السادس کونت تولوز > الذى امتاز بحبه للطرب والرح فلم يهتم 
بشئون الدين والكسة ٠ )١(‏ وأخيرا يس أنوس ت الثالث ( سنة ٠٠٠١‏ ) 
من القضاه سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنسة تهديدا 
خطير! » فبدأ يفكر فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة ٠‏ على 
أن ريموند السادس رفض أن يمد ید الابوية بالقوة اللازمة لتنفذ عزمها » 
فلحأ ایا الى فليب أوغسطس > وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة » 
ولكن ملك فرسا كان هو الآخر مشفولا عندئذ بالحرب ضد نا ملكاسحلترا 
فلم پلبنداء الابوية الذى تكرر سلة ۱۲۰۵ > ۱۲۰۷ * وسدو أن فلت 
أوغسطس لم برض عن تبخل البابوية فى شئون فرنسا > وادعاه الابا حق 
اخضاع بعض المقاطعات الفرنسية > بحيحة أن هذه القاطعات خارجة عن تعاليع 
الكنسة » فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطبع مهاجمة بعض أفصاله فى 
الجنوب والاستيلاء على أراضيهم » مما يعتبر خروجا على أوضاع العرف 
الاقطاعى (۷) ۰ وأخيرا لحأ المندوب الابوی الى اصدار قرار الحرمان ضد 
ريموند السادس ۱۲۰۷ > الأمر الذى ترتب عليه مقتل هذا الندوب فى العام 
التالى بوساطة أحد رجال كونت تولوز ٠‏ وعلى الرغم من عدد وجود ما يشت 
تحريض ريموند السادس على مقتل المندوب الابوی > الا أن الابا اعتمره 
سئولا عن هذه الجريمة > فأفرت الابوية فرار الحرمان ضد ريسوند 
السادس » كما أعلنت أنه من حق أى مسيحى أن ستولى على أراضى وأموال 
هؤلاء الهراطقة الخارجين عن أصول الدين (0) ۰ 


وقد تحمس كشر من مراء شمال قرسا لتلسة دعوة البابا » وان ظل قيليب 
أوغسطس نفسه على موقفه » وهكذا نجحت هذه الحملة الصلسية التى دعت 
لها الابوية ضد الهرناطقة ( سئة 1769 ) > وان كانت قد تيحولت إلى القضاء على 


)۱( Idem : pp. 310311 
(2) Cam. 1۷64.5 Hist. Vol. 6 p. 4 
(3) Stephenson : op. cit. pp. 4467 


انه 


الأمراء الاتطاعين فى الجنوب وعلى رأسهم ریموند اا كونت تولوژ 
الذی حلت به الهزيمة فى ستمیر سته ۱۷۲۱۳ » ولم تستول ا 
الصلیبه على تولوز فحسب بل آنزات الهزيمة آیضا بملك ارغونة ,بطسرس 
الثانى ( ۱۲۱۳-۱۱۸۲ ) فى مودیه . وروا سنه ۱۲۱۳ + وعد ذلك 
عقد البابا نوسنت الثالث مجمعا دینبا بابویا سنة ۱۲۱۵ فرر اعطاء دوفة تولوز 
ودوقية ناربون وغیرهما من الامارات الاقطاعية الج‌اورة » لسسیمون 
دی موتتفورت آحد مراء جزيرة فرت الذی تول زعامة هذه الحيلة . 


أما یلب ا وين الذى ظل بعيدا ب فى أول الامر - عن حوادث تلك 
الحرب الصلسية > تایه لم بستعلم آن يقاوم نفوذ الابا وفراد المجمع الابوی ۰ 
ولم یلت فلب أن خرج عن عزلنه تدریجا » فسیح لابنه لويس سنه ۱۲۱۳ 
فى تدمير الحصون والمعاقل الاقطاعية فى الجنوب(۱) * وعلى الرغوٍ من ا 
سيمون اعترف لفیلب أوغ هلس بالتبعية > الا أن الأخير لم پلث أن استاء 
من «سلك الأول المشوب بالکبر باء والنف ۰ لذلك ساعدت وات ملك و برس 
الحاولة التى فام بها ر یمو ند السادس لاستر داد ملا که 3 مما أدى الى مفتل 
سیمون سنه ۱۷۱۸ 6 3 لم پات أن لحق به قىلىب أوغسطس سنه ۰۵۳۳۳ 


اصلاحات فيلب آوغسطس : 


ولم تكن انتصارات فيلب أوغسطس الصدر الوحد لشهرته وأعسته فى 
التاريخ > لأن اصلاحاته لا تقل أهمية عن تلك الانتصارات ٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
لم یکن عنقا مع أفصاله وأشاعه الاقطاعيين » لأن «شاغله فى الحصروب 
والفتوح حالت دون أن پساك مسلكا عدایا تجاه هؤلاء الأفصال “> ذلك 
قانه لم شرك فر صه تمر دون أن یو كد نفوذه وسلطانه على الأمراء الامطاعيين ٠‏ 
اما موقفه من الکنسة فبلاحظ أن صداقة قلب أوغسطس مع الابويه لم 
تملعه من تشدید فضته على الكنسة فى بلاده » فأخذ يعمل, جاهدا لايد 


(1) Lavissc: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 277 


بت ۳۲۷ سب 


من تدخل الابا فى شون الكنيشة » كما آلزم رجالها بدفع با علهم من 
ضرائب والتزامات(۱) + 

آما فى الناحية الادارية فأول ما يبدو لا هو أن و ب أوغسطس كان محاريا 
وساسا أكثر منه اداریا ومشرعا » وهكذا أصبح دوره الرئسى فى تاريخ 
فرنسا تقو یه 2 الملكية ومضاعفة سللاتها » لا تنظيم i,‏ وشئون الحکم ۰ ومع 
ذلك فان الظروف تطلت 'منه أن بسهم بحجر جديد فى المناء الاداری کر 
ودو البناء الذی اكتمل فى عهد حفده لوس التاسم(۷) ه ذلك أيه تاو م 
الاتجاه الذى كان يرمى الى جمل الوظائف الكبرى فى الدولة ودائة » لما 
فى ذلك من خطر يهدد كيان الملكبة »> كما قلل من نفوذ کار الموظفين + وقد 
أوجد فلب أوغسطس طقتين من الموظفين الاداريين > تالف الأولى من 
الوكلاء اللکن (متللمدط) . ومهمتهم الاشراف على المدالة وجمسسعمع 
الاير ادات الملكة ٠‏ وكان براعى فيهم أن يكونوا من م أبناء الطقة الوسطى 
لضمان اخلاصهم للملك وارتباطهم به » فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة 
الى آخری قبل أن ینشئوا علاقات مع أهالى المناطق العاملین فبها(۳) ۰ سا 
الطبقة الثانبة فکانت من الدیرین الذین عهد الهم الاشراف على الناطسق 
الواتعة على الحدود قرب الأعداء »> ومن ثم اختير هلؤلاء الدیرون من 
الفرسان والارونات ذوى الضرة بشئون القتال » وما عدا مهامهم الحرسة 
فام الدیرون بوظائف الوكلاء اللکین فى مناطقهم وساعدهم فى ذلك عسدد 
کسر من الموظفين والمندوبين(4) + وقد ساعد فلب أوغسطس فى الناحسة 
الادارية وزيره والتر الاستارى Walter the Hospitaler‏ الذى امد 
شاطه الى جميع فرع الادارة الحكومية فضلا عن شئون الحش والقضاء ۰ 
وال جانب هذه الفئّة من كار الموظفين » وجدت محموعة من المستشارين - 
العلمانين والدينين ‏ روعى فهم أن يكونوا من تاع الملك المخلصين حتى 
يظلوا بمثابة محلس استشاری ۰ وكان الملك يضيف الى ه ؤلاء مجموعة 


(1) Idem : .مم‎ 2۱۱-8 

)2( Tout : The Empire and the Papacy, p. 404 

(2) | عام‎ : op. cit. Tome 3, Premiëre Partie, p. 5 
(4) Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 254 


~~ ۲۲۸ - 


بآخری من النلاء والأساققة فى حالة الضرورة(١) ٠‏ وعند دعوة هذا الحلس > 
روعی فى الدعوة تحدید مکان الاجتماع وزمانه والفرض منه ۰ ویدو أن 
هذا الحلس كان يناش السائل العروضة عله » كما كان بمثابه هئة تشر بعة 
وفضائة علا بحيث لا يتعرض للسائل التى تدخل فى الروتین الحکومی 
العادى + وبسارة أخرى فاته كان یمثل هيئة استشارية بحتة لا پوجد ما پلزم 
الملك بعول قرارنها أو تنفذها » لأن الك كان مصدر جميع السسلطات 
التنفذية والتشريعة والقضائية ٠‏ على أنه لا ينبغى أن یفهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا بكل معانى الكلمة > لأن طعة النظام الاقطاعى وما ارتبط به 
هذا النظام من حوق وواججات كانت نید من سلطة الماك الطلقة(۷) ٠‏ 


أما الدن فكان فلب أوغسطس أعظم نصير لها » فحالف آهلها وأظهسر 
عطفا كرا على آمالهم » حتى دخل كير من المدن الفرنسية الخارجة عن 
أملاكه تحت حمايته ٠‏ ولم يكتف فلب أوغسطس باعطاء نلك المدن براءات 
تضمن حريتها » وانما ساعدها فى تقوبة أسوارها واستحكاماتها وحماية 
تجارتها وتشجع صناعانها ٠‏ كذلك شجم التتجار الأجانب على التردد على 
الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من انتاجها(۳) ٠‏ أما باريس فقد أضحت 
على ایام فلب أوغسطس أول عاصمة حديئة لدولة مركزية فى أوريا ٠‏ ذلك 
ا لها سورا فویا .يضم بين جوانه القصر الملكى والمدارس والكندرائة 
والاحاء التحارية والصناعة » كما عنى برصف شوارع المدينة وطرقاتها(؛) ٠‏ 
وفى عهد فاب أوغسطس حصات جامعة باریس على أول براءة ملكية ضمنت 
لها اءشازاتها » بل حققت لها اعترافا رسمسا من السلطة الحاكمة ٠‏ وهسكذا 
لم تلبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالى الاب فى العصور 
الوسعلی > وكقاعدة للملكة المر كزية الوحدة فى القارة > فضلا عن كونها 


)۱( Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 6 

(2) Thompson : op. cit. Vol. | بج‎ 526 

(3) Lavisss : op. cit, Tome 3. Premièêre partie, pp. 
222-2 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6 pp. 327-330 


- ۲۲۹ - 


ضمت بعض المبانى القوطية الجميلة التى أخذت تشر فى بقة آنحاه فر سا 


وخلاصه القول أن فیلب أوغسطس استطاع - عن طريق القوة والساسة 
أن يجعل منفرنسا دولة عظمىءوأن یجمل‌الاك‌علی جانبمن النفوذوالسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فرنسا ٠‏ ويكفى أنه ول ملك من أسرة 
كاببه شعر بأن قوته وسطوته بلقنا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة 
الى تتويج ابنه فى حيانه ليضمن له العرش من بعده(؟) ٠‏ 


لويس الثامن : 


وقد خلف فلب أوغسطس ابنه لويس الثامن ( ۱۲۲۳ - 91885 ) الذى 
لم يكن على شىء من القدرة التى امتاز بها أبوه » وان ظل حریصا على سياسة 
والده الخاصة بتكتيل فرنسا وط نفوذ اللككة على مختلف أنحائها ٠‏ 
واتحقق هذه الأهداف فرض لويس الامن سبامته على أكوتين وان بقست 
بوردو خارج قبضته > كما أظهر رغة صادقة فى ضم الأجزاء الجنوية من 
. فرنسا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان قائد الحملة الصلبية الألبجنسية ‏ سیمون 
دی مونتفورت - قد قتل سنة ۱۲۱۸ فتنازل ابنه عمورى للويس الثامن ملك 
فرنسا عن كل الحقوق التى حصل عليها سیمون من البابوية » مما دفع لويس 
الثامن الى القيام بحملة صلسة سنة ۱۲۲۹ ضد الهراقطة وان كان هدفهتا 
الحقيقى ضم الأجزاء الجنوبية من فرنسا ٠‏ وقد نجح لويس الثامن فعلا فى 
تحقق جزء کسر من هدفه قل وفانه الفاجثه سنه ۳(۱۲۲۹) * 


نوس التاسع ( ۱۳۳۰۱ ب ۱۳۷۰ ) : 


وعلی الرغم من أن لويس الناسع كان طفلا فى الثانية عشر من عمره عند 
وفاة آبه الا أن ذلك لم يعق تقدم الملكة الفرنسية بفضل وصاية آمه بلانش 


)۱( Tout: The Empire and the P . 0, 3 
(2) Idem : Ps, 4025 E 
)3( Cam. Med. Hist, Vol, 6 pp 322-4 


.ص 6 ۷۴ سه 


التشتالية (وانون ب مطإعمه[8) ٠‏ ولم بلبث أن فاق لويس التاسغ أمه 
فى الصلاح والتقوى حتى سمى القديس لویس(۱) ٠‏ 

على أن الأمراء والبارونات الافطاعيين استغلوا فرصة صخر سن اللك 
ووصاية أمه للحد من نفوذ الملكية المتزايد ٠‏ ولتحقيق ذلك دير اللارونات أكثر 
من مؤامرة ضد اللك الصغير وأمه » ولمل آهمها تلك المؤامرة الى حکت 
سنة ۱۲۷۹ التی تزعمها دوق برجندیا و کونتات بربتانی وشامنی ولامارش + 
بو يدهم هنری الثالث: ملك ابحلتر! + ولکنها باعت بالقشل بفضل حزم بلاش 

س الملكة الوالدة ب من جهة * ومساعدة الابوية ب الحليقة الطبيعنة لأعدا: 
الهرقطة الالسعجتسيه س من جهة آخری() ۰ وهکذا استمرت الاو ضاع ع حلي 
انتهت فترة الوصابة سنة ۱۲۳۵ + 


ولم یحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التی تلقاها أسلافه : 
قدفسته حماسته الديئية الى القيام بالحملة الصلسية الشهبرة العروفة بالسابمة + 
على الرغم من معارضة أمه ونصح وزرائه +. وقد فی لويس التاسع عدة 
نوات .فى الاستعداد لهذه الحملة حتى أبحر سنة 1744 قاصدا مصر > بعد 
أن أصبحت العقيدة السائدة عند الصلسين عندئذ آن مصر هی المفتاح الموصل 
للسيطرة على بيت القدس(۳) ٠‏ وبعد أن استولى لويس التاسع على دمياط سنة 
۹ > قدم نحو القاهرة حبث حلت الهزيمة بجشه قرب النصورة اشجة 
لجهل الصلسین بأحوال البلاد وطبيعتها فى حين وفع لويس التاسع نفسه سرا 
فى آیدی المسلمين ولم يطلق سراحة الا بعد أن دفع فدية ضخمة ٠‏ 


واذا كان لويس التاسم ملكا متدينا حى الضمير > فان ذلك دفعه الى اسل 
بمحقوق غيره مثلما تنمسك هو بحقوفه + وفى ضوء هذا الاعتار احتار 0 


(1) Idem, :م‎ 33| 
(2) Orton : op. cit, ۳, 2 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 357 


( م ۱۸ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


۲۳۱ - 


التاسح أن يسالم هنرى الثالث ملك انحلترا بدلا من محاولة طرد الانتحلز 
من جاسکونی(۱) * 0 

ویدو أن هذه السياسة لم 7 ری یی ی 
وانحلئرا سنة ۱۲۵۸ بعد فترة طويلة من الحروب التقطعة بين الدولتين » بل 
ولت هنری الثالت أيضا الى التنازل عن کل حقوعه الاسمية فى تورمندیا 
وأسبو » ومين وتورین وبواتو > وان أصر على الاحتفاظ يملكية جسوین 
وجاسبكونى ولبموسان وكويرسى وبريجورد » على أن تؤدى جسعها فروض 
التبعنة للك فرنسا وتتعهد يعدم المشاركة فى أبة ورة ضده(۷) + وه كذا 
يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حداسة لويس التاسع الصلسية - فان 
ساسته لخر سمت بطابع المسالمة > فلم يحاول آن ستغل اللروف 
السيئة التى أحاطت بيت هوهنشتاوفن لبحقق لنفسه مكاسب خاصة » ورفض 
أن يقحم نفسه فى النزاع بان الابوية والامبراطورية > فلم يسستحب الى 
تح ررض الابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم يخضع. لرآی الأخير ويسلمه 
الابا انوسنت الرابع(؟) » وهذا فضلا عن أنه لم يفكر فى استغلال سسوء 
أحوال انجلترا للمتدی على أملاكها فى فرنسا(4) ٠‏ واذا كان لويس التاسع 
قد استطاع أن يحمل من فرنسا فى أواخر عهده أقوى دولة فى أورنا » فاننا 
يحب أن نقدر الظروف السخارجية التى ساعدت على ابراز هذه الحققة > 
وأهمها حرج مركز الامبراطورية الألانبة من جهة وسوء أحوال اللکيسة 
الانحلزية من جهة أخرى(ه) * 

آما فى الداخل » فان لويس التاسع حرص كل الحرص على احترام حقوق 
أفصاله من كار الأمراء الاقطاعيين ء فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى 
وحقوقه العلا فى السبادة على الدولة ٠‏ وفى ذلك الوقت كان كار الأمراء 
الذين أتعبو ١‏ أسلافه فى القرن الثانى عشر قد ماتوا » وخلفهم خلف‌ضسیف«ن 


(1) Painter : A History of the Middle Ages, p. 257 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 6 p. 358 

(3) Tout : The Empire and the: Papacy, pp. 420-421 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 476 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 241 


مت ۲۳۲ 


الأمر اء الذين لم_یحاولوا أن .یسییوا متاعب كثيرة للملکف(۱)»لذلك لاعجناذ! 
رآینا. عهد لويس التاسع وقد امتاز باصلاحات متعددة فى النواحى الادارية 
والقضائية وامالية > وان كان من اللاحظط أن ذلك العهد لم يشهد مولد نظم 
جديدة بقدر ما شهد تطور النظغ القديمة السائدة ٠‏ وكان محور ال لطة 
المركزية فى ذلك العصر - سواء فى فرنسا آم انجلترا - هو المجلس الافطاعى 
للملك مزومط ونون الذى تألف فى جوهره من مجموعة من الوزراء 
الدائمين » ینضم البهم أفصال الملك فى حالة الشروع فى اعلان الحرب أو 
زيادة الضرائب أو غبرها من للسائل الهمة (۱) ٠‏ وعندما ازداد عدد أعضاء 
هذا ااجلس فى القرن الثالث عشمر أخذ ينقسم الى عدة لجان لكل منها مهمته» 
مثل الهيثة التى اختصت بالابيراداب الملكبة Chambre des Comptes‏ 

والهثة الخاصة بالقضاء أو المحكمة الملكية فی باریس Parlement‏ وغيرهباء 
أما ممتلکات الخاصة الملكية والأراضى الاقطاعة الخاصة بالك > فقد عهد 
بالاشراف علبها الى وكلاء ملكيين مان8 ولکی يتاكد لويس التاسع 

من حسن سير الجهاز الحسکومی » دأب على ارسال مندوبين ملكيين 
)enquêteurs)‏ لسماع شکلوی الأعالى والتحقیق فها فضلا عن التفتيش على 
الحكام الحلین » مما جعلهم شدیدی الشبه بالیعوئین زيوا على 

أيام شارلان (۳) + وقد تمسك لويس الناسع بحقه فى أن مستأنف آمامه كافة 
القضايا على أن يكون ريه نها وملزما حتى لکبار الأمراء الاقطاعين > كما 
حدد عددا معينا من الجرائم يجب أن يكون الفصل فها من اختصاص القضاة 
الملكين وحدهم + أما فى الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية صسالحة 
لتداول فى جميع أنحاء فرنسا > فى حين لا تسری العملات الخاصة التى 
أصدرها كار الأمراء الاقطاعیین الا فى اقطاعاتهم وحدها » الأمر الذى ضمن 
القاء والفوز النهائى للعملة الملكة '(4) ۰ كذلك اهتم لويس التاسع برعابة 


(1) Orton : op. cit, ۰ 333-334: 

)2( Cam. Med. Hist. Vol. 6 p, 5 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 424 

)4( Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 336-338 & 1 


التجارة وحماية القومونات ونشر الأمن والسلام > مما مكن التجار من المح 
والشراء فى يسر وطيأنينة » هذا فضلا عن عدة مدن آقامها لويس التاسم 
فى الجنوب (۱) * 

آبا سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من 
جشع الأمراء الموظفين الملكبين » واعطائها كل مالها > وفى الوقت نفسه تمسلكه 
بحقوق الملكية تجاه الكنيسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير 
منقوصة > فلم يسمح لها بالندخل فى الشثون العلمانة وفرض عليها دفع 
الأموال المطلوبة منها بانتظام (9) ۰ وقد حظى رهان منظمتى الفرانسسكان 
والدومتکان بمكانة خاصة عند لويس التاسع على حناب غيرهم من آفراد 
الاظمات القديمة » فضلا عن رجال الكلسة العلمانان (۳) ٠‏ 


وهکذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظیم الادارة وافرار العدالة والمساواة 
فى جمع الضرئب » مما جعل لفترة الأخبرة من حكمه - بعد عودته من 
الأراضى المقدسة سنة ۱۲۷۵۵ - تمتاز بالسلام الشامل ٠‏ ولم_يحدث فى تلك. 
الفترة ما پعکر صفو السلام والأمن الداخلى > وانما أخذ الملك ینتقل من 
اقلم الى آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل ادارهه الصالحة » وما عرف 
عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ٠‏ لذلك لا عحب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضارى الکسر فى مبادين العلوم والفنون »> فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تخطو بالدراسات التنوعة الى الأمام > فى حين بلغ الفن القوطى 
,عصره الذهبى > كما سدو فى کندراشات ذلك العصر وعلى رأسها کندرائات 


أقيان وبورج وبوفه (4) ۰ 


على أن افراط لويس التاسم فى التقوى والندین كانت له تتائج هدامة من 
بعض الوجوه » أذ دفعه ذلك الى التطرف قى اضطهاد اللهود والهراطقه » وال 


سواط سس مسمس سس ۳ 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, p. 76 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 ۳. 350 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 422-3 
(4) Thompson : op. cit. Vol, Î, pp. 539—540 


سل 


«السماح باتخاذ أعنف الاجراءات ضد الألسجنسین فى الجنوب > مما أثر نی 
الحضارة البروفسالية تأثيرا سيا للغاية (۱) ٠‏ وعلى الرغم من أن حملة لويس 
«التاسع الصليية على مصر سنة ۱۲۵ لم تأت بثمرة سوى العخسارة الفادحة فى 
الأرواح والأموال (۲) > فان لويس التاسع سرعان ما سى الدرس القامی 
الذى ألؤذه قرب المنصورة سنة ۱۷۵ وأخذ بفكر فى أواخر أيامه فى القنام 
يحملة صلسة جديدة ٠‏ وكانت وجهة هذه الحملة تونس فى شمال افريقة > 
حيث أرمى أسطول لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ فى وفت من أسواً فصول 
السنه * ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن المكنه حتى من ركوب 
فرسه » الأمر الذى عحل بوفاته فى الستة السابقة نفسها > وبذلك فقدت 
آفرنسا أبرز من جمع بين المواهب الخلقة والسياسية فى مساسلةملوكهاالعظام(0)* 


.فملب الثالث : 


وبعد لويس التاسع حكم ابنه قيليب الجرىء أو الثالث ( ۱۲۷۰ - ۱۲۸١‏ ) 
الذى يعتبر عهده عديم الأهمية » اللهم الا من ناحية أنه يمثل مرحلة انتقال 
بين الملكية الاقطاعية النى ميزت عهد سلفه لويس التاسع > والملكية القومية 
التى ميزت عهد خلفه فلیب الرابع ٠‏ وهنا نشير الى أن القومة بمعناها 
الحديث الذى نعرقه » لم يكن لها وجود فى العصور الوسطى (4) » و کل 
ما هنالك هو أن انهبار النظام الاقطاعى ونشأة الدن وظهور الاداب واللغات 
الجديدة » کل ذلك جمل ملوك أوربا فى اواخر العصور الوسطی برفضون 
فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطوریه علا » وهی القكرة التى طالا هسملت 
على العصور الوسطی ۰ وهکذا أخذ کل ملك بباشر سلطانه ويشت نفوذه على 
أنه ستمد ذلك السلطان واللفود من الله ساشرة مما جمل اللوك _تحهون 
کی بلادهم اتتجاها محلا > لا عالما ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6 .م‎ 7 

(2) Orton : op. cit. p. 337 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, p. 46 
(4) Cam, Med. Hist. Vol, 7, p. 306 


س ۲۳۵ 


وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث > الا أن اللكية الفرنسية استمرت 
فى تقدمها بفضل الطاقة التی زودها بها ملوك فرنسا السابقين » مما جعل عهد 
فنب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط + ولمل أبرز ما فى هذا العهد 
أن الملكية الفرنسية نجحت فى ضم ثلاة آقاليم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة 
التاج الفرسی + ذلك أنه كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس التاسع 
الصلبية على تونس سنة ۱۲۷۰ ألفونس أمير بوانيه وزوجته دون أن يتركا 
وريا » فاستولى التاج الفرنسى على أملاكهما الواسعة فى تولوزوبواتو 
Boitou‏ وأوفرن Auvergne‏ وبروفاس )١(‏ م حدث سنه 
٤‏ أن توفی هنرى ملك نافاری وكونت شامبنی وبرى Brie‏ 
تار كا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمرها » أخذتها أمها الى البلاط الفرسى 
طالبة حماية فبلب الثالث ٠‏ وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع 
باحتلال شامينى وبرى وضمهما الى التاج الفرنسى > فى الوقت الذی وافق 
الايا على زواج أرملة هنرى من قیلب ابن ملك فرسا الذى اعتلى العرش 
يحت اسم فيلب الرابع (۷) ٠‏ 


فيلب الرابع : 

أما فبلب الرابع أو الوسيم ( ۱۳۸۵ - ۱۳۱۵ ) فقد امتاز ببعد النظر وقوة 
المزيمة والمهارة الساستة ٠‏ وقد اتجهت ساسته نحو توحد فرنسا تحت 
سبادة املك ومد حدودها وتحقیق زعامتها على غرب آوربا(۳) ۰ لذلك أعلن 
منذ اعتلامه العرش أن الحدود الطيعة للاده هى الراين والألب والبرانس » 
وبناء على ذلك آخذ يعمل على ضم الجهات التی ظلت خارج نفوذه ۰ وقد 
رأينا أن التاج الفرنسى ضم شامينى عن طریق زواج فبلب الرابع من صاحبتهاء 
ولا كانت بریتانی فى شبه عزلة > فان فيلب أخذ يتطلع الى جوين وجاسکونی» 
لین كانتا لا تزالان مملوكتين للك انحلترا > مع اعترافه بالتبعية فيهما لملك 
فرسا ٠‏ ثم كان أن تصادمت المصالح الانجليزية والفرنسة أيضا فى اقلم 


)۱( Lavisse : op. cit. Tome 3 Deuxième Partie, .م‎ 11I 
(21 Lodge : The Close of the Middle Ages. pp. 47—48 
(3) Orton : op. cit, pp. 3568-9 


فلاندرز » الذى كان من أهم المراكز الصناعية والتجارية فى غرب آوزبازد)ه 
فانجلترا التى لم يكن قد 9 تصننعها بعد > اعتادت آن تصدر الصوف الخام 
من بورکشیر الى فلانددز حيث يتم صنعه وتسويقه » فى حين تجبی اللكبة 
الانجليزية اه ایو الصرية التروسة عل شرف اد ان 
فلاندرز (۷) ۰ و کان دوق فلاندرز تایعا للتاج الفر نسی فى حان كانت مدن 
ذلك الافیم حرة من الناحية العملية > ويميل آهلها الى انجلترا بحکم ارتاطهم 
بها افتصادیا + هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بين الانحلز 
والفرنسين حول مصاند الأسماك فى بحر الشمال مما أثار كثيرا من 
الاشت.اكات بين الصيادين الفرنسسين والانجليز فى بحر الشمال وحركشكوك 
الملكية فى كل من البلدین (۳) * 


وأخرا حدث سنة ۱۷۹۳ أن أعتدى بعض صیادی جاسکونی على الصبادین 
النورمان » ورفض الفریق الأول الامتثال لأحكام الحاکم الفرنسبة » مما جمل 
لب الرابم ملك فرنسا ینتهز فرصة المتاعب الدا خلة التى عرض لها ادوارد 
الأول ملك انحلتر ۱ ( ۱۲۷۲ - ۱۳۰۷ ) وستدعه للحضور أمامه لاستحوابه 
بشأن اخلاله بتعهدانه الاقطاعة (4) ٠‏ على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ 
بحرب الاسکتلندیین » فوعد بالحضور فى وقت آخر قريب > وأرسل أخام 
ادوند بدله » كما سلم لسلب بعض القلاع الواقعة على الحدود فى جوين 
ضمانا لحضورء (ه) ٠‏ وییدو أن ادوارد لم ستطم الحضور الى باريس فى 
الوقت ااحدد » مما أساء الى العلاقة بين الطر فين فلحا فيليب الرابع الى التمسك 
بالقلاع التى أخنها > فى حين رد عليه ادوارد باعلان تحلله. من ولائه للك 
فرننسا» كما عمل تحالفا مح بعض الأمراء الألمان والفلمتكبين ضده ٠‏ أما قياب 
الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلند ضد ملك انجلترا » ثم احتل جوین 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, p. 320. 

(2) Perroy: La Guerre de Cent Anas, pp. 16-18. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, ,م‎ 296. 
(4) Lodge: op. cit. p. 51. 

(5) Perroy: op, cit. p. 45, 


وهاجم كونت فلاندرز حليف ادوارد سنة ۱۲۹۷ » حتى انتهی الوقف بصلح 
مؤت بان الطر فين سنة ۸ بفضل وساطه الابا بونفس الثامن > تخل 
7 ابحلتر ۱ عن ی کونت فلاندرز وتخل ملك فرانسا عن مساعدة 
9 ۰ ولم پلیث أن ثار آهالی فلاندرز من الفلمنك ضد الحکم الفر نسی 
فذیحوا کثرا من الفرنستن > كما هزموا القوات الفرنستة منة ۱۳۰۳ عند 
کودترای . تدمح وأخيرا اضطر فاب الرابع الى عقد صلح نهاثى 
مع ادوارد الأول سنة ۱۳۰۳ على آساس أن یمود کونت فلاندرز الى حکم 
بلاده وان سترد انحلترا جاسکونی وجوين (۱) ٠‏ 


ولکن يبدو أن أطماع ملب الرابع فى فلاندرز كانت لا یمکن أن تتتهی 
بهذه السرعة » فلم پلت بعد أن اطمأن الى وفاة بونفس الثامن سنة ۱۳۰۳ 
أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنکین » ونجح فعلا فى الانتضار عليهم عولکنه 
لم يحرز نصرا حاسما + وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز نعيئة فواهم مما 
.-جعمل dA.‏ فر اسا يمحل بالصلح سئة ۳۸۵ + 


أما عن العلاقة بين فلب الرابع والبابوبة فكان محورها الأساسی الاب 
يوسفس الثامن الذی كان آهم شخصية فى عصره » حتى لقب بأنه آخر 
بوبوات العصور الوسطى العظام(۷) ٠‏ كان هذا البابا ( ۱۲۹۶ - ۱۳۰۳) 
قد شب فى أيام سطوة البابوية وقوتها » ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع 
الجديد الثى أخذت تلم بالعالم الأوربى > وأنشا باشر سلطاته الابوية على 
وسم مدى » مما جره الى التدخل فى شئون الثلاء والملوك المعاصرين (۲) * 
وعندما أشرك فلب الرابع ‏ ملك فرنسا - رجال الكنيسة فى دقع الضرائب 
الى قررها لواصلة الحرب ضد انحلترا سئة ۱۲۹2 > احتتج رجال الكنسة 
على هذا العمل وشکوا الى اللانوية + والوافع أن أهم مشكلة واجهت الماكنات 


)۱( Lavisse: op cit. Tome 3 Deuxiêms Partie, .م‎ 300, 
(2) Lodge: op, cit. p. 28. 


(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 
44 45, 


¬ ۴۳۸ ل 


الأوربة عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة الى الال لواجهة نفقة 
الدولة التزايدة من جهة ونفقات الادارة وكثرة الموظفين من جهة أخرى ٠‏ 
وفى حالة فرنسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى 
تطليت من شلب الرايم الالتجاء الى طرق حدیدة ‏ لا تخلو من علفا ب فى 
جمع الأموال » حتى من الكنيسة(61 ٠‏ 


لذلك أصدر إلابا بونفسن الثامن قرارا سنة ۱۲۹۲ ببطلان حق الملوك 
فى فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية دون اذن الابوية > وهدد سوهم 
اد العريان عن كل ن مكالم هذا ار وقد اناد ملكا رس 
وانحلترا من هذا القرار الذى يعتير محاولة من اللابوية للعودة الى أوضاع 
القرن الثانی عشم ٠‏ وسرعان ما اتخد استاء ادوارد الأول ملك انحلترا صورة 
نزاع مع رئس أساقفة کانتربوری »> فى حين أدى استاء فلب الرابع الى 
صدام مباشر بته وبين البابا بوشفيس الثامن نفسه (۳) ٠‏ ذلك أن فاب الرابع 
جرم على جميع الأجاب دخول فرنسا » وبذلك حال دون وصول المدؤيين 
اابويين » كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود خارج فرنسا ميا أدى إلى 
قطع الموارد ألمالة التى تصل الى البابوية من فرنسا (ع) * 


وكان من الطیعی أن يحتج بونيفيس الثامن على اجراءات فيلب الرابع 
فدعا الى عقد محمع من رجال الدين لاتخاذ فرار ضد الملكبة القرنسية (۵)* 
ولكن شلب الرابم حال دون خروج أى واحد من رجال الدين الفرنسين 
الى روما » كما دعا مجلس الطبقات States General‏ لآول مرة 
فى التاريخ الفرسی ( أبريل سنة ۱۳۰۲ ) ٠‏ وقد آفر النبلاء فى ذلك الجلس 
السلطة الزمنية للتاج » فى حين کنب رجال الدين الى البابا بونیفیس الثانى 


(1) Orton: op. cit. pp. 360-361. 

(2) Pirenne: La Fin du Moyen Ags, p. 45. 

(3) Tout: The Hist. of Eneland. pp. 200- -20|. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiême/Partie, .م‎ 132. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313. 


وعم - 


محر عدم فد اتوي الذي نادى به(۱) ٠‏ ولكن المجمع البابوى لم يلبث 
أن عقد سنة ۱۳۰۲ > وحضره ه بعص رجال الدين الفرنسيين على الرغم من 
الاجراءات الشددة التى اتتخذها فيلب الرابع > مما عرضهم لمصادرة أملاكهم + 

وقد آفر ذلك الجمع السيادة الروحية والزمنية للكنسة الأمر الذى أثار فلب 
الرابع وجعله يوجه الى البابا بونيفيس الثامن كشرا من الانهامات كما دعا 
الى عقد مجمع لمحاكمته () » تم حدث فى الوقت الذى كان بونبفس تهب 
لاصدار فرار الحرمان ضد فيلب أن تمكن أناع الأخير من القبض على الاب 
واهانته > بحيث لم ,يستطع البابا الخلاص الا بصعوبة » ثم مات فى روما سنة 
۳ + وبوقاة ہو ضس الثامن أنطوت آخر صفحة فى تاریخ النابوية 
بممناها العظيم الذى عرفته العصور الوسطی > لأنه على الرغم من انهسنامه 
بالحسويية والمحاباة وعلى الرغم من أن دانتی جعله من أهل الجحم > الا أنه 
کان مشرعا عظيما واداریا كيرا » بحیث أن فشله لا مرجع الى نقص فى مواهه 
بقدر ما رجح الى عدم استطاعته تفهم الروح الحديدة التى -سادت المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى (۳) ٠‏ وقد جاء بعد بونفس الامن 
اانا بندکت الحادى عشر ( ۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ ) الذى كان رجلا معتدلا 
فسحب القرارات التى سبق أن صدرت ضد ملك فرنسا (4) ٠‏ ثم جاء الاب 
كلمنت الخامس ( ۱۳۰۵ - 1804 ) فسمح لفلب الرابع بفرض ضرية 
عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكيسة الفر'سية + وفى سنه ۱۳۰۵ 
اختار كلمنت الخامس افنون مقرا له باشر منه مهام منصبه البابوى > وبذلك 
بدأت فترة الأسر البايل التى سنتکلم عنها فيما بعد * ۰ 


ويتضح مما سبق أن فلب الرابع لم يحقق تائج اجحة تستحق الذكر 
فى شاطه الخارحی »> اذ نتهت محاولاته فى ضم اكوتين وفلاندرز بالفشل > 


(1) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiè Parti 
€ euxlême Partie, pp. 


(2) Pirsnne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 49 
(3) ع‎ op. cit, pp. 465466. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 316. 


س 


ولم ینجح الا فى ضم لبون سنة ۱۳۱۲ + واذا كان قد حقق اتصارا عل 
ابابويه فان هذا الانتصار تم عن طریق وسانل غير مشرفة م هذا فضلا عن 
أن اقامة الابوية فى آفینون لم تحقق فوائد ثابتة لفرنسا ۰ وهكذا يبدو أنه 
اذا كانت شمة أهمة لمهد فلب الرابع فى التاريخ > فان هذه الأهمية تنبع 
من ادارته الااخله وجهوده فى تحسین هذه الادارة والتخلص من جميع 
أاعقات النى حاات دون سبطرة الملك على دولنه سيطرة تامة (۱) ۰ وهنا 
تلاح أن الفارق الأساسی بين الدولتين الانحليزية والفرنسة فى هذه الحقبة 
هو أن الأولى دانت كلها للوکها الذين غزوها وفرضوا علها نظما حربة 
وتضائة ومالة .وحدة > فى حين تم بناء فرنسا لنة بعد أخرى > إذ لم .يكن 
للوكها فى أول الأمر سوى الجهات المحدودة العروفة باسم جزيرة فرنسا » 
ومن ثم آخذوا یسطون سيطرتهم تدریجا على كار الأمراء فى الجهات 
المجاورة + ولهذا السبب ظلت فرنسا لا خضم لقانون عام موحد حتى 'ثوراتها 
الكبرى سنة ۱۷۸۹ (0) ٠‏ 


وییدو أن قلب الرابع الرابع اضطر بحكم حاجته الستمرة الى المال اللازم 
لمواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراعات التعسفة ۰ ومن ذلك أنه طرد 
جع رحال الال والصارفة اللمبار دیین من فر سا سنه ۱۲۹۱ > كما صادر 
ممتلكاتهم + أما الهود فقد قام فلب الرابع فى أول الأمر بحمايتهم مقابل 
مقاسمتهم أرباحهم ٠‏ وكان البهود فى تلك الحقبة من العصور الوسطی 
يمثاون طقة رجال الال فى أوربا والشرق + حققة انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة > ولكن ربطت بنهم ثلاث روایط هى الدين والدم والال + 
وعكذا جمعوا روات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال الالة واقراض 
الهثات الكنسة لاتمام هنشآتها الضلخمة > آو اقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصليسة » وذلك بقوائد مالمة باهظة » منتهزين فرصة یريم 
الكنبسة على أتاعها آکل الربا (۳) ٠‏ وأخيرا استغل فلب الرابم الكره 
49-50 .جر Lodge: The Close of the Middle Ages,‏ )1( 


(2) Stephenson: Med. Hist, يم‎ 495. 
(3) Orton: op. cll. pp. 631-32 


بت ۳۵۱ تم 


اجه لليهود وصادر آملاکیم وطردهم من بلاده سنه ۱۳۰ ٠ )١(‏ 
ولکن نياب الرابع لم يلبث أن أدرك ما ترتب على طرد اليهود من اضطراب 
اصاب التحارة الفرنسية > مما جعله يسمح لبعضهم بالعودة > وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (؟) + ويبدو من استعراض تاريخ 
مختلف البلدان الاوربة فى تلك الفترة أن هذه العاملة السيئة التى لقها 
اليهود من فبلب الرابع لم تكن آمرا شاذا فريدا من نوعه ٠‏ ذلك آن جشعهم 
وحبهم للمال وسيطرتهم على الحباة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك 
اتحلترا الى طر دهم ا ضا من بلاده ومصادرة أملاكهم سنه ۱۳۹۰ (۳) > كما 
لحأ أمراء ألاننا وملوك أسبانما والسلطات الحاكمة فى المدن الايطالية الى اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ضد الهود (4) * 


و ام بنج الداو ية - وهم أفراد احدى المنظمات الى سهت بنصب واضح 
فى الحروب الصلسة ‏ من آطماع فلب الرابع ٠‏ وكانت منظمة الداوية فد 
فقدت أهميتها العسكرية منذ سقوط عكا فى آیدی المالك سنة 1791 > ولكنها 
ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واس در علبها ثروة طائلة ٠‏ والواقع 
أنها أضحت آشبه شىء بتنظم عرق بوه الشوضی: © .وشن افرادها في 
رفاهية ونسم بعد أن انصرف معظمهم الى الصالح الدسوية(ه) ٠‏ وقد افترح 
بعض البابوات ضم هذه المنظلمة الى هيئة أخرى حصلت على صت ذائع فى 
عصر الحروب الصلسة » وهی الاستارية التى ظل أفرادها يقومون بكثير 
من أعمال الر و الاحسان () ۰ ولكن فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
الهتتان بمضهنا فى بعض > بعد أن ألفوا حباة الدعة والراحة حتى آنختهم 
الثروة واتصفوا بالکریاه والفطرسة ٠‏ ثم كان أقدم البابا کلمنت الخامس 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74-5 

(2) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiêèms Partie, pp. 
222-226. 

(3) Cam. Med. Hist, Val. 7, P. 655. 

(4) Tout: The Hist. of Eneland, pp. 175—176. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 7, pp. 316317. 

(6) Stephenson : Med. Hist. pp. 501—502. 
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على التحقيق فى مسلك الداوية لحاکمتهم » وعندئذ انتهز فلب الرابع ملك 
فرنسا الفرصة سنة ۱۳۱۰ فأحرق أربعة وخمسين من فرسانهم فى باريس > 
ثم أصدر ادرا سنة ۱۳۱۲ بحل هثة الداوية ومصادرة أملاكها + وفى ستة 
۶ أحرق مقدمهم جاك دی مولاى Jacques De Molai‏ (۱) > 
ويذلك انحلت هیتهم وتفرقوا فى البلاد » وسدو أن الاضطهاد الذى حل 
بالداوية جملهم يعتنقون بعض الذاهب الهرطقية التی آدانهم بها الابا کلمنت 
الخاس (۲) ۰ ۱ 


ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدفعه الى التعسف فى جمعها 
فحسب »> بل أيضا الى غير العملة والتلاعب فى شمتها (م) ٠‏ كذلك فرض 
ضرائب على المبعات مما أدى الى ندهور أهمية أسواق شامنی المطمة ٠‏ هذا 
فضلا عن الضضرائب غير الماشرة التى فرضها على الواردات والصادرات يعد 
أن توصل الى حقيقة مهمة » هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة ٠‏ 
وهكذا لجأ الى فرض ضرية على الأصواف الانجليزية والفلمنكة لحماية 
الانتاج المحلى والمساعدة على ترقيته ٠‏ كذلك فرض فلب الرابع ضرائب على 
الهيثات الخاصة مل النقابات والأديرة والجامعات وأراضى البارونات والطبقة 
البورجوازية ٠‏ أءا المدن فقد فرض على كل منها ميلا معينا كيرا عن الال > 
ومنح اللديات حرية فى جمع الضرائب من الأعالى (4) ٠‏ 


أما فى الناحة الادارية والتشريصة فان فلب الرابع فصل من الهشتة 
القضائية المعروفة باسم برلان باريس بقبة الاقطاعیین > وأحل محلهم مجموعة 
من القانومیان الذين درسوا القانون الرومانى وتشبعوا بما فيه من حب للملكية 
واعتراف بسادتها(ه) ٠‏ كذلك أشاً محكمة أو غرفة مالة الغرض منها 


مص تعس جسم يمعي سس متسس ی 


(1) Lodge: op, cit. p. 56. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 7, pp. 318_319, 

(3) Lavisse: op. cit, Toms 3, Deuxidme Partie, p. 233. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, رصم‎ 324—325. 

(5) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxidme Partie, .م‎ 330. 


۳ات 


الفصل فى النازعات التى تقوم حول الضرائب وغبرها من الاشکالات المالة ٠‏ 
على أن آهم من هذا كله كانت دعوة فلب الرابع لجلس طبقات الأمة لأؤل 
مرة سئة ۱۳۰۷ > وهو الجلس الذى كان له آثر خطير فيما بعد فى تاريخ 
فرنسا (۱) + ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين لطبقات الجتمع الثلاث ‏ رجال 
الدين والشلاء والبورجوازيين ‏ وتكروت هذه الدعوة أكثر من مرة » مثلما 
بحدث سنة ( ۱۳۰۷ - ۱۳۰۳ ) أثناء نزاعه مع البابا بونفس الثامن »> وسنة 
۳۰۸ عند حل منظمة الداوية > وسنة ۱۳۱۵ عندما احتاج الى أموال للحرب 
فى فلاندرز (9) ۰ ویبدو من التجاء فيلب الرابع الى دعوة هذا المجلس أنه 
كان ,يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة » وعلى الرغم من أنه لم سمح 
لأعضاء مجلس طبقات الأمة بمناقشة القوانين » الا أنه سمح لهم برفع 
آرائهم الى اللك(۳) ٠‏ وقد حدث أثناء آنعقاد المجلس سنة ۱۳۹۶ أن اعترض 
الأعضاء على احدى الضرائب > فاضطر فلب الرابع الى الغائها والى عدمالتلاعب 
فى العملة بعد ذلك ٠‏ 


نهاية اسرة كابيه : 


وعند وفاة فلب الرابع سنة 194 خلفه آکبر أبناثه لويس العاشر لدة 
عامين ( ۱۳۱۵ - ۱۳۱۱ ) وبعد ذلك اعتلى عرش فرنسا ابن آخر لفیلب 
الرابع هو فلب الخامس ( ۱۳۱۰ - ۱۳۲۲ ) الذى دعا مجلس طقات الأمة 
الى الانعقاد لاقرار آحقته فى العرش واحاط المحاولة التى كام بها منافسوه 
لتولية ابنة لويس الماشر ٠‏ وکان فلب الخاسن حاکما شیطا ذکا (ه) > 
عمل على ترکیز الادارة الملكية فى باريس وتحسويل كثير من الشرائب 
الاقطاعية لصالح الملكبة > ومنع الأمراء الاقطاعین من الاحتفاظ بحاميات فى 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, p. 684. 

(2) Lodge: op, cit. pp. 59—60. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 326—327. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, p. 330. 
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کلاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود ۰ كذلك امتاز عهد فلب الخامس 
يكثرة التشريعات التى بلفت بالنظم التي وضعها 2١‏ كاببه درجة الكمال ٠‏ 
أما محلس طبقات الأمة فقد بلع عندید درحة كاقية من النضح و تعسددت 
اجتماعاته حنا بعد آخر .٠‏ 


وبعد قیلب الخامس تولی الحكم أخوه شارل الرابع ( ۱۳۲۲ - ۱۳۲۸) 
وهو الابن الأصفر لفيليب الرابع > فشابه أباه فى حب فرض الضرائب . 
والتلاعب فى فيمة النفوذ + أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب 
فلاندرز » وهی الحرب التى ظلت مذ أيام فلب الرابم لا تتخمد نارها الا 
لتشتمل بعد قلبل (۳) ۰ كذلك فتح شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من 
جديد تيجة لاستيلائه على معظم جاسكونى + ومهما يكن من أمر > فان 
شارل الرابع هذا لم يترك وریثا برثه فى حكم المملكة » مما أدى الى انتهاء 
عهد أسرة كاببه (4) ٠‏ 


وكان أن اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سنة م٠‏ > 
فاختار فلب فالوا الذى أصبح فاب السادس ملكا على فرنسا + ولس لهذا 
الاختبار من آهمية خاصة سوی أن النزاع حول وراثئة العرش بعد وفاة 
شارل الرابع كان من اسباب قيام حرب الائة عام بين انجلترا وفرنسا » وهی 
الحرب التء, ستعالجها فى باب خاص فما بعد ٠‏ 


)۱( Orton: op. cit, p, 364. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 338. 
(3) Lodge: op. cit. p. 65. 


البَا ب العاسر 


lll‏ والامبراطورية الرومانة المقدسة 


اختلف الجزء الشرقى من الامبراطورية الكارولنجية ( آلانا ) عن جزئها 
الغربی ( فرنسا ) فى بنائه السیاسی وترائه الحضارى ۰ فالجزء الشمرفی لم 
يكن معظمه فى یوم من الأيام داخل حذود الامبراطورية الرومانة القديمة ۰ 
واذا كان الملوك الميروفنجيون ثم الکارولنصون قد أجهدوا فسسهم فى 
اخضاع باقار یا وسکسونا » الا أن هده المناطق ظلت مدة طویله أصعب من 
أن يتم هضمها وتمشلها داخل جهاز الحضارة الفريية ٠‏ وهکذا استمرت ذکری 
الاضی القريب مائلة فى آذهان شعوب الجانب الشرفی من امبراطورية 
الفرئجة عندما أخذت هده الامراطورية تعرض للتفكك والانهار فرب 
منتصف القرن الناسع (۱) * 


وتتضح هذه الفکرة في شموب لمانا التی أخذت تتمسك بترانها القدیم . 
وتسحث عن زعامة محلة عندما بدا لها عجز الملكة الکارو لنحة عن دفم خط 
الفيكنج والجریان » فظهر زعماء مجلیون من كبار إلأمراء فى كل 0 
بوفرانکونا وسوابيا وبافاريا > وهی الأجزاء الرئمسسة التى تألفت منها مملكة” 
الفر تحة الشمر وه 5 آلاسا (۷) ۰ على آنه بلاحظ أن Ll‏ امتازت عن بقة 
المالك التى تفرعت عن الامبراطورية الكارو لنحية بأن قوة الدولة لم تتناقص 
فها بشكل خطبر ششحة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاعين (©) ۰ حقيقة أن 
هناك شابه واضح فى التطور الساسی بان المملكتان الفرنسية والألانية فى أن 
التار العام فى كل منهما اتحه نحو انتقال السلطة الفعلية الى أيدى الأمراء 


(1) e The: Urıgins of Modern Germany, pp. 


(2) Painter: A Hist. of the Middle Ags, p. 164. 
(3) Orton : OP. cit. Pp. 160. 
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امحليين » وفى أن زمام ا انتقل فى كل من البلدین من أيدى سلالة 
الست الکارولنجی الى ببوت أخرى اقطاعية(1) ء ولكن آلاس اختلفت عن 
فرنسا ف آن اراضی الملوك وممتلكاتهم ظلت واسمة فى الأولى > e‏ كما أن نفوذ 
الأمراء ‏ على الرغم من ازدیاده - لم یصل الى درجة تقویض نظم الادارة 
القديمة كما صار الحال فى فرسا (۷) ۰ 


الواقم أن الخطر الذی هدد الملكة الالاية لم یت من باحية الأمرا» 
الاقطاعین بقدر ما أتى من ناحبة طسعة البلاد نفسها ٠‏ فما جفرافة فرسا 
الطبيعية ساعدت على توحد سکانها - مع اختلاف آصولهم - اذا بآلانیا تظل 
منقسمة الى آفالیم کبری تختلف اختلافا ببنا من الناحية الطسعية » حتی أصبح 
لكل اقلیم منها اتجاهه السساسی وعصبته العنصرية ۰ فاذا كان الجزء الشمالی 
من لاا سهلى منسط فان الحزء ۶ الجنوبی جلى وعر > واذا كانت أنهار 
الشمال » تتحه لتصب فى بحر الشمال أو البحر اللطى وبذلك توجه الأهالى 
نحو الشمال » فان آنهار الحنوب تحری شرقا وعربا لتوجه الأهالى فى هذین 
الاتحاهين ٠‏ وهکنا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بين الشعوب 
والقائل التى تألفت منها آلانا فى نهاية القرن التاسع » وهم السوابيون, 
والاوادیون والسکسون والئورتسون والفریزیون 6 ۰ 


آر تولف : 

وان آهم حکام لمانا من الست الکارولنجی فى أواخر القرن التاسع هو 
الملك آر تولف ( ۸۸۷ - ۸۸4 ) ۰ وقد امتاز حکم آرنولف هذا - الالغ اثنى. 
عشرة سنة - بالحموية والقوة » حتی استطاعت آلانبا فى تلك الفترة التغلب 
على آعدائها فى الشمال والشرق > فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة 
بان بقسة الدول الم ية فى غرب آورا + وحسب أرنولف أن الملوك الذين 


(1) Stephenson: Med. Hist. pp. 279-280 
(2) Orton: op. cit. pp. 160-161 
(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 3 63. 


١م‏ ۱ - آوربا فى العصور الوسطى ) 


~~ 


حكموا مختلف أجزاء دوله الفرئجة فصدوا آلانبا للحصول على موافقته 
ورضاله »ما حقق له زعامة فعلية علیهم > عل الرغم من عدم تمتعه بلقب 
الاسراطورية )0 9 


ولعل خر دلبل على قوة أدنولف هو سجاحه فى دقع خطر الفیکنج عن 
بلاده بطریقة حعلت منهم فما بعد اقل أعداء الدولة الألانية خطرا علها ۰ 
ذلك أنه حدث سنه ۸٩۱‏ أن حل الدانيون یتدفقون على آوستراسا فى فوة 
ر جوا جع آراضی الميز والوزل > وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحلة النى واجهتهم فی لور حا 8 وعندما سمع آرتوف بذلك ای مسرعا 

من باقاریا وأخذ بطارد الدانيين حتى معسكرهم عند لوفان ‏ بوژوریم [ 
حيث آنزل بهم هزيمة ساحقة (9) ۰ وكانت هذه الهزيمه درسا فاسسا 
نلقاء الدانيون فى الحز ء الشرفی من الامراطوربه الکارو لنحية © بحث لم 
يحاولوا بعد ذلك التوغل دائخل حدود ألانا أو اقامة امارة مستقلة فى 
أراضيها > وان استمرت اغاراتهم السريمة على شواطى* فريزيا والراين 
الأدنى (م) ۰ 


وبعد أن أخضع آرنولف بعض الثورات الى قامت بها العناصر السلافية 
التابعة له فى الشرق - مثل التشك والورافان - دفعه طموحه ورغته فى 
أن یصیح امبراطورا الى أن يزج بنفسه فى السباسة الابطالية > مما ترك 
سوأ الأثر بالنسبة لتاريخ آلانیا فى العصور الوسلی ۰ ذلك أن ايطاليا 
کات عندیذ مسدانا للتنافس بين عض الأمراء > مما 2 فرصة لتدخل آرتولف 
فی شئونها > وبخاصة عندما اشتد النزاع بين جای بربيح ( ویدو 17130 ) 
وهر تحار berengar‏ حول حكم ایطالا » مما أثارا حربا عنفة بين 
الطرفين وقفت مها لمارديا فى صف برنحار » فى حين ظاهرت كاتا 


(1) Oman: The Dark Ages, pp. 468-469 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322. 
(3) Fliche: L'Europe Occidentale, p. 10. 


كات 


يوالابوية جاى (۱) ۰ وكان أن توج اليابا ستفن الخامس جای امبراطودا , 
وملكا على ایطاللا سنة ۸٩۱‏ > الأمر الذى حقق له النصر اللهائی ونجمل خصه 
بر تجار يسنجد بارنولف ملك آلانا (۷) ٠‏ وهنا رحب أرنولف بهذه الفرصة 
النى آناحت له التدخل فى شئون ايطالا فعبر الألب سنه ۸٩6‏ حت اخضع 
تحوض نهر البو » فى حين فرجاى نحو الجنوب حبت توفى ۰ وى العام 
انتالی آغار أرنولف مرة آخری على ابطالا ودخل روما مث رحب به اللاب 
الجديد فورموزس ... وتومصصم ‏ ( ۰-۸۱ ۸۸۱ ) وتوجسه 
امسر اطورا (*) + 


وهکذا وضع أرنولف أساس سابقة خطبرة آمام حکام ألانا الذین وزعوا 
جهودهم بين لمانا واہطالا دون أن یحصلوا على أية فائدة من وراه التدخل 
فى شئون ايطاليا سوى اضعاف نفوذهم فى آلانا وبعثرة قواهم ٠‏ فعلى الرغم 
من الحهود الضخمة التى بذلها ملوك ألمانما للسيطرة على٠ايطالما‏ » الا أن 
نفوذهم نیها لم يكن فعليا الا فى حالة وصول الملك الألانى على وأس جنه 
ال ابطالا 3 وشما عدا ذلك سرعان ما بتقلص ذلك النفوذ ویتلاشی بعسودة 
الألان الى بلادهم. (ع) ٠‏ ذلك أن البابوية والشلاء والدن عارضت جمیعا قام 
أية سلطة سياسة قوية فى ايطاليا » ومن ثم فشل الأباطرة الألمان فى الر بط 
بين لاا وايطاليا سیاسیا فى ظل تاجهم »> فى الوفت الذى صرقتهم شسئون 
ابطالا عن تدعيم نفوذهم فى أللانا ذاتها + رمهما يكن من أهر فان الانقسامات 
والأفكار التى تعرضت لها ألانا على عهد أرنولف و خلفائه الاشرین ادت الى 
ترك ايطاليا وشأنها دون تدخل من جانب آلانبا لدة ستين سنة (۵) ٠‏ 


(1) Cam. Mea. Hist. Vol. 3. pp. 65ه64‎ 

(2) Oman: The Dark Ages, pp. 463—464. 
(3) Deanesly: op. cit. p. 565. 

(4) Thompson: op. cit, Vol, 1, pp. 364—365. 
(5) Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78. 


- ۲٩ = 


أما آرنولف 5 عاد من ايطاليا متوجا بالناج الاسراطوری الذی أضفى 
عله بوعا من المهابة أكدت اولويته بين ملوك .غسرب أوريا العاصرين 
وزعاءته علبهم ٠‏ على أن المشاكل التى واجهت أونولف بعد عودته من ايطالا 
کانت كر ة وشاقة ء ومن هذء الشاكل ما هو فاق برقل ا الررقاة 
ومنها با هو خارجی يتمثل .فى اغارة الجریین على ألانا (1) ۰ أما هؤلاء 
الهنغاريون أو الجریون فکانوا قائل رعوية من أصل آسیوی مثل: الهون 
والافار ‏ اعتمدوا على الخل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فى الخسروب 
الخاطفة التى شنوها على رم ٠‏ وقد ترك هوّلاء الهنغارپون مقرهم فى 
شرق آوربا - على البحر الاسود - وزحفوا سنة ۸٩۰‏ نحو السهول الوافعة 
إن الکر بات والدانوب » وهی المنطقة التى نسمت الهم وعرفت باس هنغار با 
أو الجر ۰ ومن هذا الموطن الجدید أغار الهنفاریون فى بيع سنه ۸٩٩‏ على 
ايطاليا عن طريق اکویلیا وفیرونا حتى وصلوا افا * وبسد أن نهبوا سهول 
ايطاليا الشمالية اضطروا الى المودة عن طريق بانوننا(؟) + على أن أرنواف 
يبر السئول الأول عن تجرژ الهنغاربين على أراضى الامبراطورية بعد أن 
اسئعان بهم فى حربه ضد مورافا > وبذلك دلهم على طريق مورافا وألانا 
جميما ٠‏ ومهما يكن من أمر > فانه يبدو أن خطر الهنغاريين على ألمانيا لم يكن 
حسينا فى حاة أرنولف نفسه > لاشفالهم تطهیر سهول الدانوب من 
الملاف > ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا ونوريجا الا عقب وفاة أرنولف 
فى نهاية سنة ۸۸۸ (0) ۰ 


: ) ٩۱۱ - ۸۹٩ ( لويس الطغل‎ 


أجمع أمراء انیا وأساقفتها على اختار لويس الطفل (قلنجل) عط اسما) 
ملكا عقب وفاة أسه آرنولف سنة ٠ ۸۹٩‏ وكان لويس هذا فى السادسة 
من عمره عندئذ » الأمر الذى جمل الاحدى عشرة سنة التى حكم فها اللاد 

(1) Cam. Med, Hist, Val, 3, Pp. 67. 


(21 Flichs: L'Euroee Occidentale, no. 4344 
(3) Cman: The Dark Ages, p. 471. 


عبت و ۲6 << 


سحکما اسسا من أحلك عصور التاريضم الألمانى ٠‏ ففى تلك الحقية فه بت النزعة 
الاقطاعية غند الأمراء الآلان > وجاءت هذه النزعة بصحوبة بروح عنصرية 
فوبة و عة و لد واضحه > مما ساعد على استمرار الحروب والنازعان 
فا بينهم ٠‏ وربما آدی الى حدة هذه النازعات أن مناصب الدوقات والکونتات 
أصبحت ورائية » مما جمل لكل قسلم من الأقسام الأربعة الرئيسية التى تألفت 
منها انیا - وهی قرانكونيا وسوابيا وباقاريا ومكسونيا - دوقا برثه انه فى 
منصبه (۱) ۰ ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند الأساقفة الألان » 
الذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك والنفوذ 
حتى أصبحت لهم سيطرة على التاج » كما ناضلوا مع الأمراء لتحقيق أطماع 
سياسية بحتة (۷) ۰ على أنه يدو أن هؤلاء الزعماء المحليين ‏ من دين 
وعلمانبین - ظلوا لا يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك قوى على رأسن 
الدولة » فلما توفى آرتولف وخلفه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحسركون 
ويشتبكون بعضهم مع بعض فى منازعات طويلة وحروب أهلية داسة أضرت 
بالبلاد ضررا جسيما ٠‏ 


وزاد الطين بلة اشتداد اغارات الهنغاريين التى لم تنقطع عن آلانا منذ وفاة 
آرنولف سنة حهم ٠‏ وقد بدأ الهنفاریون بالاغارة على بافاريا وکارنا > ثم 
انتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فرانکونیا وتطرقوا الى سواببا حتى وصلوا 
سكسونا ٠‏ وكان أن أنزل الهنغاريون هزيمة کبری بالقوات البافارية سنة 
٠ ۷‏ كما قلوا ليتوبولد Luitpold‏ دوق بافاريا وذبحوا رئيس 
أسافنة سالزبرج واسقفى فريزنج وسن وعطم؟ 0) ۰ وهكذا تنكن 
الهنذاریون من اجتاح بافاريا كما دخلوا تورنجا فى العام التالى وقتلوا 
دوقها وأسقف وردبرج » الأمر الذى دقع لويس الطفل - وكان .قد بلغ 
السادسة عشر من عمره .الى التزول الى الممدان بنفسه لصد خطر الهتذار یون» 
وسار اتحد الافاریون والسوابيون والفرانکونبون تحت قادة الماك الصغير 


)1( Orton: op. cit. p. ۰ 
(2) Thompson: op, cit. Vol. |, p. 370. 
)3( Cam. Med, Hist, Vol. 3, .م‎ 69. 
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لجرب المجريين. .ولكن الهزيمة حلت بهم -جميعا ٠‏ ولم یلبت أن توفى لویس 
الطهل عقب هذه الكارثة > فى ستمبر سنة ۱۱ 6۱ ۰ ۱ 


کونراد الأول ( ٩۱۱‏ = ۹۱۸) : 


وبوقاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الکارولنچی من الذکور فى ألانا 
ولم يعد. هذا البيت ممثلا الا د. شخص شارل السیط فى فرنسا (۲) + ولم 
يكن هناك سوی آحد طريقين أمام الدلاء الألان للتغلب على مشبكلة مل». 
العرش » فاما اختار ملك من سلاله الفر ع الفرسی للست الخارولنحی > واما 
أن بنتخب النبلاء الألمان آحدهم لشفل هذا الب ٠‏ .وبعد كير من الجدل 
والتردد تغلب الرأى الأخير > فاجتمم ژعماء فرانکونا وسکسونا وسوابا 
وبافاريا واختارو! سنه ١‏ كونراد الأول دوق فرانکونا ملكا علهم * وهكذا 
أصحت الملكية الألانية التتخاببة » فشترك فى انتخاب الملك کار الأمراء فضللا: 
عن رؤساء أساقفة مينزوكولونا » مما جمل عملة الانتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تنقطع (۳) ٠‏ 


وكانت السئوات السبع التى قضاها کونراد الأول فى الحكم مليئة بالتاعب 
الداخلية والخارجة > اذ لم يكن له محد موروث - كما كان للکارولنجان سد 
يعمد عله فى توطد سلطانه وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا 
اله على .أنه واحد ملهم » وازدادوا تماعدا عن السلطة المركزية ۰ وهكذا 
قويت النزعة الانفصالية فى أقسام ألانا المختلفة » وكثرت الحروب الأهلة. 
والئورات الداخلة فى ذلك المهد(ع) + وقد جاول کونراد الأول - بساند» 
الأساقفة - القنض على زمام الأمراء » ولكنه دفم الثمن غالا » اذ أثار كره 
الأمراء لللكة حتى أصبح كار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا بقوتهم 


(1) Oman: The Dark Ages, pp. 4723 
(2) Fliche: بآ‎ Europe Occidentale, .م‎ ۱۰ 
(3) Barraclough: op. cit..p. 18. 

(4) Oman: The Dark Ages, pp, 4756 


— ۲۵۲ — 


وأشيد تعصيا ضد الملكية ونقوذها (۱) ۰ وهكذا يبدو أنه اذا كان کونراد 

الأول قد فكر فى بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة > فانه سرعان ما 

اضطر الى التخلی عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونا ور و بافار با 

على أنهم أنداد مساوون له + والواقع أنه ۳ يكن فى وسع کونو اد أن يقعل غير 

ذلك 3 ازدياد شعور العصبه المحلية فى الأقاليم السابقة من جهة > وتحدد 
خظر الهنغاريين على ألانا من جهة أخزى (0) ٠‏ 


ذلك آنه فى الوقت الذى. اخذ السوایون والافاریون یقاومون جهود 
کونراد الأول فى توحد المملكة تحت سلطثه الفعلية > اذا بالهنغاريين یوعلون 
ی لارا حتی بلغوا الراين سنه ٩۱۳‏ > تأغاروا على مديلة کوبلنز Coblenz‏ 
بل دهموا بازل وأحرقوها سنة ٩۱۷‏ > وهی أهم مدن الر کن الحنوبی‌الغربی 
من المملكة الألمانية ٠‏ وهکذا مات کونراد الأول دون أن ینجح فى دقسع 
الأخطار "الداخلة أو الخارجة التى آحاطت بدو لته (۳) +٠‏ 


هنرى الأول ( الصياد ) ٩۱٩‏ ہ ٩۳٦‏ : 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اختبار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ ألاننا + ويدو أن التفكير 
فى الصالح العام تغلب حنئذ على كواراد أنه اعترف بضعفه وحدرهم من 
اخشار احد أفراد اسرته » بل رشح لصب الملكة خصسية العلتيد هنر ی 
السكسونى > لأنه اعتقد أنه أصلح فرد يستطيع انتشال البلاد من الهوة التی 
ترددت فها (4) ٠‏ 


ثم سارت الأدور فى الانجاه الذى أراده كونراد الأول » فاجتمع كبار 
الأمراء والأسافقة عقب و فاته وقر رايهم على اختاد هنری دوق سکسونا 


(1) Thompson: op, cit. Vol. 1, pp. 371-72 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 229. 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale. pp. 33—34. 
(4) Cman: The Dark Ages. p. 477. 
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0 8 سنة هله > ويقال ان اختار هنری لتصب الملكية م أبناء 
0 براح اع ردن ثم لقب فى التاریخ هید رىإنينم) (0)1 
والوافع ان اتتقال الملكة الى الست السکسونی أمر له ده تلم > حر 
3 يعبر 6 تحول خطيرة فى تاريخ الأمة الألانية ٠‏ حقيقة ان قام دولة 
ألانية مستقلة آصبح حققة تارييخة واقعة منذ عهد لويس الألانى وآرنولف» 
ولكن السبادة ظلت لعنصر الفرنحة فى الانا حتی وفاة کونراد الأول > مما 
امانا تمدو فى صورة الحزء الشرفی من دولة الفرنحه آکثر منها دولة 
ألانية مستقلة ٠‏ ولکن بانتقال الحكم الى دوق سکسونبا أخذت اللكية مدو فى 
طبع المانى بسحت » لا سس وأن السكسون کانوا أقل المناصر التى تألفت منها 
لاسا تآثرا بتقاليد الكارولنجين وأكثرها سكا بترائها الحرمانی القدیم(۷) ٠‏ 


والعر وف آن الفضل برجم الى هنر ی الأول فى وضع اشن اللکده 
الألماننة وشت هذه الأسس تيتا ظهر أئره واضحا بعد ذلك فى عهد والده 
وخلفته أُوتو(۳) ۰ على أنه يمدو لا فى أول الأمر أن سلطة هنر ی الصاد 
وهو ملك عندما تول الحکم 5 لم تتحاروز سلطته وهو دوق سكسو ا(٤)‏ 5 
فلاا كانت وقعذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى » مع احتفاظ الزعم 
أو الدوق الذى ييحكم أؤوى هذه الدومات بلقب الملكية » ومن هنا كانت 
مهية هنری الصاد هی أن يحول هذه السادة الاسمة الى سلطة فعلية > 
واذلك رفض - من آول الأمر - أن يتوج بد دئیس أساففة مینز حنیلابظهر 
بمظهر النبعة للكنيسة > كما عمل على تقوية الروابط بينالدوقيات الألمانية(ه)* 


با موقف هری الأول من كبار الدوتات ء قد طلب البهم اعلان ولاثهم له 


رم ومن الثابت آن هذا اللقب لم بطلق عليه لول مرة فى التاريخ الا 
قرب منتصف. القرن الثانی عشر ۰ آنظر 
}179 .ص ,3 (Cam. Med. Hist, Val.‏ 
Tout: The Empire ang the Papacy, pp. 13-4‏ )2( 
p. 117,‏ كات Bryce: OP.‏ )3( 
Cam. Med. Hist, Val, 3, p. 59‏ )4( 


cH, o] 1 EET‏ كيد جع( (د) 


مه ۲۵4 مت 


وتقدیم فروض العبة بوصفهم آفصاله الاقطاعین ٠‏ کذلك أصر هنری على 
الحد من نفوذ هوّلاء الدوقات عن طريق حرمانهم من كل سيطرة على الکونتات 
أو الحکام المجليين » وجمل هؤلاء الموظفين مسثولين آمام الملك مباششرة » آما" 
الاساقفة ومقدمو الأديرة فقد أعاد الم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال 
حکم لويس الطفل > وجعلهم یتمتمون فى هذه الأراضى بالسلطة التی تمتع 

بها الکونتات وبذلك آصبحوا . عون التاج عة مساشرة(۱) ۰ 


ومن الواضح أن هنری الأول اعتمد فى انفيذ ساسته الداخلة والخارجبة 
على فوته الحربية التى استمدها من سكسونيا » كرى الدوقات الألاننة التى 
عرف أهلها بالشحاعة وفوة الشكمية ٠‏ على أنه كان من الصسر آن یتمکن 
رى من تنفيذ جميع أركان هذه الساسة قل أن يؤمن بلاده ضد الأخطار 
الخارجية التى سببت له ولأسلافه كثيرا من الکوارث فى السنوات الآخرة ٠‏ 
ذلك أن سكسونا قاست كثيرا من غزوات الداسين والونديين(؟) » فضلا عن 
الجریین الذين آخذوا بوجهون حرابهم سنة ٩۲4‏ انحو سکسونا > بعد أن 
مسوا فوة معارضة البأقاريين ٠‏ وهكذا تلقت سكسونا الضربة وحدها فى تلك 
المرة » دون أن يلقى هنرى الصاد أية مساعدة من سواينا أو بافاريا » الأمر 
الذى جعله یقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية سنوية ٠‏ 
وبذلك استطاع هنری أن يجنب بلاده خطرهم لدة نسم سنوات استفلها فى 
القيام بعد اصلاحات حربية ٠‏ وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصئة 
Burgwarde‏ فى ورنجيا وشرق سكسيوننا »> وهو المراكز الّی تحولت 
سسرعة الى مجمعات تجارية شبطة تعيش داخل أسوار محصنه وتقلوم 
بحمایتها حامبات من السکسون(۳) * 


ولم یلت أن انتهی أجل الهدنة مم الهنغاریون سنة ٩۳۳‏ > وعندئذ فضل 
هنری القتال على الاستمراد فى دقع الجزية » فانول هنری الأول بالجربن 
Paintsr: A History of the ۳۳ Ages, p. ۰‏ )1( 


٠ قبائل سلافية انتشرت فين البحر البلطى والكربات‎ )١( 
)2( Thompson: op. cit, Vol. 1, p. ۰ 
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هزيمة قرب مرسبرج ( مارس ٩۳۳‏ ) وبمد ذلك حارب هنری الأول الدانين 
نه ٩۳4‏ وانتزع حنهم متطفة قرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستو طنان 
الألان » وبذلك ضمن لألانا ما السطرة 2 على مصب نهر الألب(١)‏ . وهکنا بد 
هنری الأول حر کة توسع الألان شرفا » كما حال دون تصدع المملكة وانفصال 
أجزائها الكمرى الأمر الذى ست أقدام الأسرة السكسوية فى الحکم وحقق 
لليلكة الألانية ما كان پنقصها من محد وهسة(۲۷) ۰ 


آوتو الأول او العظیم ( 55و ب ٩۷۲‏ ) : 


اوصی هثری الاول فل وفانه فی پوللة سنة مه باحتبار ابنه وتو ملكا 
من بعده ٠‏ وكان أن اختير اوتو ملكا بعد أبه هو فى العشرین من عمره > 
وم تتویجه فى اخن ۰ 


ویتبر وتو الأول أو العظيم مؤسس الامسراطورية المقدسة بالعنى الذی 
يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذى يشير الى ارتباط ايطالا وآلانیا تحت 
سسادة حاكم واحد يسيطر على شثونهما (Wle‏ ۰ حققة ان تلك الامراطورية 
الألنية تشر من الناحبة العملية امتدادا لامبراطورية شارلان » كما ها 
اعتمدت على الآراء التى قامت عليها اسراطورية شارلان سنة ۸۰۰ ولكن 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, .م‎ ۰ 
(2) Fliche: با‎ Europe Occidentale, pp. 38—39. 


(۲) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو د الرومانية » 
فقط » أما صفة « المقدسة » فقد ظهرت لأول مرة على عهد الامبراطور فردريك 
الأول حوالى سئة ۱۱۵۷ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه الى زعماء 
لامبراطورية طالبا مساعدته ضد المدن اللمباردية » وبعد ذلك أكثر هنری 
9أرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية 
حتی غدا شائعا ٠‏ على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الامبراطورية لا 

معنی أى تغییر فى وضعها السیاسی » لآن هذه الامبراطورية بمعناها العالی 
الواسح وضع أساسها شارلان + وبمعناها الضيق ب أى فى حدود آلا نيا 
وايطاليا ‏ برجم تأسيسها الى أوتو العظيم 

(Bryce: op. cit. pp, ۱96-7 ٠» أنظر‎ ( 


= ۲6۵۲ هس 


القرن ونصف القرن الذى انقغى منذ تتویج شارلان > صحبه تغيير كثير من 
الأوضاع فى غرب أوربا » وبخاصة بالنسبة لمركز الامبراطورية وسلطانها 
وعلاقتها بالكنسة » وهو الأمر الذى یجطلنا ننظر الى أونو فى التادبخ لا على 
أنه خلفة شارلان بعد فترة طويلة من الشغور » وانما على انه المؤسس الثانی. 
للاسراطورية فى الفرب(۱) # 


وکان أونو الأول يعتقد فى سمو مرکزء » فأراد أن يجعل من وظفته 
الملكبة سلطة فملية > ولذلك أخذ يشر نفوذه على مختلف آنحاء ألماننا » كما 
حرص على تعين آقاربة فى مناصب الدوقبات الشاغرة * وقد أدت ساسة آوتو 
الى كثير من التورات والحروب الأهلية » الأمر الذى جعله يتجه نحو 
الكنسة ليتخذ رجالها سلاحا يشهره فى وجه الدوقات وكبار الأمراء ٠‏ ذلك 
أن آوتو الأول أدرك أنه فى حاجة الى أنصار لا يعتمدون على العصسة العنصرية 
ولا حرصون على مصالحهم الوراثمة » ولم بحد ضالته الا فى رجال الكنسة» 
فرأى فى قوة الأساقفة اضعافا لانبلاء وللعصسة العنصرية التى هددت الوحدة 
الألمانية() ۰ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى الأديرة أن پرسلوا 
الفصائل اللازمة للجيش اللکی كلما طلب الهم ذلك > كما ضاعف أوتو 
من نفوذهم فى مناطقهم - وفى الاطق القرية ‏ على حساب الدوقات ۰ 
وبذلك ضمن آوتو الأول فى حالة ثورة أحد الدوقات ضده - وجود أنصار 
أقوياء للملكية من رجال الکنسته داخل أراضى الدوق(۳) ٠‏ 


وقد لجأ آوتو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها الى 
التو سع فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الاقطاعات الكبيرة » كما نصب نفسه 
حاما للكنيسة وأملاكها ٠‏ وسرعان ما صیح كبار رجال الدين فى ألانيا على 
درجة واسعة من النفوذ والسلطان > كما أخذوا يباشرون سلطات واسعة فى 
النواحى القضائئة والاله والادارية ٠‏ على أنه بلاحظ أن الكنسة دفعت الثمن 


(1) Bryce: op. cit. p. 79—80. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 18-۰ 
(3) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 166. 


د ۴۵ - 


غالبا لأن محول الأساقفة الى أمراء اقطاعين يتمتعون بسلطات علمانية واسعة > 
جعلهم خاضعين للملك خضوعا مباشرا كما جمل تقلیدهم مهام مناصبهم الدينة 
من حق اللك ونه ٠‏ وهکذا أخذ آوتو الأول یت کم فى سان الأمائفة 
وعزلهم > مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ الضرر(١)‏ ۰ 


ویدو أن تدخل أوتو الأول فى شئون الكنيسة الألانة ومحاولته العمل 
دائما على اخضاعها لسیطرته المطلقة > لم يتم دون معارضة > اذ لجأ بعض كبار 
الأساقفة وعلى رأسهم وليم بن وتو نفسه ‏ الى عرض الأمر على البابا » .وعلى 
الرغم من أن البابوية كانت فى شغل عندئذ عن آلانبا وکنستها » الا أن هذا 
الحدث جعل أونو يشعر بان الكنسة الألاية لست وحدة قائمة بنفسها وانما 
ترط بالبابويةفىروما وتخضع لهبمنتهاءويتعذلكآنه اذا أراد أوتو أنيسبطر 
على الكنسة الألانة كوسلة للسبطرة على ألانا » فانه يجب أن يبدأ باخضاع 
ابابا أو على الأول اكتسابه الى جاه ٠‏ وطاا كان الاب خارجا عن قضة آوتو 
الاول > فان أحلام الأخير فى السبطرة على آلانا عن ای تاه رجال 
الدين ان 'تتحقق شکل مضمون ٠‏ وهکذا تحددت الخطوة الثالية أمام ا اوئو » 
وهى الندخل فى شئون ايطالا للسيطرة على البابوية(5) ٠‏ 


م تبث الظروف نا أن هأت لأوتو الأول فرصة موانة لتحقيق هذا 
Se‏ توفی لوثر ملك ايطاليا وفرت أرملته الى ملك الايا 
طالية مساعدته ضد بر تحار الثانی ملك ابطالا الحدید ۰ لذلك آسرع آوتو 
الأول الى غزو لاردبا سنة ٩۵۱‏ حث تزوج من الأرملة الجستاء > وأجبر 
بر حار على الاعتراف بالتبعية لد(م) + وجاء هذا التوفيق الذى صادفه آوتو 
فى ايطالا بمثابة نصر ثالث له بعد أن آجبر ملك آرل یلیم على الاعتراف 
له باللشعبة سنة ۹6۷ > وبعد أن هزم التشك فى بوهيميآ سد سنة ٩۵۰‏ وأجير ملكهم 
على الاعتراف بسادة ملك لابا » وبذلك مد آوتو الأول نفوذه حتى الرون 


)۱( Fliche: نآ‎ Europe Occidentale, بصم‎ 139_142. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 2627 
(3) Bryce: op. cilt. p. 83. 


ی ۲ سه 


عربا وايطاليا جنوبا(١)‏ ۰ على أن الثورة لم تلیت أن تجددت فى ایطالیا سنة 
۳ سرب كره الابطالیین لسبطرة حکام ألمانا » وعندئذ لم ستطم آوتسو 
الذهاب لاخمادها بسب كثرة مشاكله الداخلية والخارحة ۰ 

ذلك أن ابنه ليولف تار ضده فى سوابا » وثار کونراد فى اللورين الأعلى 
كنا نان فردويك رفن تاد هنك وا بخ ان 6 فان وتو لم یت 
ا فى القضاء على هؤلاء الثائرين بسبب كثرة منافسیهم(۷) + وعندما توفي 
رس اسافقة مز > عيبن اوتو انه ولم بدله فى كرسيه 3 كذلك سم أونو 
اللورين الى فسمين » فجمل الجزء الاعلی من اللورین لاخبه برونو دئس, 
أساقفة کولونا فى حين نشأت تدریجا فى الجزء الأدنی کونتیه هبنو 
Hainaut‏ وبرانانت عبروطور ۰ وهكذا غلب الطابع الاقطاعى 
على الكسية خی أصبح ٥ن‏ غير المستغرب أن سح اقا الا سافية دو ۳(۶) 5 


وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون آلانا وأوغلوا بصدا فى بافار با 
حتى أوجسيرج + ولكن اوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موتقمة. 
لبخفياد و[مكرزمم ] قرب أوجسبرج منة ههه > مما جعلهم لا .يجرءون على 
غزو ألانا .رة أخرى ٠‏ وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أونو مد نفوذه 
شرفا على حساب الهنفاربین وأقام فى تلك الأراضى الحديدة ماركية أوستريا 
( النمسا )(4) ٠‏ ولكن يضمن آوتو العرش من بعده لابنه الصغير الالغ من 
العمر سبع سنوات فانه توجه معه شريكا فى الحكم سنة 61١‏ > وجعله نحت 
رعاية أخوته أسقفى کولونا وسنز ۰ 


ولكن يلاحل أنه على الرغم من جهود أوتو الأول فى تدعم نفو ده اللکی 
والربط بين أجزاء أللانا تحت سلطانه » الا أنه ارتكب خطأ کسرا فى حق 


(I) Stephenson: Med. Hist. p. 280. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196—197. 
(31 Thompson: op. cit. Vol. 1, .م‎ 381. 

(4) Orton: op. cit. Pp. 162. 


- ۲۵۹ = 


وحدة الدولة الالانبة عندما هم سكسونيا » فجمل وستفاليا وحدها للتاج وأعطى 
اا 7 ۳۹ eur‏ 9 0 5 

بشة ااا 2 ان Hermann Billung G2‏ 
بعد أل مه لقب دوق(6۱) ۰ وسرعان ۳ اصح ر قات سكسونا مب لاله 
بيلونج خطرا عظيما هدد وحده آلانا فى القرن التالى() ۰ 


وهكذا لم نکد تنه سنه ۹۹۱ الا كان أوتو الأول قد فرغ من معظم 
الشاكل الداخلة والخارجة التى واجهته » وعاد من جديد يفكر فى مشروعه 
الامبراطورى الضخم ٠‏ ويقال ان الرغبة فى احباء الامسراطورية عندئذ لم تكن 
و لبدة 3 آوتو وحده » بل شاركه فى هذه الرغة كشر من الملماصرين 
الذين راوا فى هذا الاحماء منفذا للخلاص من الفوضی والأخطار التی تعرضت 
لها أوربا حيئد > لا سما وأن لفط الاسراطسورية ارط دائما فى وربا 


العصور الوسعلى بالاستقرار والأمن والنظام(م) 0 


وکانت هذه الفوضی الى شکت منها آوربا فی القرن العاشر آظهر ما تکون 
فى ابطالا » حت تعاقب على کرمی البايوية ساسلة من الابوات الضعاف غبر 
الکفاة » الذین تولوا مناصبهم عن طریق موّامرات مشبنة دبرها يلاء روما 
ااعابثين » حتى تولى أحد هؤلاء اللاء منصب الابوية سنه ٩۵۵‏ تحت اسم الايا 
حنا الثانى عشر(ع) ٠‏ على أن هذا الابا الحديد الذى جمع فی شخصه بان 
السادتين الدينية والدسويه فى روما » سرعان ما وجد فى الملك بر تحار الثانى 
عقبة كؤودا اعتر ضت سبل الابوية وحالت دون اساع نفسوذها ٠‏ ومن ثم 
استتحد حنا الثانى عشر بأوتو الأول عدة مرات بين سنتى ۹۵۷ 6 اكذزة) ٠‏ 
وقد سق أن تا الى الشاكل العديدة الثى أحاطت بأوتو الأول فى تلك 


الفترة والتى حالت دون تلبة نداء البابوية على وجه السرعة » واخر! عر 


(1) Barraclough: op. cil. p. 29, 

(2) Thompson: op. cit. ۰, 1, pp. 378-379 
(3) Bryce: .مه‎ cit. pp. 83—484, 

(4) Cam. Med. Hist. Val. 3, .م‎ ۰ 

(5) Tout: The عمط‎ and the Papacy, p. 31. 


2 ¬ 


آوتو جال الاب الى ایطاللا ودخل روما فى سنة ٩٩۷‏ حت توچه الايا حنا ' 
الثانى عشر امبراطورا فی فرایر من العام نس > وهی ذات الکان الذی 
توج فيه شارلان امبراطورا من قبل » 


ومن الواضح أن تویج أوتو الأول اسراطورا بسد الابا » واستمرار تدخل 
الملوك الألمان فى شئون ايطاليا » انما يعنى مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم فى 
سبيل بسط سسطرتهم على جانبی الألب ٠‏ ویدو أن آوتو نشسه كان مصمما 
على فرض ارادته على البايوية كما فمل شارلمان من قبل > كما أن الابا نفسه 
لم یمانع فى هذا الانجاء ما دام أوتو يقوم بحمايته ضد خصومه() + على 
أن الشرط الذى ضايق الابوية وأفزعها هو أن وتو أصر على أن يسم الا 
قبل ترسيمه يمين الولاء للامبراطور مما جمل حنا الثانى عشر يدس لأونو 
عند الامبراطور البیزنطی بل عند الهنغاربین والمسلمين فضلا عن بر نيجسار 
نغسه(؟) ۰ لذلك أسرع وتو بالعودة الى روما قفر الابا منها » وعندئذ دعا 
الاسبراطور مجمعا كبير! من الأماقفة والكرادلة ونلاء روما ودوقات آلانبا » 
وقرر هذا المجمع سنة ٩٩۳‏ عزل اليابا حنا الثانى عشر من ملصب الابوية 
و حرمان آهل روما من الشار كة فى اتتخاب الابا فى الستقل وتان موظف 
امبراطورى فى حکم الدينة ٠‏ آما النصب الابوی فد عين فيه أحد القساوسة 
تحت اسم البابا لبو الثامن(۳) ٠‏ وقد آثار آهل روما مرتبن ( 4ه » ونه ) 
ضد هذا الوضع الشائن الذى اتحدروا اليه » حتی طسردوا لو الثامن من 
روما » ولكن آوتو العظيم عاد اليهم وألخضعهم مرة بعد أخرى ٠‏ وهنا بصح 
أن نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شئون الكنيسة البابوية جاء ولید الوقف 
السباسى ورغبته فى السيطرة على شئون أللاننا بوجه خاص > لا ولد الرغبة 
فى اكساب دولته طابعا ثيوقراطا(4) ٠‏ ومهما يكن من آمر > فان وتو الأول 


(1) Thompson: op. cit. Vol. I, ۰ 382. 

(2) Ullmann: The Growth of the Papal Government, 
۳. 230. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, ۰ 282. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 55. 


= ۲۹۱ بت 


تست ۳۳۱۲ بت 


قضى عدة سئوات بعد ذلك فى جنوب ایطالیا محاولا سط سطرته على هذا 
ا ولکنه لم یستطع 'تتحقق ذلك سب معار ضة الدو له السز نطة وعدم 
اعتراف امیراطورها نقفور فوقاس به(۱) ٠‏ 


واذا كان أوتو العظيم قد نجح فى احياء الامبراطورية فى الغرب > فان 
امبراطوزيته اختلفت اختلافا واضحا عن امبراطورية شارلان * فالاميراطورية 
التى آقامها آوتو جاءت وليدة رغبته فى استغلال التقالد الامبراطورية لتنفيذ 
سیاسته الداخلية والخارجية ٠‏ هذا الى أن الامبراطورية كانت فى نظطسر 
أوتو مسألة آلانه بحتة » فلم يكن یه من أمر ايطاليا الا تتفذ سیاسسته 
الداخلية فى ألانا نفسها ٠‏ وهكذا استغل أوتو الأول الكنسة والابوية واللقب 
الامبراطودی الى اند مدی » فى نقذ مشروعانه الألانسة لأنه أدرك جدا 
أن آلانا هي منیع قوته الحقيقية ٠١‏ لذلك ستطيع أن نقرد ان امبراطورية 
آوتو لم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالی الذی امتازت به اسراط_سودية 
شارلان > فضلا عن أن هذه الامبراطورية القدسة التى آقامها أو مسو كانت 
لا يمكن أن تمثل تراث الماضى > كما كان الحال مع امبراطورية شارلمان(0) + 

واذا كان المؤرخون الحدون - وبخاصة الألان ‏ قد وجهوا اللوم الى أوتو 
العظليم لأنه جرى وراء الخبال » وبذل من الجهد فى سبيل الحصول على 
الامراطورية وعلى ایطالا ما كانت آلانا نقسها أحق به الا أنه من الواضح 
أن هذا النقد غير عادل لأن آوتو لم ,يعجر وراء ايطاليا والبابوية :والامبراطودية 
الا لتحقق آهداف بسدة ترمی الى السبطره على ألانيا ذاتها(م) ٠‏ فأوتو الأول 
نظر الى تتویحه فى روما مين الاهتمام لا لثىء سوى أن هذا التتويج 
سيمكنه من انمام سیطرته على الكنيسة الألانية بمساعدة الابا » ثم من امام 
سيطرة الملكية على مختلف أتحاء آلانا(ه) ٠‏ 


(1) Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469, 
)2( Eyre: op. cit. p. 117. 

(3) Barraclough: op, cit. بص‎ 54. 

)4( Tout: The Empire and the Fapacy, p. 3Z. 


( م ۲۰ - أوريا فى العصور الوسطى ) 


سس ل 


ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال آوتو الأول بعد تتويجه 
امبراطورا > اذ عكف فى همة ونشاط على اصلاح الكنيسة الألانة واخضاعها 
لاشرافه > كما اش فى مجد برج ویی‌املیم 10 ١‏ أسقفية کبری تشرف 
على الناطق السلافية شرفی الامبراطوریق(۱) ٠‏ ۱ 


وبعد » فاننا فى ختام کلامنا عن الامبراطود آوتو العظيم ینفی أن نشبر الى 
أن عهده شهد نهضة فكرية كبرى > وأن الاحاء الدينى فى ذلك العصر جاء 
مصحوبا باحیاء ثقافى » حتى غدا القصر اللکی فى آلانا - كما كان أيام 
الكارولنجين ‏ مرکزا للنشاط الفكرى ٠‏ وقد تزعم تلك النهضة - التى 
تعرف فى التاديخ باسم النهضة الأوتية أو السکسونية - بور مسبم8 
الا الاين للاسراطور أوتو » كما ظهر من الأدياء کشرون كبجعا فی 
مختلف آلوان ااشعر والثر باللانشة * آما الامراطور آوتو نفسه مد 
آسهم فى تلك النهضه على الرغم من مشاغله الكثيرة » كما تعلم قراءة اللاتشة 
وتفهمها وان صعب عليه الحدیث بها(۷) ٠‏ 


وآخرا توفی وتو الأول فجأة فی دح سنه ٩۷۳‏ بعد آن وضع اسان 
تطور جدید فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ثلائة فرون » كما جعل من 
ألانبا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضی التی سادت غرب أوربا فى 
ذلك العصر » بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوربا العاصرة ۰ 


آوتو الثانی ( ٩۷۳‏ - ۹۸۲ ) : 


عندما اعتلی عرش الاسراطورية اليزنطة الاسراطور حنا الأول ( ۹٩٩‏ - 
۷۹ ) عرض على معاصره الامبراطور آوتو الأول تصفة الوقف بين 
الامبراطوريتين الشرقة والفربة - وبخاصة فى ايطاليا ‏ عن طریق نواج 
[وتو الصضر ابن او الأول وولى عهده من الاميرة شوعانو Theophano‏ 


(1) Stephenson: Med, .Hist, ۳۰ ۰ 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 24-5 


۲۹۸ 


اينة رومانوس الثانى اسراطور الدولة السژنطة الأسق » على أن يكون 
الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها اامتلکات السزنطة هی ابطالا(۱) ۰ 
وکان أن رحب آوتو الأول بهذه الفرصة قفتم زواج وی عهده آوتو من 
عروسه السزنطة سنة ٩۷۲‏ » وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليا 
وألانا فى ظل الامبراطورية القدسه » وان لم یتضح أثر هذا العامل الا فى 
عهد أوتو الثآنى() ٠‏ . 

وقد اختلف آوتو الثانى الذى اعتلى عرش الاسراطورية سنة ٩۷۳‏ اختلافا 
كيرا فى اتجاهه وآرائه عن أببه آوتو الأول ٠‏ فبينما التزم الأب سياستة ‏ 
ألانة حتى أنه فى احاء الامبراطورية كان يرمى الى خدمة المصلحة الألانبة > 
اذا بالابن ینتهج ساسة آوسم آفقا امتدت الى خارج حدود ألمانيا بكثير ٠‏ 
فأوتو الثانى نظر الى ایطالا والامبراطورية نظرة اختلفت الى حد كبير عن 
أيه > لأن ایطالا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن آلاننا ٠‏ ولذلك أخذ يعمل 
على الربط بين الملدين برباط الامبراطورية القوى » ذفی الوقت نه امن 
ايمانا فویا بفكرة الامبراطورية العالمية وبأن سبطرة الامبراطور على العالم 
بجب أن تصبح حققة ملموسة فى كل مكان ٠‏ وهنا كانت الخطورة الكامنة 
على لاا والأسرة السكسونية » .لأن مساسة او الثانى ‏ ومن بعده أوتو 
الثالث ‏ التی اتجهت نحو ايطاليا أكثر من انجاهها نحو آلانیا » لم ينتج عنها 
الا بعشرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الاميراطورية الرومانية 
وجه عام(۳) ۰ 

و کانت المشكلة الأولى التى واجهت آوتو الثانى هی ازدیاد نفسوذ بعض 
الدوقيات » الأمر الذی جاء مصیحوبا بنزعة انفصالة > على الرغم من جهود 
آوتو الأول فى سبل القضاء على هذه اللزعة > وربط البلاد الألانية برباط 
آلامراطورية الوشق ۰ وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ما تکون فى بافار با 
“بحت حكم الأميرة جودیت باقن[ آرملة هتری الأولی دوق بافاریا > 

(1) Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 433434 


(2) Fliche: L'ÊEurope Occidentale, pp. 201—202. 
(3) Eyre, op. cit. p. 118. 


۲۵ 


بصلتها وصية على ابنها الصغير هنری الثانى(1) ٠‏ وزاد الأمر خطورة عندما ۱ 
امتد نفوذ جوديت الى سوابيا عن طسريق ابتها دوج وز سلما 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفی بعد قليل ٠‏ 
وهکذا رای آوتو الثانى خطرا جسيما فى ارتساط بافار با وسوابا نا اندو 
بانفصال الجزء الجنوبی من ألانبا » حتی دفعه الخوف الى تعين ابن أخه 
آدوقا على سوابا عند وناق دوفها العجوز + وکان أن ثارت بارفاریا ( ٩۷۹‏ - 
۸ ) واستجدت امیرتها بأهالى بوهیما وبولندا » ولکن آوتو الثاتى تجح 
فى اخماد هذه الثورة » كما استفل الفرصه لاضعاف بافاریا عن طریق سلح 
بعض أجزائها الشرقية والشمالية عنها(۷) ۰ وهکذا انتصر آوتو الثانى ولم 
یصادف بعد ذلك متاعب شدیدة فى آلانا ولکن بعد أن امع ساسة آبه فى 
الاستعانة بالأساقفة ورجال الکنسذ من جهة > والسسل عل تيت معتلکات 
كيار الأمراء من جهة آخری(۳) ۰ 


آما فى الناحية الخارجية فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة ٩۷۸‏ 
حنی اضطر آوتو الثانی الى الهرب من آخن » وعندما رد وتو الثانى على ملك 
فرنسا بهجوم مضاد لم يحالفه التوفيق مما غجل باقراد السلح بين الماهلين 
منة 4(۹۸۰) على أن السرح الرئسى لتشاط آوتو الثانى كانت ایطالا التی 
ظلت عندئذ مدانا للفوضى شحه لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين 
من جهة أخرى + وقد حدث أن استنخدت الابوية ‏ کنادتها - بأوتو الثانی, 
ضد كرسكتشوس - أقوى أمراء روما > فعبر أوتو جبال الألب سنة ٩۸۰‏ وأعاد 
الابا بندکت السابع ( ٩۷6‏ - ۹۸۳ ) الى روما + وكان أوتو الثانى یطمع 
دائما فى أن يجعل سلطة الاسراطورية العالمة ملموسة فعلا > وأن شت نفوذه 
فى ابطالا بوجه خاص » ولذلك استفل فرصة وجوده .فى ايطأليا وقام بحملة 
على الأجزاء الحنوبة من شه الحزيرة لتحقق غرضين : الأول طرد السلمبن 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3, pp. 204205. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 37. 
(3) Barradough: op. cif. .م‎ 33 

(4) Thoripson: ûp ‘cit. Vol, Î, p. 385. 


3200-5 


الذى عبروا من صقلية .وهددوا بنفنتو » والثانى تأکد حقوقه وحقوق زوجته 
ثبوفانو بعد ان عادت الدولة السزنطبة الى المماطلة فى هذه الحفوق(۱) ٠‏ وقد 
صادف اوتو الثانى تويقا مي سجر به پجنوب ابطالا ( ۹۸۱ ۹۸۲ ) فاستولى 
على كثير من المدن البيزنطية مثل سالرنو وباری وتارنتو » كما آنزل هز يمة 
.بالمسلمين عند قطرون ورمرم وقتل فى المعركة أبو القاسسم أمير 
صقلية ٠‏ على أن المسلمين لم پلیثوا أن «صبوا كمسا للقوات الامبراطوديية 
ومزفوها شر ممزق عند خليج کولون Colonne‏ سنة ۵۸۲ > ولم يسستطع 
“لام.راطور نفسيه النمحاة إلا تصعو %04( ۰ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاريخ 
الامبراطورية الأوتية » اذ يتضمم آثرها البعيد فى أنها فضت لدة قرنين على 
سيادة الامبراطوريبة الغرسة فى و سط ایطالا وجنویها ٠‏ وزاد من وم الكارثة 
أن الاخبار جاءت الى الامبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب وأنهم 
أعلنوا ارتدادهم الى الوئشية وذيحوا كثيرا من رجال الكشسة ٠‏ لذلك عقد 
أوتو الثانی مجمعا فى فيرونا سنة ٩۸۳‏ ليحت الوقف من جميع الأوجه > 
وهو الجمع الذی اکنسب اهمية خاصة لجلوس مندوبی آلانیا وابطالیا فيه 
جنا الى جنب » اشارة الى وحدة البلدين داخل اطار الامبراطورية ٠‏ على أن 
لهذا الجمع دلالة آخری خاصة فى التاريخ لأن الروح الصلسسة ظهرت فيه 
واضحة » فقرر المحتمعءون التضامن حت زعامة الامبراطور لش حرب. درشة 
مقدسة ضد السلمین »,وفعلا بدأت الاستعدادات لتنفذ هذه الفكرة التى 
یمکن أن تعتبر اساسا للحروب الصلسة فى نهاية القرن التالى * ومهما يكن 
من أمر مان آوتو الثانى لم يقدر له أن بعش لقوم بحربه ضد المسلمين أو 
السلاف » فمات فى نهاية سنة ۹۸۳ ودفن جثمانه فى کنستة القد.یس بعار س 
پر وما(۳) ٠‏ 


(1} Tout: The Empire and the Papacy, p. 38. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169—170. 
(3) Fliche: L' Europe Occidentale, pp. 2۱۱, 


سے ا س 
اوتو الثالث ( ۹۸۴ ب ۱۰۰۲) : 


عندما توف آوتو الثانى كان ابنه الصغير أوتو الثالث فى الرابعة من عمره 
ولذلك استغلت جميع القوى الممارضة للاسراطوررية هذا الوضث لتحقيق 
أغراضها الوریه » فعاد هنرى دوق بافاريا الى التمرد > بل انه نازع 
الامبراطورة الوالدة ثيوفانو حق الوصاية على ولدها الصغير > حتى بلغ الأمر 
أن طالب بالتاج للفسه(۱) ٠‏ وهنا نحد زمام الوقف يتتقل الى أيدى رجال 
الدين والأساقنة » الذين اصح فى استطاعتهم ترجیح كفة على اخری 7 
بعد أن جمل منهم وتو الأول قوة سياسية لها حسابها فی الدولة ٠‏ وبفضل 
تأبيد رجال الدين انتصرت “يوفانو وولدها أوتو الثالث » واضطر هنرى الى 
التزام ساسة المسالة فى دوفته بافاریا + وعندما توفت شوفانو منة 4٩۱‏ 
تالف مجلس وصاية على "وتو الثالك > تزعمه بعض کار الأساقفة الذین 
تعهدوا الملك الصغير بالرعاية الكافية والتعليم الرافی كما بثوا فيه روح الحماسة 
للكئسة(؟) ٠‏ وهكذا شأ آوتو الثالث نشأة فوية تغلب علها التقوى والايمان 
حتی جاوز العخامسة عشرة من عمره فذهب الى ایطالا منة ۹۹۵ ٠‏ وهناك فى 
ایطالا وجد أونو الثالث منصب الابوية شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية 
تحت اسم جریجوری الخاس » وهو أول آلانی یتولی هذا النصب(۳) ٠‏ ولم 
یلث ذلك الابا الحدید أن توج أوتو الثالث امبراطورا فى روما ( مایو سنة 
۰ ) وأحذ يعمل مع الاسراطور على نقذ آرائهما الخاصة بمدينة الأدض 
ممثلة فى الامراطورية یتزعمها الامبراطور واليابا > لشر السلام وافراد 
المدالة ۰ ثم عاد الامبراطور بعد تتویحه الى آلانبا > فحارب السلاف الذين 
جاروا ناء غسته وطردوا أدالبرت من أستفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى 
الوثنية() ٠‏ 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 41. 
3) Barraclough: op. cit, .م‎ 59, 

(4) Fliche: نا‎ Europe Occidentale, pp. 223-24 


هات 


وفى ذلك الوقت ار حنا کرسکتوس في روما » فعاد الاسراطور الى 
ايطاليا لیخضع حركته ويعدمه سنة ۹۹۸ > كذلك توفی البابا جر يجودى 
الخاس فعين الامبراطور بدلا مله معلمه جريرت الذی تسمی باسم الاب 
سلفستر الثانى ( ۱۰۰۳-۹۹۹ ) فاستأنف سياسة التحالف مع الامبراطورية 
لتحقيق آفراضهما المشتركة + ویدو من آراء آوتو الثالث فى تلك الفترة 
أنه اراد أن حمل من نفسه ملكا مقدسا (rsa"sacerdos)‏ پمعنی السيطرة 
على الشئون الديشة والسياسية جمیعا » كما أراد أن بحعل من روما تاعدة 
الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (وزعم واين) 2 بعد أن أصبحث 
كنيستها أم الكنائس الغربية جميما (۱) ٠‏ وهكذا انصرف آوتو الثالك عن 
شئون الايا ,وحاول أن یجمل من نفسه فلسطنطين آخر » مما عاد بأوخم 
العوافب على سلطة الامبراطورية (۷) + ذلك أن الابوية أخذت نهض بفضل 
تأبيد الأباطرة ومسائدتهم لتشل نفسها من حالة الضعف والفوضی الى 
رقت فيها فى الرن العاشر وتصل الى المستوى الذى أصبعحت فيه على عهد 
جریجوری السابع ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ ) وبعبارة أسخرى فان الأباطرة آخذوا 
يدعمون البابوية » غير دارین آنهم ينون لحدهم بایدیهم (۲) ۰ هذا الى أن 
ما حاوله الابا سلفستر الثانى من بث نفوذه فى بوانشسسدا وهنفاریا أغضب 
الشعور القومی فى هذين اللدين » فضلا عن استاه أساقفة آلایا نفسها من 
سيامة هذا الابا وسطرته عليهم ٠‏ أما ابطالا - وبخاصة روما نفسها ‏ فقد 
ظات سیب الضایقات للبابا سلفستر حتی انتهی الأهر شام الثورة فبها ضد 
الامراطود والابا جميعا » فى وفت لم پیجد الامیر۴طوو تحوله تصيرا ستانده 
ب حتى فى ألانا نفسها * وفی ذلك الوقف توفی الامبر اطور آوتو الثالث 
قرب روما سنة ۱۰۰۷ ثم لبحق به ابابا سافستر الثانى فى العام التالى (٤)ء‏ 


(I) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
240---241. 

(2) Eyre, op. dl, p. 118. 

(3) Bryce: op. cit. p. 143. 

)4( Fliche: L'Furope Occidentale, 231. 


= ۳۷۹ ند 


وصفوة القول أن آوتو الثالث كان رجلا نظريا یافضی حكمه غارقا فى 
أحلام الاضى > بدا عن الوقائع والحقائق التى احاطت به 6 فأقام معظم أيامه 
فى آیطالا الأمر الذى أضر بهسته فى ألانيا أبلغ الضرر * حتى فقد مکانته 
فيها عند وقانه (۱) ۰ 


هنری الثاني ( ۱۰۰۲ - ۱۰۲ ) : 


توفی وتو الثالث دون أن يترك ولدا يرنه فى العرش فانتقل الحکم من 
السلالة الاشرة لأوتو العظيم الى فرع آخر من نفس الیت السکسونی > 
وذلك عندما تولى العرش هنری الثانى دوق بارفاریا + واذ كان حسن 
الظروف شاء أن تم هذا التسول فى وراثة العرش بطريقة سلمية الا أن أول 
ما پلاحنل على الملك الجديد أنه لم یحظ بنصيب من قوة أسلافه الأوتيين أو 
نشأطهم ٠‏ ذلك أنه أحس عدم وليه الملك عن طريق الورائة عن آبائه - 
وان كان هو أقرب الأفراد الى آوتو الثالث الراحل بحکم كونه حفيد ابنة 
أونو الأول (۷) - كما أحس أن الفضل فى اختباره یرجم الى أقطاب الدولة 
الألانية من كنسسين وعلمانين » ومن ثم لم يحاول أن يتع سياسة استبدادیه 
مثل أسلافه الملوك السكسون الأوائل » واختار أن يحكم عن طريق المجامع 
والمجالس الاستشارية * 


وقد تمتع هنری الثائى بسلطان واسع فوق الكنيسة > قأحبه دجال الدين 
لتقواه وتدینه وحبه للخر ۶ وفی الوقت نفسه استغل الأساقفة ومقدمی الاديرة 
كاداة له فى تنفيذ ساسته الدنيوية حتی أصيحوا ممثلين للسلطة الامبراطورية 
فى مناطق نفوذهم . أما رهان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من 
عطفه وشجمه حتى أن الفضل يرجح اله فما أحرزه هؤلاء الصلحون من 
مركز قوی فى ألاننا (۲) * 


(1) Eyre: op. cit. p. 118. 
(2) Fliche: ما‎ Europe Occidentale, 0۳. 234-239, 
)3( Tout: The pire and the Papacy, p. 48. 


س ۳۷۵ مت 

وقد اتی الضلر الأكير الذی هدد الدولة الألائية ب عندما اعتلى هنری 
الثانى العرش - من ناحبه السلاف » وسحاصة بو لدا التي خذ خاکمها بواسالاف 
Boley‏ :حمل عل توحید الششعوب السلافية تحت سيطرته لبجعل منها 
فوة عظمى تعارد الألان الى ما وراء نهر الالب (۱) + وكان أن بدا و سلاف 
۳ ۳ مثمر و عه فغزا پو هيما سلة ۱۰۰۳ وغدد حاول هدر ی الاي 
ةة المو ف سلميا مح السلاف » ولكن دون جدوی > دنام ر ب تلو باه 
منتعامة ضدهم بدأت بمهاجمة يوهيمنا سيه ٠‏ وانتهت بالساح الأ ضر 
معهم سنة ۱۰۱۸ (۲) + وهكذا استنقدت جروت هری الثاني شد ری 
بوجه عام والواندین بوجه خاس قدرا کنو من جکمه وحجهده دون أن 
تؤدى فى النهاية الى شحة مشرفة بالنسة له » حتى اضطر خر ١‏ الى ااتسلم 


بمطالب المولنديين الاقليمية وأعسها .اركة لوزاس O iê)‏ 


على أن خطر اامولندیان لمع بعر ف هترى النانی عن سمون ایبلاا! » ءان 
كان من الواضح أن النار الذى سار فيه وتو الالث لم جرف هري الاي 
بالقوة ذانها فى «لريقه » و أن ال تخل عن ۳-1 من متلامع ال ل الو اسعة 
وائحه انجاها لاا قوضا الى حد كير ٠‏ وبده أن أحداث تالا شا 
واضطراب أحوالها هى التى حذبت ملوك ألانا الى التدخل فى وها ۱۰ 
عادت الابوية بعد وفاة سلفستر الثاني اتقع تحت رحمة أمراء روما من آل 
کر سکنتی Crescenlli‏ ی الوقت الدی تسب 2 دون 4 


نفسة ما على ایطالا (4) ٠‏ لذلك ذهب هترى الثانى الى ايطالنا نة 1١١4‏ 


3 ۸ + ۰ وف الر ة لاجر تو جه المابا ند کت ااثامن ار الو را سس 
Vol. 3, p. ۰‏ باون[ | Cam. Med,‏ (۱) 
Occidentale. pp. 234. 239,‏ رما Fliche:‏ )2( 
.49 اجر and the Papacy,‏ ار Tou: The‏ )4( 
(۶) وحدت عائلنان كب تان د.نازعان الامله والانفوذ فى روما عند 
مستهل الفرن الحادى “نس ١‏ الأول آل کر خی واه ك تا تکوم 
ات أن العا ات التلانه الذي تاقوا سبلم الى 
0 لوا متهنب الباده 4 مد ل امد الم ه الاء بل 


(Haywud: A [ ماما‎ ol the Popes, p. 142.) أنظر‎ 


روما ( فبرایر سنه ٠١14‏ )(۱) + ثم كان أن زار اليابا نفسه ألائيا سستة 
۰ لتدشين كندرائية بامبرج Bamberg‏ وفى تلك الزيارة 
تم الانفاق بين البابا والاميراطور على أن یقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطاليا 
لافراد الاوضاع شها + وفعلا قام الامبراطور بحملته منة ۱۰۲۱ حتى استطاع 
اخضاع شمال ایطالیا ووسطها »> ولکن مرضا تفشی بين رجانه فى آبولا 
فاضطر الى العودة الى آلانبا فى المام التالى قل أن يستقر الوقف تماما فى 
ایطالا ٠‏ وهكذا ظل الحال مضطريا فى ایطالا يسبب العداء بين الأساففة 
والتبلاء من جهة > وبين كبار Cenitani il‏ وصغارهم Vavassors‏ 

من جهة اخری > وبين الدن بعضها .وبعض > أو نها وبين السلطات الاقطاعة 
من جهة ثالثة (۲) ٠‏ ۱ 


آما هنری الثانى فقد شغل, سئواته الأخيرة بمؤّازرة أنصار حركة الاصلاح 
الکلونة ٠‏ والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كار المصلحين الديريين > 
ويفصل جهوده نم ادسخال ادللاحات كثيرة على أديرة بروم Prum‏ 
ورد ل[واوم]( ودیخو Reichenau‏ وفولدا و کودبی 
وغبرها ٠‏ کذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تحت رآسته وتولى هو 
نوجهها » هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين ‏ وبخاصة الديريين - بر 
من الامتازات والحقوق (۲) ٠‏ على أنه يلاحظ أن عطف هنری الثانى على 
رجال الدين الأجانب - غير الألان ‏ أثار ضغنة الأساتفة الألان وحقدهم ٠‏ 
وقد ترعم حركة المعارضة ضد الاميراطور واليابا بندكت الثامن جمیع أديبو 

مزنيم 22 ديس أساقفة مینز » ولكن شاءت. الظروف أن يموت الا 
بندکت الثامن منة ۱۰۷6 ثم يلحق به هنری الثانى فى العام نفسه > وذلك 
قل أن “تأجج نار الفتنة ضد الاسراطود )٤(‏ * 


(1) Bryce: op. cit. .م‎ 146 

(21 Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 392. 

)3( Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
247-248 


(4) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 50. 
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وبوفاة هنری الثانی انتهى البيت السکسونی الذی حکم الايا مدة تزید 
على رن من الزمان استطاع فيها أن یجنبها الفوضی الشاملة التى تردت فبها 
فرنسا فى القرن العاشر(۱) ۰ على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق لملوك 
الست السکسونی أنهم بدءوا بتشجح الأساقفة وتزويدهم بالنهوذ القوی 
كوسلة للضغط على كبار الأمراء + ولم يكن للديريين فى آول الأمر نصيب 
من هذا العطف > لأنهم بسک عزلتهم وانقطاعهم للمادة كانوا لا یصلحون 
أداة فى آیدی الملوك يستعينون بها على خصومهم الساسين » الأمر الذی 
جمل الديريين بحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه من قوة 
ونفوذ (۲) ۰ ثم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية هنری الثانى فأخذ يعطف 
على الديريين ويشجم حركة الاصلاح الكلونية > مما أغضب کار الأساقفة 
وأخافهم ٠‏ ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقيق استقلال 
الكنسة عن السلطة الزمنية » وفى الوقت نفسه تركيز نفوذ البابوبة ونشر 
ساطانها الفعلى على الكنيسة الفرية فى مسختلف الدول ٠‏ ومع أن الأساقفة 
الألان اعترفوا برآسة روما وزعاماتها الروحية » الا أنهم رأوا فى تحقيق 
هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدنيوى من 'احية وحرمانهم من بعض نفوذهم 
الدينى من ناسمه أخرى > لا سمما فيما تعلق باستئلاف الاحكام التى یصدرونها 
أمام الابا + لذلك وجد الأساقفة الأللان فى الآراء الكلونية التى شيجعها 
الديريون خطرا هددهم » ومن ثم أخذوا ‏ عقب وفاة هنری الثانى ‏ بذلون 
وصارى جهدهم حتى لا يلى عرش الامبراطورية دجل يشايع الديرية واراءها 
الاصلاحية (۲) ٠‏ وهكذا السنذت مسألة اختار خلفة لهنرى الثانی شكل نضال 
بين الأساقفة من جهة والديريين من جهة آخری » حتى انتصر الفریق الأول 


واختیر کونراد دوق سوابيا ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 258. 
)2( Thompaon: op. cit, Vol. ۱, p. 393, 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 5l. 


~~ 


کو نراد الثالى ( ۱۰۳۶ ب ۰۳۹ + 


اتشخب کونراد الثانی دوق سوابا ملكا على الرغم من معارضة أهالى 
اللورين حيث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت نقدما كرا > وبانتخابه 
بدأت سلسلة الأباطرة السالين » وكان الفارق عظيما بين هثرى الانى 
وخلفته كونراد الثانى » اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قل أى اعتبار آخر > 
فرأى لذنه الكبرى فى اة المعسكرات لا فى الناقشات حول المسائل الدينيةء 
لأن الحرب كانت فى نظره الوسسيلة الوحيسدة التى تضمن تفسسوذه 
الأمبراطورى )١(‏ ۰ 


والواقع أن کونراد الثانى توج ملكا فى مینز سنة ٠١74‏ لجد كل شىء 
مختلا فى الدولة » ولكن لم يمض على قابه فى الحكم عامان حتی بث فى 
دولته روحا جديدة وأصلح کشرا من مواطن الضمف والخلل فها ٠‏ وائت 
آول صعوبة واجهت کونراد الثانی من اللودین » التی لم یکنف أمراؤها 
بمعارضة اختبار کونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تتويحه ملکاه 
ولکن کونراد الثانی .قضى على هذه الفتنه وغبرها من القلافل الداخلية وأعاد 
الاستقرار الى آلانا تحت سادت(۷) ٠‏ آما ايطاليا التی بلغت الس لطة 
الامبراطورية فبها درجة متناهية من الضعف فى آواخر عهد هنری الثانی > 
فقد بقت خارج نفوذ کونراد من الوجهة العلمية » ولم ينقذ ما تقی له من 
نفوذ سوی موقف الأساقفة اللسارديين الذين رأوا فى الامبراطور خبر درع 
يرهم سبطرة الأمراء المحليين ٠‏ لذلك عبر کونراد الثانى جبال الألب سنة 
۷۹ سحت قضی فى شمال ایطالا عاما كاملا ست فه نموذه وآخضسع 
خصومه » ثم قصد روما بعد ذلك فى رع سنة ۱۰۲۷ حیث توج امبراطورا 
بيد البابا حنا التاسع عشمر ٠‏ وهکذا يبدو أن الطابع الألانى الضیق الذى 
امتازت به ساسة كونراد لم يحل دون قامه بالزيارة التقليدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لابطالا » حتى قل ان كونراد الثانى لم يصسبح 


)1( Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 246247. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 254. 


بس ¥ 


امبراطودا « رومانیا » الا بعد أن توجه الابا فى روما (۱) * ويعد أن قام 
کونراد الثانى بزيارة جنوب إيطاليا لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد السزنطيين 
فى كالبريا » عاد الى المانيا مسرعا لیتفرغ لشئونها + وهنا نكرر القول بأن 
سياسة كونراد الثانى اختلفت عن سامة سلفه هنری الثانى فى أن الأول 
اجه اتجاما آلانا عمليا وتتخلى عن الاتجاه العالی النظرى الذی أدى الى 
اضعاف نفوذ هنری الثانی فی آلانا (۷) ٠‏ 


ویدو أن شود كوثراد الثانى فى المانيا بلغ در سید من الةوة عقب عو دته 
من ايطاليا جعلته يعمل على جمل الحکم ورائا فى آسرته فتوج ابنه هثری 
فى حباته نة ۱۰۲۸ + وقد أثار هذا العمل حقد كار الأمراء ؛ وعلى رأسهم 
آرست دوق سوابا » ولكن کونراد اللانى لم ینس كيرا فى ااقضاء على 


هذه الفئنة فألخضع الثورة و حرم ار ست من دوفته ¢ مث عاد كوثراد 
يسيطر عى ااانبا سسطرة تامة قوية (م) + 


على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل » فان أعداء 
الدولة فى الخارج لم بتر كوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار + من ذلك أن 
كونراد الثانى دخل فى مراع طويل مع البولنديين ( ۱۰۲۸ - ۱۰۳۱ ) 
سیب اغاراتهم على سکسونا الشرقية سنة ۱۰۲۸ وتدميرهم کثبر من القرى 
واحراق کناسها » وكان السب الأسامى لهذه الهجمات الت قام بها 
البولندیون على آلانبا هو عدم اعتراف کونراد الثانى يملكهم سكو الساني 
Mesko II‏ ولكن كونراد كان فى موقف لا يساعده على انزال ضربة 
قاصمة بالبولنديين بسب انشغاله بخبرهم من أعداء الدولة > ولذاك انتهى 
الموقف بين الطرفين بالصلح سنة ٠١۳١‏ (4) ء وفي للاك الأثناء تغل 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p- 250 
(2) Fvre: op. cil. pp. 130-1۰ 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. ۰ 

(4) Fliche: | عمسا"‎ Occidentale, pp. 251-252. 
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کونراد الثانى بأمر بوهيميا التى كانت تريطها علاقة الشعية بالدولة الألانية ٠‏ 
يوقد ساءت العملاقات بين کسسونراد الثانى وأودلرخ Udalrih‏ 
دوق بوهينيا سنة ۱۰۳۲ الأمر الذى حدا بالأر ل الى ارسال حملة الى 
بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسير! الى بافاريا » وان ظلت الفوضی ضاربة 
أطنابها فى بوهسا حتى سنة ۱۰۳۵ (۱) ٠‏ أما الهنغاريون فقد تحمعت عدة 
عوامل أساءت الى العلاقات ينهم وبين کوانراد الثانى أيضا > مما اضطرء الى 
الهجوم على هنغاريا سنة ۱۰۳۰ > ولكنه لم يصادف توفيقا فى ملك الحرب 
وذلك بسبب العقبات الطسعية التى اعترضت سله » کالفابات والأتهار 
والأحراش > زيادة على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بان جنوده » مما 
جعله یمود متقهقرا الى آلانا ومعه البقية الضْلة من جنوده () ۰ 


على أن أهم نصر أحرزه کونراد الثانى فى مساسته العخارجية كان نحاحه 
ھی ضم مملكة آرل ووليم أو برجندیا مونم الى ممتلكاته. 
وکانت هذه المملكة قد وقعت منذ منتصف القرن الماشر فى فوضی شديدة > 
حتی توفی ملکها رودلف الثالث سنة ۱۰۳۷ دون أن یترك ولدا برثه فى 
الاك (۳) ۰ وهنا استغل کونراد الثانى صلة القربی التی تربطه باللك الراحل 
ونوج فسه ملكا على آرل » مما جعل تلك المملكة جزءا من الامبراطورية » 
حتى استمر أمراؤها مدة طويلة یتخذون لأنفسهم لقب « أمراء الامبراطورية 
القدست(ع) » ٠‏ آما أهمية هذه الخطوة فلا ترجم الى أن ضم مملكة آرل 
أناح نفوذا جديدا للاباطرة الألان بقدر ما ترجع الى بضع حقائق أخرى 
هامة > أولها أن هذه الملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى 
الامبراطورية الى تخفف الطابع الألانی الذى انصفت به الابراطودية 
اللقدسة ٠‏ وثاننها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفرنسا ساسا فى ذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 3, p. 262. 

(2) Fliche: با‎ Europe Occidentale, p. 254. 
(31 Cam. Med. Hist, Vol. 8. 1۳ 309. 

(4) Bryce: op. cit. p. 148. 
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العصر » كما آدی الى تشت مدا الوزاثة فى آلانبا (۱) + اذا أضفنا الى ذلك 
أن برجنديا أو آرل كانت مركزا بئيسيا لحركة الاصلاح الكلونية مما 
ترتب على ضمها للامبراطورية سرعة انتشار تلك الحركة فى آلانا » وأن 
ضم مملكة آرل الى الامبراطورية حال دون تدخل فرنسا فى شئون ايطاليا » 
اذا ذكرنا كل هذا > أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه العملية فى التاريش 
وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى التی اوها انفاقية فردون 
سنة 68م باستثناء الجزء الغربى > أو فرنسا بمعناها الضيق ٠‏ 


على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك آمرا واحدا ينتقص سلطانه الفمل 
و يحول دون سبطره التامة على داخلية اللاد » وهذا الأمر هو فوة لفون 
کار الأمراء » وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعين » وضعف الروابط التى 
تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم من عامة الئاس بلامبراطور ٠‏ لذلك حاول 
كونراد أن يستميل الى جانبه صنار الأفصال ضد كار الأمراء > فناصر مدا 
توريث ما بأيديهم من اقطاعات لبهبی* لهم نوعا من الاستقرار والشات فى 
وجه سادتهم الافطاعین (۳) ٠‏ هذا الى أن تطسق مدا الورائة فى الاقطاعات 
الصغيرة من شانه آن یدعم مىدا توربث التاج الاسراطورى > وهو أمر سعی 
کونراد لتحققه ۰ کذلك لجأ کونراد الثانی الى القضاء على كار الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الوراثية » فضلا عن تدعيم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقلیدهم 
تقلیدا علمانيا واستخدامهم كأداة للحد من بعش كار الأمراء (4) ۰ 


ویدو أن النجاح العظيم الذى صادفه کونراد الثانى فى تطبيق هذه 
السياسة فى ألمانيا وبرجنديا دفعه الى تطبيقها فى ايطاليا ٠‏ على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطورية كانت قد أخذت شند فى شسمال 
۴یطالیا » حتى بين كار الأساقفة الذين سبق أن استنجدوا بکونر اد ضد كبار 


(1) Tout: The Empire and the Papacy. pp. 55-6. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 259. 

(3) Orton: op. cit. p, 170. 

(4) Eyre: op. cit. p. 222. 
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الأمر اء العلمانيين ٠‏ ومن هؤلاء الأماقفة أدبرت مزر رمس أساتفة 
ميلان الذى تبتع بمركز مستقل فى آسقفته » وأخذ یمنی نقسه بنفوذ 
ساسی الى جانب نفوذه الدينى (۱) + ولكن اذا كان أربرت يستطيع: الاعتماد 
على ولاء أهالى مبلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساففتهم.» فان الأمراء المحليين. 
رأوا فى تجقيق أطماعه قضاء على سلطانهم » فثاروا ضده مما أدى الى حرزب. 
أهلة استدعت سفر كونراد الثانى الى ایطالیا لتهدئة الموقف فى شمالها سنة 
1٠‏ + وهنا وقف أربرت من الامبراطور موقفا عنيدا > لم ليث أن تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفين ٠‏ ولم يتردد كونراد عندئذ فى استمالة صفار 
اشلاء والاقطاعيين الى جاننه » فأصدر مرسوما سنة ۱۰۳۷ بجمل اقطاعاتهم 
ورائة فى ابطالا » كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزاماث الالة + 
على أن هذه الاجراءات وأشباهها لم تكن كافة لاخضاع آربرت الذی قوی 
مرکزه فى ميلان فى الوقت الذی تطلیت شئون الامبراطودية من کونراد 
الثانى العودة الى بلاده سنة ۱۰۳۸ حبث توفی فجأة فى آوترخت فى العام 
التالى (۲) + 


ومهنا يكن من أمر > فاو وفاة الامبراطور كوتراد الثانى قبل أن يتمكن 
من التغلب على «شكلة أربرت فى ایطالا. لا تقلل من نحاحه العام فى القام 
بأعباء الوظيفة الامبراطورية ٠‏ ويكفى أنه مت نفوذه الامبراطورى شتا قويا 
حعل ابنه على عرش الاسراطور به من بعده دون آن تعثر ضه ثورة أو فتنة > 
وذلك: لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائية القدسة ۰ 


هنری الثالث ( ۱۰۳۹ - ۱۰۵۰ ) : 


بلغت الامبراطورية القدسة ذروة فوتها على عهد هنری الثالث (م) الذی 
Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 258.‏ )1(. 


(2) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 59. 
(3) Bryce: op. it. p. 148. 


سب ۳۱/۸ سل 


عن الخيرة السساسية التى اكتسبها بمد. أن توجه أبوه واش رکه معه فى الحكم ' 
بصورة غير دسمبة + وهكذا استطاع هنری الثالث عندما تولى الحكم أن 
يتم رسالة یه » وأن يسر وفق الخطوط العريضة التى اتبمها کونراد الثانى 
فى سساسته » بل انه نفخ فى هذه لسياسة روحا جديدة جعلت الامبراطورية 
لمقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه مطائر غرب 
آوربا (۱) ٠‏ 

واكانت الشكلة الأولى التى واجهت هنری الثالث هی مشكلة أربرت رس 
أساقفة سلان » بعد أن مات کونراد الثانی قبل أن يحلها حلا يرضى كرامة 
الاسراطورية وهستها » على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا » اذا تغلب 
العقل على أربرت عندما علم بوفاة الاسراطور کونراد الثانى > واتجه الى 
آلانا سنة 1١4٠‏ حت أعلن ولاءه لهنرى الثالث وطلب عفوه » وبذلك عاد 
السلام الى ابطالا وأصیح فی وسح اللك الحديد أن بتفر غ للمشاكل الأخرى» 
وأهمها مشكلة الحدود مع بولندا وبوهيميا وهنناريا (۲) ٠‏ 

والواقم أن بولندا لم تكن مصدر خر واضع على عصر هنری الثالث بعد 
أن مزقنها الحروب الأهلة وسرضت لهجوم من جانب بوهيبيا التى أضحت 
عندئذ أقوى الدول السلافيه > ولذلك لم یصادف هنرى الثالث صعوبة كبيرة 
فى اعادة بوائدا الى نبستها للامبراطورية ٠‏ ولكن الموقف الختلف باللسبة 
لبوهيميا التی أراد دوقها برتسلاف (ببواوزم(1) آن يجمل من نفسه 
ملكا ون يرفع أسقف بوهبمبا نى براغ الى مرتبة رئيس أساقفة حتى یحقق 
لبوهيميا الاستقلال السامی والکسی (۳) ٠‏ ولذلك قاوم برتسلاف حهسود 
الاسراطورية فى السيطرة على بوهميا مقاومة عنيفة > ولكنها لم ”جد أمام 
قوة هنری الثالث الذى أوغل فى بوهيميا حتى هدد براغ نفسها سنة ٠١4١‏ 
واخرا أدرك برتسلاف صعوبة القاومة فرضى بالخضوع لهنرى اللالك 
بشروط قاسة آهمها دقح غرامة حربة باهئلة » واطلاق سراح ما لدیه من 


)[١ Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-6, 

(2) Fliche: L'Furope Occidentale, p. 262. 

)3( Cam, Med. Hist, Vol. 3. pp. 300-301 
) م ۲۱ - أوربا فى العصور الوسطى‎ ( 


۲۷۹ - 


آسری »> وهدم جسع التحصیات القامة فى غانات یوهممبا * وبعد ذلك مثل 
ب سلاف بین یدی هنری الثالث (١اكتوبر‏ منة ۱۰۵۱ ) حبث أعلن معته 
وخضوعه > وعندئذ أقطعه هنری دوقئة بوهیبا التى كان الأمير السلافى 
يحلم تحویلها الى مملكة مستقلة ٠ )١(‏ 


على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنفاریا كانت أشد واعظمة 
اذ قامت فها حركة وة أنت بملك جديد اسمه آبا وام عل العرشء 
وقد أصدر البابا قرار الحره‌ان ضد ذلك الملك الوثنى » فحاول آبا أن يفوز 
باعتراف هنری الثالت به ملكا » ولا رفض هنری أغار آبا على آلانبا عن طریی 
وادی الدانوب ثم عاد الى. بلاده. فى أوائل سنة ۱۰6۷ محملا بالأسلاب * 
لذلك هحم هنری الثالث على هنفاریا عدة مرات ( ۱۰8۲ - ۱۰۵۵ ) حتی 
اتتهى الأمر بفرار آبا واعتراف خلینته بطرس بالتبعية للامبراطورية (۷) ٠‏ 


آما فى الجهة الشمالية فقد أنزل هنری الثالث هزيمة بالعناصر السلافبة 
التى أغارت على مكسونا سنة ه4١٠‏ > كما عقد الملك اجتماعا فى العام 
اإتالى مع الحکام السلاف > اعترفوا فه بسادة الامپراطوریه ٠‏ وهكذا 
استطاع هنری الثالث آن يكمل رسالة أبيه فى تحقیق عظمة ألمانا وجل 
الامر اطورية المقدسة صاحة الكلمة العلا فى غرب أوربا (۳) ٠‏ ودسا 
ساعد على إعلاء كلمة الاسراطورية عندئذ ضعف الملوك الأوائل من أسرة 
كاببه فى قرسا > وانشغالهم بالحروب الستمر:ة مع الزعماء الافطاعین > 
میا جمل الامبراطورية القدسة لا تحد أمامها منإفسا قويا من غرب آودبا 
ینازعها السادة العالية ٠‏ ولم بحاول هنری الثالث أن يتغل ضعف فرنسا 
فى ذلك العصر فى تحقيق مطامع سياسية عر الراين > بل .على العكس 
حرفن عق اراد العلاقات الودية مع فرنسا > وآراد أنميؤكد حسسن 
(ملاقات بزواجه سنة ۱۰۵۳ من أميرة فراسبة هی أجبى Agnes‏ 


(1) Fliche: ۱۱ Europe Cikcidertale, pp. 262-68 
(2) Tit: The Empire and the Papacv. بع‎ 6I 7 
(3) Fliche: ÛL Europe Occidentale, ام‎ 264. . 


Ae —‏ سه 


صخرى بنات ولیم کونت بواتو ٠‏ وریما كانت آهم النتائج التى ترتبت على هذا 
الزواج > هو الاثر القوی الذی ترکته الأميرة الفرنسية فى السباسة. الدينية 
التى انبعها زوجها هنری الثالث )١(‏ ۰ 

وبعد أن خلص هنرى الثالث من مشاكله الخارجة » آخذ ,يوجه عنایته 
سحو مشاكل الامبراطورية فى الداخل » أى فى ألانيا وایطالیا ‏ والواقع أن 
هذين . اللدين كانا لا بزالان ,يشكوان الفوضى وعدم الاستقرار على الرغم 
من الجهود التى بذلها الأباطرة السابقون ٠‏ وقد أدت سباسة: کونراد الثانی 
الخاصة تشحيع صفار النبلاء الاقطاعیین . الى كثرة الحروب المحلية مما 
تطلب من هنری الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوض مع واقرار الأمن 
والنظام ٠‏ وفى سبیل الوصول الى هذا الغرض تخلی هنری الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تركيز السلطة فى يدى اللك > واكتفى بتعيين جماعة 
من أقاربه وأنصاره فى الدوقباث الكبيرة » ثم ترك لهم بعد ذلك شيا من 
التصرف والفود فى دوفاتهم » بعد أن أدرك أن الانيا أصعب من أن بعکم 
حكما آوتوقراطبا مركزيا (۷) ٠‏ 

على أن الدور الذتى قام به هثری الثالث فى ايطاليا ‏ وبخاصة تاه 
البابوية بسترعی منا انتباها خاصا ٠‏ ذلك أن مركز البابوية ابحط فى ذلك 
العصر الى الدرجة التى جعلت هنری الثالث يتعخذ تدعيم البابوية مفتاحا 
لسياسته الامبراطورية (۳) ۰ وحسینا أن البابا اصبح ألموبة فى أبدى أمراء 
روما » بل أصبح المنصب البابوی سباع ويشترى بالال » مما جرح شعور كل 
سبحی غيور ٠‏ من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء تولى منصب الابوية تحت 
اسم رندکت التاسع سنة ۱۰۳۳ على الرغم من -حداثة سنة ٠‏ ثم لم بت أن باع 
منصيه لقاء حفنة من الال الى بايا آخر هو جر بجورى السادس فى العام 
التالى ٠‏ وازاء هذه الفوضى والفضائح » عقد دعاة الاصلاح مجمعا فى روما 
واستنیجدوا بالملك هنری الثالث لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضی ء٠‏ 


(1) Tout: The Empire and the Fapacy, .م‎ ۰ 
(2) Bryce: op. cit, p. ۰ 
(3) Barraclough: op. cit. p. 56, 


- ۲۸۱ سه 


والواقم هنری اهتم بحركة الاصلاح الکلونة وأخذ يتحمس لاقاذ الکنسة 
والابوية من الهوة الى سقطنا شها » حتی ازدادت هذه السساسة قوة بعد 
نرلعه «ن أجنى (0 ۰ 

وکان أن عبر هنری الثالت جال الألب الى ایطالا سنة ۱۰6٩‏ حت عقد 
مجمعا فى سوتری ااںS‏ فرب روما فى دیسسر من العام سه > 
ثم مجمعا آخرا فى روما فى الشهر عبنه » عزل فیهما جميسع السابوات 
المتتازعين > وانتهی الأمر بتعین سویدجاد مدیزیو أسقف بامبرج 
تحت اسم البابا کلمنت الثانى ٠‏ وفی البوم الذی احتفسل فيه بتعين الاب 
الجديد فام الابا بتتویج هنری الثالث وزوجته بالتاج الامیراطوری (۲) ٠‏ 
وبعد ذلك قام الامبراطود وبصحته البابا - بحولة فى جنوب ایطالا لاخضاعها 
واقرار الأمور فها ٠‏ واذا كان الامبراطور قد اضطر الى المودة بعد ذلك 
الى ألمائنا » الا أن ساسته استمرت نافذة فى ایطاللا حيث تمتع بنفوة لم 
بحظ به غیره من أباطرة الدولة القدسة (۲) » من ذلك أنه حدث بعد وفاة 
البابا كلمنت الثانى سنة ٠١44‏ أن ظل رأى الامبراطور معمولا به فى اختبار 
الشسخص الذى یل منصب الابوية فتعاقب على هذا المنصب البابا داماسوس الثانى 

Dials 1‏ الذى مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع - قريب 
الاميراطور ( ٠١56 ٠١54‏ ) > ثم فكتور الثانى ( ۱۰۵6 - ۱۰۵۷ ١)5()‏ 
وفي عهد الابا الأخير قام هنرى الثالث بزيارة ايطاليا مرة أخرى لبعض, 
أغراض سساسية ولكنه لم یلث أن عاد الى آلانیا لشوب تورة فى بافاریا ٠‏ 


وهنا تمدو لنا سياسة هنری الثالث الدينية على جانب کسر من الأهمية 
يبع الوظائف الديشة - وغيرها من الفاسد الكنسية (ه) ٠‏ ولكنه حرص فى 


)1( Cam. Med, Hıst. Vol. 3, p. 290. 

(2) Fliche: با‎ Europe Occidentale, pp. 265— 266. 
(3) Bryce: op, cit. pp. 118-149 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297-298 

{5) Eyre: op. cit, pp. 132—133. 


از ~ 


الوقت نفسه على السبطرة عليها وعلى اللابوية جميما دون أن بدری أن < 
السطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى تشکو منها الكنيسة عندئذ ٠‏ وأبرز 
مثل لهذه السطر: تدخل هئرى الثالث فى عزل.البابوات وتعبين من يشاء دون 
الرجوع الى أية مجامع دينية ‏ ومن الواضح أن هدف هنری الثالث من ذلك 
كان سلب نبلاء روما سيطرتهم على البابوية »> علاوة على انبات حقسسه مى 
تسین أساقفة آلاسا وتقليدهم علمانا مادام هو الذى یمین البابا نفسه () + 
على أنه اذا كان ليو .الناسع ومن بعده فکتور الثانى 'لم بتجاسرا على معارضة 
الامراطور »فانالتطور حو تحرير الكنسةمن سبطر ةالسلطةالعلمانية بدأ بظهر 
فى بطء على عهد البابا ستفن التاسع ( ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ ) » ولم بلیث أن انخذ 
هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا نبقولا الثانى 
٠ (۲( )1١١١ - ۱+0۹ (‏ 


وهكذا أدت سطرة الامسراطورية على الكنيسة ورحالها من جهة » ومحاولة 
الكنيسة التتحرر من هذه السيطرة من جهة أخرى » الى نزاع حساد بين 
الامسراطورية والبابوية » ظهرت أولى فصوله على مسرح العصور الوسطى بعد 
وفاة الاسراطور هنری اثالث ٠١65‏ * 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 25| 
(2) Fyre: op. cil. p. 133. 


كاد يك 
یطالیا والبابو ية 


كانت اريطالما فى ختام القرن الماشر مقسمة الى عدد من الوحدات تتناز عز 
النفوذ فيها والسبطرة عليها عدة قوى أورببة كبيرة ۰ فالبيزنطيون امتلکوا 
أبوليا وكالبريا فى الجنوب » بعد أن نجحت قوات الامبراطور باسل القدونی, 
فى طرد المسلمين من تلك الجهات واحراز نصر بحری عليهم. واسترداد. 
معاقلهم فى الحنوب الشرفى من ابطالا ( ۸۸6 - ۸۸۷ ) (۱) ٠‏ هذا وان ظل 
المسلمون يسيطرون على بعض المراكز فى جنوب ايطاليا الغربى وجزيرة 
صقلية » وذلك بعد أن . سطت سيراكيوز عاصمة الجزيرة فى آیدیهم سنة 
۷ ومع أن المسلمين فشلوا فى اتخاذ مقر اب" لهم فى جنوب ايطاليا > 
الا أنهم استمروا يؤئرون فى توجبه مصائر ذلك الجزء من آوربا » ولا سيما 
الشاطىء الغربى لشبه الجزيزة (۷) * وبالاضاقة الى البیزنطین والسلمين > 
وجد عدد من الدوقات اللمباردية فى بنفنتو وسالرنو وكابوا فى الجنوب (۰)۳ 
أما شمال ايطالما ووسطها ققد أقام فهما اللمبارديون عدة امارات قوية » كما 
ظهرت فى تلك الأجزاء بعض الدن التجارية النشيطة مثل أمالفى ونابلی * 
هذا فضلا عن الابوية التى أخذت تعمل من جانيها على أن يكون لها نفوذ 
شای فوق نفوذها الدينى + فاذا أضفنا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية 
الرومانية القدسة الى شرع آباطرتها يتدخلون فى شئون ايطاليا ويطمعون 
فى الربط بها وبين لمانا تحت سبطرتهم > آمکنا أن نکون فكرة عن الفوضى 
الساسة التی أضحت فبها ايطاليا فى تلك الحقبة (4) * 


(1) Diehl, Marcais: Le Monde Orierrtaî, .مم‎ 440-441 . 
(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 399— 400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103—104. 
(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, pp. 167-8, 


-4هلات 
قيام دولة النورمان فى جنوب ایطالیا : 


وود ساعدت هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار على امتداد نفسوذ 
النورمان الى جنوب ایطاللا فى القرن الحادی عشمر »> حتى استطاعوا أن بکونوا 
دولة قوية اسمهت بدور هام فى "اريخ آوربا فى العصور الوسطی ٠‏ ذلك 
أن اللورمان الذین استقروا فى غرب فرنسا سرعان ما اعتتقوا المسسحة 
ولأثروا بالحضارة الفرسة » ولكن دون أن يفقدوا روح الغامرة وحب 
الغزو ۰ وبعارة أخرى قانهم آخذوا عن الفرنسين تقواههم الدينة وورئوا 
عن آجدادهم حب التتقل والترحال » حتی فام کثرون منهم بأسفار بده 
الدی بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهحرة ٠‏ وكشرا ما انتهت هله 
الأسفار بتأسس دويلات نورمانية كان لها شأن كر فى العصور الوسطى ٠‏ 
من ذلك ما حدث حوالى سنة ۱۰۱۵ من أن أربمين حاجا نومانبا مروا بحنوب 


00 ب قرب مونت جارجانو Monte Gargano‏ على الشاطىء 
شرفى - فى طریق عودتهم من الأراضى القدنة الى وطنهم (۱) وفى ذلك 
الو وت كان ميلس Meles‏ ا مو أطنى م بار ی Bari‏ 


ود استخل فرص توغل ااسلمون وثار ضد السلطات السزنئطة » فاستعان بهؤلاء 
اللورمان فى تحقینی غرضه > واستغلهم كجند مرتزقة ۰ وقد رحب. زعم 
هوّلاء الححاج بالفرصة » كما شحم البابا بندكت الثامن الفكرة » وبفضل هذه 
المعونة تمكن مبلس من الانتصار على القوات السزنطة هما.أكسب النورمان 
شهرة كبيرة فى ایطالیا كجند محاربين شجمان ٠‏ (۷) 


وعندما عاد هؤلاء الححاج الى نورمندیا نقلوا الى ذويهم ها شاهدوا عليه 
البلاد الابطالة من فوضى وتفكك > الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين 
على الهحرة من نورمندیا الى جنوب ايطالا لعملوا جندا مأجورين ۰ ويقال 
ان دوق نابلى رحب بهم سنة ۱۰۳۰ بعد أن ساعدوه ضد آمبر کی 
اللساردی »> مما جمل هذا الدوق یکافیء رانولف - زعم التورمان - بمنحه 


(1) Haskins: The Normans in European History, p. 198 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104—105. 


Aa —‏ - 
منطقة غنية يقيم فبها مع قومه بصفة دائمة + وفى هذه المنطقة أسس النورمان 
0 افرسا وورميم سنة ۱۰۳۰ » التى تشر أول مركز دائم لهم 
ھی ايطاليا (۱) ٠‏ وهكذا آخذت جموع النورمان تتکاثر فى جنوب ایطالا 
" هی اللصف الاول من القرن الحادی عشر » حبث وجدوا فى هذا الوطن 
الجديد میدانا صالحا لشاطهم وتحقیق آطماعهم الادية والساسة * واشتهر 
من زعماء النورمان فى ایطالا فى هذه الحقة ثلالة اخوة یلقسون بلقب 
« موتفل Hauteville‏ ۰ هم ولم وهمفری ودروجو > وقد 
آحرژوا جمعا صتا ذائعا فى مدان الحرب والقتال (؟) + وكان أن قسدم 
حؤلاء الاخوة مساعدتهم الى الببزنطین سنة ۱۰۳۸ لطرد المسلمين من صقلية » 
حتى أصبح وليم هوتفيل أميرا على النورمان فى أبولا سنة ٠١47‏ واتخذ 
فى Melfi‏ مركزا له (۳) + وعندما توفی سنة ٠845‏ اعترف 
الامبراطور الغربى هنرى اللث بأخيه دروجو أميرا على أبولا + ولكن حدث 
حوالى ذلك الوقت أن حضر من نورمندیا آخ رابع لهؤلاء الثلائة » هوروبرت 
جویسکاد الذى لم يلبث أن أصبح زعيما لنورمان فى ايطاليا بعد وفاة همفرى 
سنة 4(۱۰۵۷) + وقد اشتهر روبرت جویسکارد هذا (ت۱۰۸۵) کستانی ماهر 
وقائد شحاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبيل الوصول الى هدفه ۰ 
ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ايطالا وأراضى الدولة 
از نطية وتقويض نفوذها فى شبه الجزيرة (ه) > دون أن يدرى أن توسع 
التورءان فى جنوب ايطاليا »> وما صحب هذا التوسع من أعمال الغصب 
الف + آثار حنق الابوية ومخاوفها » ذلك أنه عل الرغم من ترحیسب 
ابابوات والأسائفة الكاثوليك بأولثك اللورمان للتونوا عونا لهم ضد السلمین 
من جهة والكنسة الشرقة من جهة آخری » الا أن النورمان أثاروا كره 
الحم بعد أن اشتهروا باللهب والساب والقسوة (ه) ٠‏ هذا فضلا عن آنهم 


r'1) Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 268. 

(2) Stephenson: op. cit, p. 247 , 

(3) Diehl, Mareais: Le Monde Orientale, p. ۰ 

(4) Haskins: The Normans in Europsan History, p. 01 
)5( Vasiliev: op, cit. Tome 1, p. 474. 

(6) Orton: op. cit. p. ۰ 
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أخذوا يعملون لحسابهم الخاص > فتارة ,يحاربون مع الأمراء اللمبارديينوطورا 
قى صف القوات البيزنطية > دون أن یکون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى 
توسیم رقعة أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطيين واللمباردبین والبابوية 

و کان أن دفع شعور الخوف والاستیاء البابا ليو الناسع الى أن پوجه جيشا - 
خليطا من الالان والابطالیان - لهاجمة اللورمان سنة ۱۰۵۳ ۰ ولکن النورمان 
انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موقمة کیفتانی مامازهاع فأئبتوا 
مرة آخری كفايتهم الحربية (۱) » حتى استطاع زعیمهم روبرت جوسکارد 
أن يغزو كالبريا بأكملها سنة ۱۰۵۷ (۲) + وییدو أن هزيمة البابوية أمام 
النورمان وقثذ كانت ذات نتائج مهمة » لأنها أثبتت للمعاصر.ين ‏ وبخاصة 
البابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ایطالا » هذا فى الوفت الذى حالت 
تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تم البابوية ومعاقنتها(۱) ٠‏ 
وفى ذلك الوقت بالذات كانت الابوية فى حاجة الى حلف قوى » بعد أن 
آخذت تحس خطر الأباطرة الألمان على كبانها وتطمع فى التحرر من سيطر تهم» 
مما جعلها تغير نظرتها تجاه النورمان وتفکر فى اتخاذهم حلفاء لها يساعدونها 
فى 'لحقيق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة وسلاء روما من 
جهة أخرى ٠‏ وأخيرا تمت هذه الصفقة الساسية بين البابوية والنورمان على 
عهد المابا تقولا الثانى ( ۱۰۵۸ - ٠١5١‏ ) وتحت تأر ووساطة الكارد يال 
هلد بر اندل(ع)ءالذی ذهب بنفسه سنقيةه١١ؤ‏ الى كابوا و مهدللائفاق اللهائی الذى 
أبرم فى ملفی م1 » والذی اعترفت فبه البابوية بشرعية حکم النودمان 
لجنوپ ایعلالا مقابل اعترافهم بالتبعية للابا ودهم مبلغ ممين من المال له 
سنویا(ه) ۰ 

ولا شك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطبر فى تاريخ آوربا 


(1) 1 :مستعلوهآ‎ The Normans in European Flielory, p. 3 
)2( Thompson: op. eit. Vol, |, p. 403. 

(3) Fyre: op. cit. p. 130. 

(4) Toul: The Empire and the Papacy, p. i14. 

(5) Haskins: lhe Normans in European History, p. 204. 
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العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن قام دوقية أبوليا النورمانبة كان الخطوة الأولى ' 
دو قاء :ميلكة ابوك » ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت الى فصل جنوب 
ابطالا عن شمالها مما كان 4 الأثر فى تاريخ ابطالا ٠‏ هذا الى أن انفاقية 
ملفى هبات للبابوية حلينا قوبا فى الجنوب » اتجهت اليه عندما تأزم الموقف 
ينها .وبين الامبراطورية نشحة لحرکة الاصلاح الواسعة التی شرعت البابوية 
نی النهوض بها(١)‏ + وسرعان ما آثبتت الأحداث أن مملكة النورمان الى 
قامت فى جنوب ایطالا آثرت تأثيرا خطيرا فى تاريخ ابطاليا بوجه عام والمابوية 
بوجه خاص + ولم يليث الکاردینال هلد برائد نقسه - عندما اصیح بابا يحت 
اسم جر بجوری السابم سنه ۱۰۷۳ - ان استبد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتليوا جميع الجزء الحنوبی من ايطالا » سواء الملتکات السزنعلبة أو امارة 
بتفنتو التابعة للابوية ٠‏ لذلك أدرك جر يجورى السابم خطر النورمان على سلطة 
الكنيسة وأملاك البابوية وحاول أن بحد من ذلك الخطر عن طریق الاستعانة 
بولسم كونت برجنديا(؟) ٠‏ على أن محاولات هذا اليابا . العروف بالعنف 
والصرامة - لم تفلح فى وقف التوسع النورمانى اذ لم يلنث أن غزا دوبرت 
جوسکارد مالرنو وأمالفى(۳) » ثم شاءت الظروف عندئذ أن يدخل البابا 
جر بجوری السايم فى صراعه الشفب ضد الاسراطورية > مما جعله بتلهف 
على مساعدة الورمان » فأفر جويسكارد سنة ۱۰۸۰ على ما بيده من أراضى 
مقابل 3ام الأخير بحماية الابوية من خطر الامیراطور(ه) ٠‏ 


و ود حقق رورت جوسکارد رغة المابوية فعا وقدم لها بعص اسیاعدان» 


ولكن ذلك لم یصر فه عن التوسع فى جئوب ابطاللا حث كان أخوه الأصغر 
سمل منذ سنة ١٠١59‏ حتی تم اسشلاء اللورمان على بارى سنة ۱۰۷۱ بعد 


 —-—‏ _ 0ك 


(1) Eyre: op. cil. p. 138. 

(2) Ullmann: The Growth of Papal Government, Pp. 
303---4 

(3) .سس‎ Med. Hist. Vel. 5, p. 179. 

(4) Orton: op. rit. p, ۰ 
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حصار ثلاث سنوات » وبذلك ثم طردالبيزنطيننهائامن ایطالبا(۱) > وأصبحت 
الخطوة التالبة آمام اللورمان هی الاستلاء على جزبرة صقلة وانتزاعها من 
المسلمين + وأخيرا توفی دوبرت جویسکارد سنة ۱۰۸۵ قبل أن یحقق بشقة 
أطماعه الواسعة فى الشمرق > وفى الدولة السزنطة نفسها م وان كان 5 
انه ثبت أقدام النورمان فى جنوب ايطالبا(۲) * ويوفاة روبرت جويسكارد 
انتهت فترة الغزو النورمانى فى جنوب ايطالا » وهی الفترة التى استمرت 
نصف قرن > وبدأ دور آخر - استمر نصف قرن أيضا ‏ استحكم فيه 
النزاع الداخلی بين النورمان أنفسهم » حتى استطاع روجر الثانی توحيد جميع 
الأراضى التى فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة r’‏ + وهکذا 
قامت مملكة الصقلتین - التی شمات جنوب ايطالا وجزيرة صقلة - والتى 
غدت من أبرز ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطی > وذلك 
بحكم مرکزها التوسط بين الشمرق والغرب ٠‏ 


شمال ابطالیا ووسطها قى القرن الحادی عشر : 


هذا عن جنوب ایطالا » أما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادی عشر 
لتطورات اقتصادية وساسية آدت الى 'شأة ما يعرف باسم القومونات - أو 
المدن ذات الکنان الاقتصادی والساسی المستقل(4) + ففى بداية القرن الحادى 
عشر ظهرت الندفه فى صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذی بنتخه سلاؤها 
ولها نفوذها الساسی و کانها الاقتصادى الخاص(ه) ٠‏ وفى خلال ذلك القرن 


آیضا ظهرت جنوا وبزا كقوى مستقلة أخذت سهم فى الحروب الصلسة منذ 


)1( Tout: The Empire and the Papacy, p. 117. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 182. 

(3) Haskins: The Normans in European History, pp.. 
206-218-219. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 220. 

عن نشاءة القومونات وأعميتها > آنظر الجذء الثانى من هذا الكتاب 

)5( Stephenson: Med. Hist, pp. 32021. 


۹۰ س 


دا یه القرن الحادی عشر اسهاما فعلبا ٠‏ ولم تلبث هذه الحركة ب حر كة 
استقلال ادن و تحررها أن امتدت الى, سهول *اردیا وافلیم تسکانبا بحث 
حصل اکن م الدن ع سودها کې الحكم الذانى 5 ومن أمتلة هده الملدن 

ومز وفلودنسا ولوکا وملان وبایا وبرسكيا ویولونیا(۱) ۰ وسوف 
نتکلم عن أهمية شاد المدن وخلهور القومونات فما بعد فی باب مستقل > ولکن 
الذى يمينا الآن بالنسسة لتاریخ ایطالا هو أن هذه الدن أو القومونات أظهرت 
حرصا شد بدا فى التمسك باستقلالها اسای » فأخذت تقاوم کل سلطة آو 
هرئة حاولت حر مانها من ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دداشة بابوية 
أو ساسية امبراطورية » مما جعلها تلسب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السیامی 
عند اوا القرن الحادى عشر » وعخاصة فى حوادث النراع بان النابوية 
الحضارى بوحه عام وفى الحانيين الاقتصادى والفكرى بوجه خاص ۴ هل 


أما و سط ایطالا فقد وجدت به بعد الغزو اللمباردى بعض الدو فات‌الستقلة 
وأهمها دوقة تسکانا ٠‏ ولا تهمنا بقية تلك الدوقات كثيرا » لسرعة ما طرأ 
على وضعها السیابی من تيبر وتبدیل طوال العصور الوسطى + على أن أهم 
ووة وجدت فى ذلك ااعحزء كانت بدون شك فوة اللابوية » التى لم SN,‏ 
آهمتها الاريخة من أثرها الروحى وزعاءتها اة الغرسة فحسب > 
بل أيضا من الدور الساسی الذت أخذت تقوم به فى عناد واصرار لتحعل 
ذ عامتها على العالم الغر بى حققة واقعة(4) + وهنا نلاحظ أن الابویه لم تستطع 
أن نحقق أمطلماعها فى الزعامة وال سو الا بعد أن مرت الكنيسة الغرببة بوجه 
عام بدور من الاسلاح واانطور ٠‏ الأمر الذى مكن الابوية من الوهوف على 


)۱( Thompson: op. cit, Vol. 1, pp. 46۱ 482, 

(2) Cam. Med. Hia, Vol. 5, pp. 272... 

(3) Pirenne, Cohen, Focillon: LaCivilisaton Ocdidentale 
au Moyen Ages, pp. 146- 153. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. pp. 55 --58, 
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راس الكنسة فى وجه القوی العارضة حتی خرجت فى النهاية مرفوعة 
الرأس ٠‏ 
سل 


البا بوية والكنيسة الغربية : 


امتاز تطور الكنسة ونموها فى العصور الوسطی بظاهرتن أساسستين > 
الأولى ازدیاد سيطرة البابا على رجال الأكليروس والثائة ازدیاد تدخل هؤلاء 
الآخرين فى الشئون العلمائية ٠‏ وقد رأينا كيف فام شارلان بتنظيم الكنيسة 
ضمن نواحى الاصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايته وذلك بوصفه رائدا أو 
زعيما للشعب السحی Rector Populi Christian)‏ (۱) * ولكن اضمحلال 
امبراطورية شارلان حرم البابوية من حليفها القوى وتركها وحيدة فى 
الميدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار الخارجية الثى تعرضت لها 
منذ منت القرن التاسع 8 ولم بقتصر هذا اللدهور على اللابوية وحدها » بل 
امتد الى بقبة الجهاز. الكسى حتی اختلت أحوال الكنيسة الغربة بوجه عام فى 
الفترة الواقعة بين القرن التاسع ونهاية الحادى عشر(۲) ٠‏ فالابا غدا أقرب الى 
أن يكون نسلا دومانما لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا التعددة فى 
فرسا وألمانا وایطالا وانحلترا وآسانا وغيرها » وهی الكنائس التى این 
مدى استقلالها عن السلطة الزمنة أو تبستها لها(ع) ٠‏ أما الأسائفة فکان لهم فى 
البابوات أسوة سيئة > وسرعان ما صبحوا من رجال الاقطاع التابعين للملك أو 
لکبار الدوقات > بل ان وظائفهم نفسها غدت اقطاعية »> كما أدى زواجهم الى 
انصرافهم نحو جمع الثروة ليورئوها أبناءهم(4) ٠‏ وهکذا خرج الأساففة عن 
دائرة اختصاصهم الدينى الى المشاركة فى الحروب وعقد المحالس القضائه 


)1( Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 86 
(2) Eyre: op. cit. pp. 124—125. 

)3( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454. 

(4) Idem: Vol. 5, pp. ك5‎ 
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وجمع الضرائب والکوس الاقطاعة > لا داخل أراضيهم الخاصة فحسب > 
بل فى أراضى النبلاء المجاورين آیضا(۱) ٠‏ وبعبارة أخرى فان كبار رجال 
الدين ‏ من أساقفة ومقدمى اديرة - غدوا أفصالا اقطاعين للملوك و کار 
الأمراء > يؤدون لهم ما جری عليه العرف الاقطاعی من خدمات والتزامات 
معروفة(۷) ۰ 


على أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يسكت عنه الخلصسون من رجال 
الدين » لاسيما بعد أن رسم القدیس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود 
بان السلطتين الزمنة والدينية > وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشسر 
والغدر لأنها من صنع البشر > لذلك يجب أن تخضم لسلطة الكنيسة » وهی 
الهيئة التى تمثل مدينة الله ونممل على اقرار دسالته(۳) ٠‏ والواقع أنالكنسة 
لم تس حقوقها فى السمو على السلطة الزمنية » وهی الحقوق النى سبق أن 
أوضحها القديس أوغسطين ٠‏ وكل ما هنالك هو أن شارلمان نظر دائما الى 
الامراطورية نظرة دينة > واعتقد أن وجود دولة قوبة وکنسة قوية فى 
فشته من شأنه أن بحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الاسسراطورية المختلفة 
وشعوبها الباینق(ع) + وما دامت الكنيسة قد رضت بأن بقوم شارلان بدور 
حامى حماها » الدافم عن كيانها » فان عليها أن تقبل - وهی صاغرة ‏ تدخله 
في كافة شئونها الدينة دون أن تجرژ على المطالة بوضع حدود فاصلة بين 
السلطتين الدينة والعلماسة(ه) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة راضية بالأوضاع 
القائمة » تخفی رغتها فى التحرد والسادة طالما كانت فى فضة شارلمان 
القوية + هذا وان استمرت ظرة القديس أوغسطين مائلة دائما فى أفكار 
ذوى الطموح من رجال الكنيسة ٠‏ 


على أن وفاة شارلمان وزوال قبضته القوبة عن الكنسة جعلتها تعمل على 


(1) Eyre: op. cil. p. 125. 

(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(3) Thompson: op. cit, ۰ T, pp. 41314. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 

(5) Eyre: op. cit. p. 120. 
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تحریر نفسها بسرعة من سيطرة السلطة الزمنية » كما أخذت الابوية تعمل 
على ابراز آهستها وتحقیق سموها » من ذلك ما فعله ابابا ستفن الرابع 
(الخامس) ( ۸۱۰ - ۸۱۷ ) من انكار شرعية تتویج لويس التقى فى حياة 
أببه > وقامه بتتويجه مرة أخرى بيده فى ريمس سنة 16م تأكيدا لحسق 
البابوية فى منح التاج الامبراطورى(١)‏ + ثم جات ثورة ابنى لويس التقى. 
ضده سنة ۸۳۳ لتهبىء فرصة لليابا جریجوری الرابع يؤكد فها سلطان 
البايوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثائرين وأبهما » ذلك أنه حدث. 
عندما طلب بعض الأسقافة الشسابعين للامبراطور لويس التقى من الاب 
الخضوع لأوامر الامبراطود بصفته الرئيس الأعلى للامبراطورية والكتيسة 
جما » رد عليهم جر يجودى الرابع بأنه بصفته بابا لا عشر آخا لبقمة الأساقفة 
وانما أبا لهم » يقدمون له فروض الولاء والطاعة(۲) ۰ كذلك اختار جر,بجودى 
الرابع أن يکد لهم أن أوامره وآراءء لست أقل قدسسة من الأوامر 
الامبراطورية « لأن يجب آلا تنسوا أن الحكومة الروحة التى بهبمن عليها 
البابا أعلى قدرا من السلطة الاسراطورية التى لا تعدو أن تکون زمنية 
ومؤقتة(م) » ٠‏ وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك البابا نقولا الأول ( ۸۵۸ - 
۷ ) الذى مسك فى آرائه ومسلكه تجاه الامبراطور يمسدأ سمو البابوية 
على الامبراطورية(4) » وهو المبدأ الذى ظلت البابوية تجاهد فى سيل تحقیقه 
منذ عهد جریجوری العظيم حتى عهد بوشفس الثامن(ه) * هذا الى أن نةولاً 
الأول لم شا أن يعترف بان الامبراطور البيزنطى امبراطور دومانی « لان 
الا سرامبراطورية الرومانه لا توجد الا حنث بر بد الابا » * وفى ضوء هذه 
الآراء جمعا يبدو لا نبقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من الحکام العلمانیین 
فى صورة السيد الآمر الذی تج طاعته « لأن الحاکم الذی لا يطبع آوامر 


)۱( Ullmann: The Growth of Papal Government, Ppp. 
134-144. 

)2( Idem, pp. 168-69 

(3) Hayward: A Hist. of the Popes, p. 115. 

(4) Cam. Med: Hist. Val. 3, o, 453, 

{5) Hayward: A' Hist. of the Popts, .م‎ ۰ 
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الكنيسة الرومانية وتعلیماتها .يعتير عاصا ویستحق, اللعنة والحرمان(۱) + > 
ثم جاء نتویج شارندال الثانى أو الأصلم امبراطورا بيد ابا حنا اشامن 
منة ۸۷۵ ليؤكد أن الاميراطور صنيع البابوبة ودییها » وان البابا عندما توج 
شارل امیراطورا انما عير عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا 
التشریف > « ومنحه » التاج الاسسراطورى(”؟) ٠‏ 

على أنه اذا كانت الكنسة فد أئذت سعی خلال سئوات الفوضى الى 
عمت أوربا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها 0 بخاص 
مستقل » الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرا غير على فى لل النثلام 
الاتطاعى ٠‏ هذا فى الو قت الذى لم تجد البابوية أمامها سابقة نستند المها فى 
تأكيد سيادتها على الملوك من جهة وعلى بقة رجال الكنيسة من جهة أخرى + 
وهنا لجأ رجال الكنيسة الى التزییف والتزوير لاختلاق سوابق نستند الها 
الابوبة فى تحقيق أهدافها * وثمة وثيقتان زيفهما رجال الكنسية لتحقيق 
أغراضهم ومباد نهم < أما الويقة الأولى هی 0 هة فنسعائعلين 'Donalion‏ 
Constants‏ عن » والغرض منها انات سللة البابوية الزمنية وسادتها على 
الغرب الاو ٠‏ وهذه الوئقة المزورة عبارة عن مرسوم قيل ان الأمير اطور 
فنسطنلين أصدره عندما أنشاً روما الحدیدة (القسطلنعلشة) وتنازل بمقتصاه 
لمایو بة عن روما القديمة » بل عن کل آرانی الامبر اطورية الغ بسة(م) ٠‏ 
وسدو أن هذه الوقة زورت و فى القرن التامن .سد أن من بان الأول 
2 البایا سلملة زمنية فی اراشی ابطالا سنه ۷۵۵ » فار اد ر حال الكنسة 
عند ند أن بحمعلو | هره سين هده جو من الشر عه التقدية التى آم أن حق 
الابوية فى مباشرة السلطة الزمنة قديم يرجم الى أيام قتسططي تقه(4) ٠‏ 
و مهما یکن من أمر وقد استمرت المابو بة تعتمد على هذه ااو دف.ه المزورة 


)۱( Ullmann : The Growlh of Paral Government, PP. 
202 ۰ 

(2) ۱ ۰ . 162. 

(3۱ ۲ ۰ vil. p. 122. 

(4) Ullmann: Th 0000 of Papal Government, ۰ 
58 - - 60. 
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۲۹۵ 
وتخذها آماسا لسلطانها الزمنی حتی كشف عن تزوبرها حوالی سنة 2۱4۳۹ 
أى فى عصر النهضة الابطالة ۰ 

أما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ۸۵۰ - ۸۵۷ واسمها الأحكام الابوية 
الزورة Forged Decretals‏ وهی تسب الى شخصغامض اسمه ايسدوركوان 
كان لا يمكن القول برأی قاطع فى حقبقة نشأنها(ة) ٠‏ وکل ١١‏ هناك هو أنه 
دو أنها وضعت فى ريمز أو منز > ثم آحکمت آيانها بعد ذلك فى- روما + 
وكان الهدف الأسابى من وضعها خدمة مصالح الأساقفة الحلان من جهة 
والابوية من جهة آخری(۷) » لأنها ترمی الى اضعاف سيطرة رؤساء الأماققة 
وفى الوفت نفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخم نفوذعا(م) ۰ 

وهكذا أخذت هذه المادىء تسود الدوائر الكنسة فى غرب أوربا مذ 
النصف الثانى من القرن الناسع > فأنشأ الأساتفة بتحاهلون رؤساءهم ويلحئون 
الى البابوية لانصافهم > كما تدخل البابا نقولا الأول ( ۸۵۸ - لاكم ) فى 
شئون كنيسة اللورين » مستندا الى بمض الأحكام الزورة السابقة > فأصر على 
حقوق البابوبة فى اصدار التعلممات والأوامر الى مختلف الکنائس المحلمة(4)* 
على أنه من اللاحظ أن الفترة الوافعة بين وفاة بقولا الأول سنة ۸۱۷ و تتویج 
آوتو الأول امبراطورا سنة ۹٩۷‏ > كانت من أحلك السنوات فى تاريخ غرب 
أوربا من النواحى السساسية والكنسة جمعا ٠‏ فالاضافة الى اضمحلال 
اسراطورية شارلان وتفککها » شهدت هذه الفترة أيضا تدهور السابوية 
والکنستة الغربة بوجه عام(ه) ٠‏ حقبقة ان الكنائس المحلية فى مختلف بلاد 
غرب آوربا ظلت تنظر الى ابا على أنه زعيمها الروحی > ولكن نفوذ البابوية 
على هذه الكنائس لم يعد أن يكون اسما » فكثير من البابوات فى الفسترة 
الواقعة بين القرنين التاسم والحادى عشر أهملوا توجيه الکنسة توجيها 
لا رشيدا » ولم يفكروا فى دعوة مجامع دينة عامة » وترکوا مهمة هذا 


(1) Bryce : op. cit. p. ۰ 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 448. 

(3) Oman: The Dark Ages, pP. 456. 

(4) Thompson: op. cit. Val. 1, pp, 421-42, 
(5) Eyre: op. cit. pp. 123-4 
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الو به .ودعوة 'المجامع الى الملوك فى کل بلد من البلدان حسب مقدرة هو لاء 
الملوك ومقدار سيطرتهم على الكنيسة فى بلادهم » مما أدى الى تفكك الكنيسة 
وعدم وجود رابطة تربطهأ فى غرب أوربا * ومن الواضح أن سيطرة الحكام 
العلمانين على الكنسة لم تؤد فقط الى نفكك الكنيسة فى تلك الحقية > وانما 
أدت آیضا الى انحطاط المستوى الخلقى لرجال الدين لأن الحكام العلمانبین 
لم يهتموا عند ملىء الوظائف الدينية باختاد مرشحين على خلق سام > 
مما أدى الى وصول بعض ضعافی 'النفوس 'لى أرفم المناصب الکنسبة(۱) ۰ 


«جركة الاصلاح الكلونية : 

ولم يلبث هذا الفساد الذى دعم الكنيسة فى القرنين التاسع والعاشر أن أدى 
إلى ايقاظ بعض الضمائر التى أفزعها ما آل اليه أمر الكنسة ورجال الدین فى 
غرب أودبا(؟) + وكان آن.اننشت الدعوة الى الاصلاح فى النصف الأول من 
القرن العاشر .فى منطقة اللورین حول متزولسج » حبث كانت الحياة الدير بة 
قوية وسليمة ٠‏ وهناك بدا أحد الصلحین - واسمه جبرارد - تلك الحر كة 
تسس كنسة قرب نامور سنة ۰۲6 : ثم آلحق بها ديرا بعد قليل ۰ وسرعان 

ا لك "الحر که الا صالاحنة فى اللودین سير! طا فنادى الصلحون 
بالعودة الى تعاليم "السلف "الصنالح وتظسق نظم القديس بندكت على الحيساة 
الديرية ۰ ؤلكن تلك الحركة الاصلاحية ظلت محلية الطابع » اذ اسستمر 
أنصار الفساد خارج النطقة أقوى نفوذا » فقاوم كثير من رجال الدين تلك 
الدعوة بعد أن ألفوا حاة الضعف والانحلال » وبذلك حالوا دون انتشارها 
والافادة منها(۳) + ومهما يكن من أمر فان هذه الحركة الاصلاحة التى 
غلهرت فی افلم اللور.ين لم تكن الوحمدة من نوعها » اذ عاصرنها دعوة أخرى 


(1) Idem: .م‎ 0۰ 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. ۰ 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 126-131 
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للاصلاح انبعثت فى حوض الرون الأعلى حيث أسس وليم النقی دوق اکوتونة 
ديرا جديدا فى کلونی سنة ٠ )(91١‏ 


وقد دوعق فى نظام هذا الدير تجنب الأخطاء والمفاسد التى تردت مها 
قة الأديرة المعاصرة » ليصبح رأسا لحركة اصلاحية ديرية شاملة ٠‏ من ذلك. 
آن دير كلونى لم يقبل أرضا من 0 افطاعی أو حاكم مقابل خدمات أو 
ارتباطات اقطاعية مع ذلك الأمیر أو الحاکم + وهكذا جات جميع النح التی 
تلقاها دير کلونی - من أراض وغيرها د حرة غير مشمروطة > ولا يتقاضى, 
صاحبها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطسات من أهل الدير ء. 
واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الديريين القيام بفسظ كير من 
العمل اليدوى فى الحقول الا أنه لوحظ عدم تطبیق هذا المبدأ بصورة تكفل 
تحقيق الثرض المنشود » لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها 
آقانها المرتبطون بها والذين يقومون بفلاحتها » الأمر الذى وفر على الديريين: 
عناء العمل فى الجقول من جهة وأوجد فراغا كبيرا فى حبانهم من جهة 
آخری ٠‏ ولسد هذا الفراغ وتلافی أخطار البطالة روعى فى نظام كلونى 
مضاعفة الاعات اليومية المخصصة للصلاة والعادت(۲۷) + 


وقد قام نظام الأديرة الکلونية على. ساس الطاعة الطلقة والتفانی فى خدمة 
المجموع » فالفرد لا شىء والمجموع هو كل شىء ۰ كذلك أدرك زعماء الحركة 
الكلونية أن الامراض اعنطيرة التى تعرضت لها الكنسة حينئذ انما جاءت 
ولدة ارتباط الكنرسة بالدولة » ولذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين الملاج 
الوحد الشافی من تلك الأمراض(") ٠‏ ولبل هذا هو السب فى حرص هم 
على .أن يكون نظامهم الديرى تابعا للبابوية ماشرة دون أن يكون للحستکام 
العلمانيين أو الأساقفة المحليين اشراف على الأديرة الکلونة التی تقع فى مناطق 


ا ا ےی 


0 0 Med. Hist. Vol. 5, p ۰ 
ainter: A Hist. of the Middle Ages, 1286-29 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, 3 99. 
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تفوذهم(۱) » وهکذا أصيحت الأديرة الکلونية تخضیع لاشراف مركزق 
شدید > اذ لا يوجد لها سوی مقدم واحد فى الدیر الرئیسی بكلونى هو 
السئول الأو ل عن بقبة الأديرة الکلونية الى يشرف عليها رؤساء لا بتمتمون 
باستقلال كبير فى أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العام فى 
كلونى > الذی له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذی بیخضم بدوره لیا 
حضوعا ماشرا(؟) + وسرعان ما اشتهر دير کلونی هانتشمر هذا النظام الدییری 
فى غرب آوربا انتشارا واسما فى سرعة غائقة » حتی أن كثيرا من الأديرة 
اند کتیه العسروفة فى فرنسا وآلمانا تقبلت النظام الکلونی ودخلت تحت 
رئاسته » هذا زيادة على الأديرة الأخرى التی اختازت أن تمحتفظ باستقلالها 
ولكنها تأثرت فى نظمها بمبادىء الاصلاح الكلونية() ٠‏ والذى یهمنا الآن 
بن من هذه الحركة أنها لم ليث أن تطورت وانسع أفقها > ند أن 
كانت ستهدق فى أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها » اذا بها فى 
القرن الحادى عشر تسعى نحو اصلاح الكليسة اصلاحا شاملا » معتمدة فى 
ذلك على ما آصیح للأديرة الکلونة ورحالها من فوة و عطیه ونفؤدذ واسم كاير 
«منتصف القرن الحادى عشر ۰ حقيقة أن الدعوة الكلونية' تمرنضنت لعلرضة 
قوية من كثير من الأساقفة » بل من بعض المؤسسنات الديرية الأخری النى 
ألف آهلها حياة الفساد » ولكن حركة الاصلاح الكلونية استطاعت أن تستسر 
فى طریقها السوی دون أن توقنها هذه الممارضة(4) ٠‏ 


و کات الكنيسة تعانی عندئذ 208 أمراض خطيرة » هی السيمونية وزواج 
رجال الدين والتقلید العلمانی ۰ أما السيمونية فالمقسود بها شراء الوظائف 


(1) Cam. ۱۷۵۸. ۰ Vol. 5, .م‎ 664. 
(2) Eyre: op. cit. ۰ 127. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 662. 
(4) Thompson: op. لاك‎ Vol. [ ۳. 7 
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بالال(۱) > وهو داء فشا شوا خطیرا بين دجال الدين حتی توصل 
كثير من الجرحین وغیر الصالحین الى الناصب الدينة الکبری عن طريق ' 
المال » مما أضعف الكنسة وشوه سمعتها(۲) ٠‏ ذلك أن ما تمتعت به الأديرة 
والأسقفيات من ثروة طائلة وأراض واسعة > حعلها بونج أنظار الطامعين 
الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة الى الحكام العلماننین او کار الأساقفة 
ليعينوهم رؤساء عل تلك الأديرة والأسقضات(م) ٠‏ وقد حاول الا« جر يحورى 
السادس ( ۱۰4۵ - ٠١45‏ ) وكذلك الابا لبو التاسم ( ۱۰4۸ - ٠٠١6‏ ) 
مكافحة السيمونية » وشجعهما فى جهودهما الامبراطور هنری الثالك > 
تم عزل كثير من رجال الدین الذین اشتروا مناصیهم بالسال(ه) ٠‏ هذا 
أن الجامع الديسة التى عقدت سنة ۱۰۵۵ وسنة ١٠5٠‏ أصدرت قرازات 
مشددة ضد السيمونية والاتجار فى المناصب الدینق(ه) + 
أما عن زواج رجال الدين فالعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزابا » فى 
حين أقل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدين() + والواقع أنه 
لم يوجد انون كسى یفرض حياة العزوبة على رجال الكنيسة » وان وجدت 
بعض تشریمات فى أوائل العصر السبحی تؤيد ميدأ المزوبة(۷)»وهى نشریعات. 
لم يمكن تنفيذها فى سهولة على الرغم من جهنود البابا جریجوری العظيم فى 
سيل تطسقها(۸) + وهكذا ظلت الكنسة ترق ضرورة الزام رجال الاکلبروس 


)١(‏ تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد 
« ولا رأى سیمون أنه بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم 
دراهم » قائلا آعطیانی آنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه 
یدی يقبل الروح القدس . فقال له بطرس لتكن فضتك معك لايلاك لانك 
ظننت أن تقتنی موهبة الله بدرآهم » + ( سفر آعمال الرسل ء الاضحاح- 
الثامن ۰ ۱۸ س ۲۰ ) ۰ 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. ۰ 

(Z2) Fliche: با‎ Europe Occidentale, .م‎ 122. 

(4) Hayward: A Hist, of the Popss, p. 147. 

Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 343—344.‏ )5( 
() نلفت نظر القارىء الى آننا عالجنا موضوع زواج رجال الكئيسة بشىء 
من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثانى من 
هرد[ الکتاب 9 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 11-12‏ )7( 
Eyre: op. cit. pp. 215—216,‏ )8( 


س ووب سم 


بحباة العزوبة آسوة برهبان الأديرة » لأنها رأت أن هذه الحاة من شأنها 
أن تطهر النفس زيادة على تدعيم النظام الکسی نفسه(۱) * والممروف أن 
الاتجاه السائد منذ انقرن العاشر كان يميل الى نوريث الوظائف الاقطاعية > 
مما أدى بدوره الى اتجاه رجال الدين المتزوجين نحو توریث وظائفهم الديلية 
لأبنائهم > الأمر الذى يجعل منهم طبقة ورائية وينزل أبلغ الضرر بالنظام 
الكنسى ٠‏ وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة الشرية ولکنها عارضت فى زواج رجال الدين حفظا لکبانها ونظامها ۰ 
وقد ظهرت هذه المعارضة. فى القرارات التی أصدرتها مجامع روما الدينية 
سل ۱۰۵۰ »> وسنة ۱۰۵۵ وسنة 1١58‏ » والتى حرمت على عامة اللسساس 
التعامل مع القساوسة التزوجین(۷) ٠‏ 


على أنه اذا كانت المسائل التعلقة بالسيمونية وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسبة للكنسة » فان مسألة التقلد العلمانى اختلفت عنهسا 
فى كونها تنصل اتصالا مباشرا بسللة الحكام العلمانيين ٠‏ والمقصود بااتقليد 
العلمانى هو أن يقوم الحکام العلمانیون - من أباطرة وملوك وأمراء ‏ بتقلسد 
رجال الدين مهام مناصبهم الدينية ء والمعروف أن القانون الكسى نص منذ 
القدم على أن يكون تسین القساوسة بوساطة أماقفتهم » وأن يقوم القساوسة 
وغیرهم من رعايا الأسقفية بانتتخاب الأسقف » وأخيرا يعتمد كبير كبسار 
الأساقفة ‏ وهو البابا ‏ هذا الاختبار * ولكن هذه الأوضاع تغيرت على مر 
الأيام » فاصیح أصحاب الأراضى من الاقطاعين .يقومون بتعيين القساوسة » فى 
حين تولی الأباطرة والملوك والدوقات تسین الأساقفة » فكفى أن يسلم أحدهم 
خاتم الأسقفية وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى 
بصیح أسقفا على تلك الأسقفية() ٠‏ 


(1) Thompson: op. cit, Vol. .م‎ 428 
(2) Fyre: op. cit. p. 216, 
(3) Orton: op. cit. pp. 166-67 


نت اه ۳ مت 


ومن الواضح أن هذا الوضع آفاد الدولة سياسا ء اذ جمل کبار رجال الدین 
تابعین للحکام العلمانبین وجعل الوظائف الدينة بمثابة اقطاعات یمنحها هوّلاء 
الحکام لرجال الدین » ولذلك تمسك أباطرة الدولة القدسة - بوجه خاص - 
بهذا الحق » واعتیروا تخلهم عنه خسارة کبری, تيصق بسلطانهم السیامی(۱) 
و لکن هی التى خسرت خسرانا مببنا من جراء هذا الوضع الشتاد 
الذي ادی الى تفككها وعدم ارتباطها تحت زعامة البابوية » بعد أن أصمح 
الاساففة أذنابا للملك أو الاسراطور ینیم لخدمته وتحقق أغراضه > 
لا لخدمة الكنسة وتحقق أغراضها ٠‏ فالكنيسة كانت تربد من رجالها أن 
يخضعوا لللابوية وحدها وينصرفوا لخدمة وظائفهم الدينة » فى حين أراد 
الیحکام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سبطرة اقطاعة وأن یتحکموا 
فى نسينهم حتى يكونوا أداة فى أيديهم > ولا سيما أن رحال الكنيسة كانوا الفئة 
الوحدة المتعلمة ‏ التى تستطيع القراءة والكتاية س ومن ثم اشتدت حاجة 
الحكام العلمانبین البهم فى الشئون الادارية(؟) + 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد > بل تعداء الى تدخل اللولك والأمراء فى 
اخنار البابوات أنفسهم » فاخذ أمراء روما يسيطرون على الابوية - وتوجه 
خاص بعد وفاة بندکت الثامن سنه ۶ - واختاروا لهذا المنصب الخطر من 
بحةق آغراضهم > حتی ولو كان من غير رجال الدین » مما جمل کثیرا من 
الابوات ستتحدون بالأباطرة الألان كما سق أن راا( ٠‏ ولکن شام 
الأباطرة الألمان بحماية البابو ية جعل هذه الأخسيرة صنيعة لهم > میا ساء 
الکر ادلة الصلحین » فانتهزوا فرصة وفاة الاسسراطور هنری الثالث سنه ۱۰۵۰ 
عن طفل صر - هو هنری الرابع - واختاروا ابابا ستفن الناسم عقب وفاة 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government. p. 237 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ag»s, p. 137, 
(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, pp. 14—15. 


— ۳ ۲ — 


النابا فکتور الثانى سئة ۱(۱۰۵۷) * وسدو أن هذا الاختبار لم يرق فى عبون 
أمراء روما فطردوا الابا ستفن التاسع وعيذو البابا يندكت العاشر > وعندثذ 
'نمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الحدید حتى تم عزله هو 
الآخر + ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نبقولا الثانى مجمعا دينيا فى روما 
سنة ۱۰۵۵ لتنظم اختار الماا وانقاذ الابوية من الهوة التى غرفت فها ٠‏ وكان 
أن قرر هذا المجمعأنيتولى انکرادلة وحدهم - وهم أساقفة روما وضواحيها 
السبع ‏ انتخاب البابا > على أن بستدعی الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك 
لمجرد الموافقة على هذا الاختار ( ٠ ) ١‏ هدا فضلا عن آنه تقرر ضرورة 
اختبار الابا من بين رجال الاكليروس فى روما نها > الا فى حالة عدم 
توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البايوى فى أحدهم » فاذا تعذر 
لأى سيب اجراء عملة انتخاب الابا فى روما فانه .يجوز اجراء هذه العملية 
فى أى مکان آخر (۳) ٠‏ وبذلك استطاعت الابوبة أن تحر ر من نفوذ لاء 
روما وسبطرة الأباطرة جمبعا » فضلا عن أن اختبار البابا أصیح انتخابا فى 
هثة مسختارة من صفوة رجال الكنسة ٠‏ لذلك لس من المالغة أن نقرر أن 
هذا الاجراء كان الخطوة الأولى فى سسل اقامة حكومة مركزية فى الكنيسة 
تستطيع أن تاشر الاصلاح الکسی بوجه عام (4) * 


ومن الشخصيات البارزة النى ظهرت فى ذلك المجمع الدينى الکاردینال 
علدبراند » الذى رأى اقب بصره افناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنرى الرابع > على أن .بحرم خلفاژه من أى حق 
فى اختار الابوات ٠‏ ولم تلبت شهرة هلدبراند ومکانته أن أدت الى المناداة 
به بالاجماع لتولى منصب الابوية سنة ۱۰۷۳ تحت اسم جر یجوری السابع »> 


(1¥ Hayward: op. cit. p. 153. 

(2) Bryce : op. cit. p. 155. 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, p. 7 c 
(4) Eyre: op. cit. p. 134. 


5-2 


و بذلك بدات صفحة جديدة فى تاريخ البابوية بل فى تاريخ الکنسمة الفربة 
فى العصور الوسطی (۱) ٠‏ 


البابا جر يجورى السابع ( ۱۰۷۳ ب ۱۰۸۵ ) :2 


والواقم أن البابا جريجورى السابع لم يكن مجددا أو متكرا ولم سهم 
الا بقسط ضثيل فى نظرية السمو البابوی ٠‏ لأن هذه النظرية قديمة ترجع الى 
أيام جریجوری الأول ( ٠وه‏ - 504 ) ٠‏ بل ان البابا جلاسيوس الأول 
( 9و4 2 ) حاول أن ,بطق هذه الآراء الخاصة بسمو البابوية فى علاقته 
مع الاسراطور أ:سطسيوس (9) ٠‏ ولكن اذا كانت نظرية السمو الابوى 
فى ذانها لست وليدة أفكار جریجوری السابع الا أن من حقه أن بفخر بأنه 
أول من طق هذه النظرية فى اصرار وعناد () ٠‏ ذلك أنه كان بقدر 
ضیخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها حتى قال « اننى لا أقيل البقاء فى روما 
يوما واحدا اذا أدركت أننى عديم الجدوى للكليسة » ٠‏ 


و کان أن عقد جربجوری السابع مجمعا فى روما سئة 4/إ١1‏ لممالحة 
مشاکل الكئيسة فى ذلك الوقت وهی - كما سق - السيمونية وزواج رجال 
الدين والتقليد العلمانی (ع) ٠‏ وقد أصدر هذا الجمع عدة فرارات تقضى 
بفصل کل من توصل الى منصب فى الكنسة عن طریق الشراء » وأن لا 
یسح فى الستقبل بشراء الحقوق الكنسية ویعها ۰ كذلك تقرر فصل کل 
عضو فى الکنسة اتهم بالشذل والاستسلام اشهوانه ٠‏ أما عن زواج رجال 
الدين وقد دعا جربحودی السابع الجمهود السحى الى عدم التعاون م أى 
قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم البابوبة » كما 


(1) Byrce: op. cit. p. 155, 
0 سس‎ 

١ mann: The Growth of Papal Covernment . 271. 
(` am. Med. Hist. Vol. 5, p, 6l. e 


مت ون م 


منم القساوسة المتزوجين من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس الاستماع 
الهم (۱) ۰ 


على أنه اذا كان جریجوری السابع قد استعلاع مكافحة السيمونية وزواج 
رجال الدین عن طریق شریعات داخلية فى الكنسة » فانه كان من التعذر 
عليه .كافحة مدا التقليد العلی‌ی دون الاصطدام بالحکام العلمانيين » وعل 
رأسهم اسراطور الدولة الروماسة المقدسة صاحب افو السيامسى الواسع 
فى آلانبا وابطالا » ونتضح لا نظرة ه جر يحورى السابع الى الحكام العلمانيين 
ومکانتهم من رجال الدین فى عبارته الشهبرة « ان قوی اللوك مستمدة من 
كبرياء الشر وقوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله » ان الايا سد 
الأباطرة لاه ستمد قداسته من راث سلفه القدیس بطرس » ۰ آما خبر 
مایلاخصض آراء المابا ی رای وی الود 
) حوالى سره 56 ( ۰ وتعرف هذه المجموعة باسم الاراد: الابوة ۳ 
الأوامر البابوية (Dictaltus Papae)‏ وأهم موادها (۳) : 


البابا وحده هو الذی یشمتع بسلعلة عاللة ٠‏ 

- الابا وحده يمتلك سلطة تسین الاأماقفة أو عزلهم ٠‏ 

- جميع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم الابا وحده ‏ 
- للابا الحق فى عزل الأباطرة + 

لا یحوز عقد ی مجمع دینی عام الا بأمر اليابا ٠‏ 


- ليس لأى فرد أن یلفی قرارا بابویا » فى حين أنه من حق الاب أن 
دلغى فر ارات بقه الناس ۰ 


)۱( Eyre: op. cil. p. ۰ 
)2( Thompson: op. cl. Vol, 1, pp. 439—400. 


۳g 
» لا يسال اليابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرقاته‎ - 


للبابا أن يجز لرعایا أى حاکم علمانی التحلل من العهود وايمان الولاء 
التى أقسموها لحاكمهم ٠‏ 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جریجوری السابع آمن ايمانا قويا 
بأن البابا له السلطة اللا فى حكم الجتمع المسيحى > Societas Christiani‏ 
وانه يعزل الملوك والاباطرة بوصفه ناما عن القديس بطرس ٠‏ فاذا امتنع 
حاكم علمانی عن تتفي تعاليم الكنيسة قان لها أن تحاربه بالأسلحة الروحية 
والادية Spiritualibus et Saeclaribus armis‏ lzرة‏ 1 خرى 
فان جریحوری السابع رأى أن الطريق الوحيد لاصلاح العالم وتخليصه من 
الفوضى والشرور > هو اخضاعه للكنيسة واخضاع الكنسة للابوية + لذلك 
. موجه جر یجوری السابع مجمع روما الدینی سنه ۱۰۷۵ نحو اتخاذ فرار حاسم 
بشأن التقلند العلمانى هذا نصه : 


« ان أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظفته الدينية من أحد الحكام 
العامانيين » يشر مطرودا من هذه الوظفة ومحروما من الكنبسة ومن رعاية 
القدیس بطرس ٠‏ واذا جرژ امبراطور أو ملك أو دوق أو كونت > أو ای 
شخص علمانی على قليد آحد رجال الدين مهام وظفته الدینة فانه يحرم 
من الكنيسة فودا (۲) » 


ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار نی تحریر كافة رجال الدين فى 
الأسقفمات والكنائس والأديرة من اشراف الملوك والأمراء فى مختلف اللاد > 
كما یعنی جعل البابا فى روما الشرف الوحد على رجال الدين. فى العالم 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p.281 
(2) Fliche: L' Europe Occiderıtale, .م‎ 7 


2 وإ يد 


ی وی » من حصث تعيبنهم فى مناصبهم والفصل فى مشاكلهم والاشراف 


وهکذا آخذن مساسة جر ودی السابع مدر بصدام , عليقا مم الحکام 
العلمانبین » فرفضن ولم الفانح ملك انجلترا الاعتراف سسادة الاو به والشعة 
لها (۲) ۰ فى حين لم 55 بأ صلب الاول ملك فرسا ( ۱۰۰۰ د ۰ باراء 
البابا وطلاته واستمر فى سياسته نحو الكّيسة (م) + أما أباطرة آلانبا فكان 
من العلبيعى الا يقيلوا قرار جر بجو ری السابع العني ف الذى مس سياد تهم د داشرافهم 
على رحال الدين فى بلادهم 5 ولا سما أن نحو صف أراضى ا ورو ها 
كانت بأيدى رجال الدين من أساقفة ودیریان > فكان معنی تلفي د قرار 

ربجورى السابع خروج هذه الأراضى من قبضة الامبراطور ودخولها يحت 
98 البابا » الأمر الذى پحمل الحكومة الامبراطورية ضربا من الشکلمات 
أو المستديلات (ع) ٠‏ 


وهكذا أوشكت المابوية أن شم فى صدام عنف چ السلطة الزملية » وهو 
النزاع الذی شغل وربا طوال القر نين التالین » حت تی اصح تار پخھا فى نلك 
الفئرة من العصور الوسطى يدور حول محور واحد » هو ال لسابو ية 
والاءمراطورية )٥(‏ ۰ 

وهنا نشير الىأن جر حورى الجاع سور فى تلفي سياسته الأصلاحية 
العد.فه لم عمد على سلاح النشر يعات والأوامر الاو ية النى أصدرها فحسب > 
وانما اعتمد أيضا على سلاج فوی > هم رحال الادیر 8 الكلونة ۱( رهىان 
السود » كما آسماهم العاسرون > وهوّلاء کانوا فوة عتلمی ساندت الاب فى 
ساسته واعتمد عليهم فى فيذها » كما اختار منهم مندویبه ورسله الى الزعماء 
العلمانيين والدينيين (ح) - 


0 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 5, pp. 64-6 

(2) Adams: The Hislory of England, pp. 49 - 0 
(3) Tout: The Empire and ihe Papıcy, .من‎ 80. 
(4) Bryce: op. cit. p. 156. 

(5) Ullmann: Madiac val Papalism, p. ۰ 

(6) Hloyward : op. cil. pr. 158. 


ابا بش افش 
الاهبراطورية واليابوية 


عندما توفى هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومامة المقدسة سنة ١٠ء٠‏ 
خلفه ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره > فلت تحت 
الوا مدة تجاوزت خمس عشرة سنه ( 6۱۰۷۲-۱۰۵ )١(‏ » ولا كت 
فى أن ام صبى قاصر على عرش الامبراطورية تلك السنوات الطويلة كان 
له تأثير خطیر على الامبراطورية وسلطانها » فى الوقت الذى نفسخت الحركة 
الكلونية روحا جديدة فى الكنيسة الغربية أدت الى ازدياد نفوذ الابوية التى 
وجدت حلفاء افوباء لها فى النورمان بجنوب ابطالا من جهة وفى كواشة 
تسكانيا من جهة آخری (۷) + 


ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنی Agnes‏ ¬ أم جر ی الرابع 
«وصاحية الوصاية عليه الوقوف فى وجه كار الدوقات والأمراء > قدبر 
آنسون - Annon‏ - ريس أساففة کولوسا موامرة لخطف 
Af‏ الصغير ووضعه تحت وصايته سئة ۱۰۲ ") > الأمر الذی استدعی 
"حى الامبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات ( 1١59 ٠٠۵١‏ ) 
م تسليم «قاليد الحكم لهنرى الرابع سنة ٠٠٠١‏ على الرغم من أنه كان وقتثذ 
فى الخامسة عشمر من عمره (4) ٠‏ ویدو أن السلطة الفعلة فى الدولة أصمحت 
ى تلك الفترة بأيدى أدالبرت ‏ عطلوقم۸ دئس أسائفة برمن الذى 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 5, p. ۰ 

(2) Eyre: op. cit. p. ۰ 

(31 Fliche: L'Europe Occidentale, بم‎ 351. 

(4) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 122. 


سم ۳۵ لدم 


كان رجلا طموحا فسيطر على شثون الكنيسة والدولة جميعا » واستباح أموال 
الاديرة وغيرها من المؤّسسات الدینة وغير الدينة ٠‏ هذا فى الوفت الذى 
استطاع آدالیرت أن يحتفظ لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالى من 
ألانيا ٠ )١(‏ على أن هذا الوضع لم یلبت أن أثار حنق الأمراء > فمقدوا 
مؤتمرا فى نريدود وطن سنة ١٠١55‏ وخيروا الملك الصغير بان 
عزل أدالبرت أو ترك العرش » فاختار الملك الحل الأول » وان ظل آدالبرت 
محتقظا بنفوذه خلال فنرات متقطعة (۷) » وهكذا لم یتسم ايجاد حل 
للموقف يكفل للاسراطورية شا من الاستقرار » فقامت ثورة فى ورنحا 
سنة ۱۰۹۵ وأخرى فى بافارريا سنة ۱۰۷۰ > كما أخذت ایطالا تفلت #دريجا 
هن قضة الاسراطور به (ج) ۰ 


وبوفاة أدالبرت سنة ۱۰۷۷۲ یمکن القول بأن هنری الرابع أخذ يماشر 
الحكم فى صورة عملية ٠‏ ويدو أنه كان قليل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء 
الشمالية من ألاننا فاختار وزراءه المقريين من مقاطعة سواییا الجنوبية التى 
تتقمى هو الیها > وأكثر من تشبيد القسسلاع فى سكسونيا وثورنيجا فى 
الشمال (4) » كما حشد تلك القلاع بالجند الذين أنوا كثيرا من أعمال 
الست والاعتداء على الفلاحين ٠‏ ولم تلت هذه الساسة التى انتهجها هنرى 
الرابع أن استتارت غضب أمراء الشمال > فثارت سكسونا وبافاريا سنة ۱۰۷۳ > 
واشتر كفىهذه الثورة الأمراء ورجالالدين فضلاعن المزارعين الأحرار(ه) ٠‏ 
وعندما نحح هثری الرابم فى اخماد تلك الثورة سنة ۱۰۷۵ صمم على حكم 
اللاد حكما امتدادیا » وان كان هذا الأسلوب لم يژد الى ما كان يطمع 
مه من استقرار الأوضاع فى الانا » وخاصة فى سکسونا التى ظلت تتحين 


۱۱( Barraclough: op, cit. pp. 93-94 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, pp. 447448. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 95. 


نت 4 ۳ كك 


الفرص للثورة ضد اللك »> مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع القل بان 
هنری والبابوية ٠ )١(‏ 

وفی ذلك الوقت كان الکاردپنال هلدبراند قد اعتلى کرسی 00 ند 
۴ تحت اسم البابا جریجوری السابع ٠‏ ویدو أن الأسائفة الآلان خشو 
باس الايا الحد رد لا عرف عنه من شدة وصراءة » فحرضوا هنری 0 بع على 
الغاء تعبينه ببحجة أنه لم بت اطع اد فر الو من ا ندم رون 
الدینی سنه ۱۰۵۵ وانما أوصی النابا اسکندر الثا' نى باختاره خلفة له مما 
5-5 جموع المصلين على الابا الراحل تنادى بهلدبرائد بابا فى كنسية القدسن 
بطرس بروما (۲) ٠‏ ولكن هنرى الرابع اختار ألا يطع أساففة آلانا فيا 
ذهبوا البه » واكتفى بأن أرسل الى روما مستمسرا عن الظروف التى أحاطت 
باختبار الابا الجديد ٠‏ وهنا أظهر جربجوری السابع ‏ هو الآخر - كثيرا” 
من الاعتدال » فأجل بقية المراسيم الخاصة بتوليه المنصب الابوی حتى تتم 
موافتة هنرى الرابع على اخشاره > ولم تلمك أن صدرت هذه الوافقه فى 
يووا سنه ۱۰۷ ۰ ولس أدل على حسن التفاهم بين اللك هنری الرابع 
والابا جریجوری السابم فى تلك الرحلة من أن الأول استفبل العثة النى 
أوفدها الابا الى آلانبا سنة ۱۰۷6 بكل ترحاب » كما وافق هنرى على فصل 
خمسة من كار آعوانه كان البابا اسكندر الثانى قد اتهمهم بالسيموئية وأصدر 
فرار الحرمان ضدهم (0) * 


على أن جریجوری السابع لم لث أنْ شرع يعالج آمراض الكنسة فى 
کر وم ٠‏ وکا أن استدل ابا فرصة الاضطر ابات التى شت هي 
سكسونا وا فی دپسممر سئة ۱۰۷۶ قرارا منم جسع و 
المتزوجين فى آلانا من ماشرة الطقوس الديئة فى الکنائس > يط و 
حالة من الامتاء وعدم الاستقرار(4) ٠‏ وبعد عدة أشهر ‏ أى فى قبرابر 
)[١ Eyre: op. cit. p. ۰‏ 
Hayward: op. cit. pp. 156-57‏ )12 


(31 Barraclough: op. cit. p. 108. 
(4) ۰ 


- و۳ 

۷۵ -- آصدر جریجودی السابع فراره العف ضد التقليد العلمانی > كما 
صبق أن اشنا 2 الامر الذى آزعج هنری الرایع بوجه خاص ويقة ملول 
الغرب بوجه عام و ار مخاو فهم جميعا (۱) ٠‏ ذلك أن حرمان اللك من حق, 
تعيين دجال الدين معنا قلب نظام الحكم فى الامبراطورية رأسا على عقب ء 
مما تطلب من هنری انخاذ موقف حازم تجاه القرار الابوی السابق ٠‏ وکان 
أن تحیعت عدة عوامل لتساعد هنری على الصمود فى وجه الاب » آهمها 
فراغه من بورة سكسونا فضلا عن "تأيه الأساقفة الألان له لتخوفغم من شدة 
ابابا الحديد وعنفه (7) ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد أدت سياسة جر بجودق 
السابع من ناحية وموقف هنری الرابع من هذه السياسة من لاحة آخری ¢ 
الى فتح باب النزاع بين البابوية والامیراطورية فى العصور الوسطى ۰ 
والواقم أن هذا النزاع - الذى بدا حول مشكلة التقليد e‏ 
البالغة فى التاريخ »> لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بعض المراسيم 
الكنسية ‏ كما يظن البعض - وربما كان من الأصوب أن “تذكر دائما أن 
تقليد رجال الدين والنزاع الذى شا حول هذا التقليد » لم يكن سوى 
مجورا للحركة الاصلاحية الكنسية الكبرى » وهی الحركة التى أكسبت 
ذلك العصر طابعه العام (0) * 


وقد مر النزاع بان البايوية والاسراطورية بعدة أدوار > جسن أن نعاليج 
كلد منها عل ده » 0 عدم اعفال بقبه التعلورات التاربخة الى تعر برك 


الدور الأول من آدواد النزاع بين البابوبة والامبراطورية : 


شاءت الظروف آن پتبلور النزاع بان جربحوری السابع وهنری الر اج 
حول شيل بعض الأسقفات الشاغرة 3 و سخاحبه فى شمال اإيعلالما > اذ 


(1) Bryce: op. cil. p. 156. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, ۰ 126. 
23( Eyre: op. cit. p. 137. 


( م ۲۳ - أوربا فى العصور الوسعلی ) 


۳۱۱ مت 


كل من البابا والملك على أنه له وحده حق تمان من يشغلون هذه المناصب > 
وتمسك كلاهما برأيه لأنه رأى فى اتتصار سخصمه تحطییا للد السذى 
يسعى هو من أجل تحقيقه ٠‏ فهترى الرابع وجد فى تسکه برأيه محافظة ' 
على حقه الذى ورثه عن أسلافه » وأن نجاحه فى فرض ريه أمر تتوفف 
علیه هسته فى ایطالا وغير ايطاليا من بلدان الامبراطوريية » ولذلك أسرع 
بتعيين اثنين من أتباعه فى آسقنیتی رمو مسوم وسولتو واعامية 
على الرغم من أن هائين الأسقفيتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ الابوى (۱)* 
أنا جريجودى السابع فقد تسك من چاه بنظرية.السمو ابایوی بحكم أن 
البابا خليفة المسبح فى الأرض ووريث القديس بطرس فى الغرب > كما 
اعتدر نجاحه فى فرض رأيه على الامبراطود آمرا تتوهف عله هسته ومستقل 
البابوية فضلا عن سياسته فى الاصلاح الكنسى > وهی السياسة الى شرع 
علا و ی ضذ‌ها ۰ 
نم كان أن تأزم الوقف بشكل خطیر عندما عبن هنری الرایم أسقفا جدیدا 

شلان - هو ندالد 0 - سنة ۵ > وحلئل أدرك لابا آنه 
لابد من العمل السرريع (۷) ٠‏ وسدو أن جر بحوری السابع كان مستمدا 
عندئذ للتحدى را + سل رسالة شديدة اللهجة الى هنری الرابع فى 
آواخر م'ة ۱۰۷۵ آنذره فها بالعزل وهددم . بالويك والشور ان لم رمخصع 
لرأى الابوية ٠‏ وفى ذلك الوفت ثارت 'ائرة اللك فمقد محمعا فى ودمز 
Worms‏ ( نایر ۱۰۷٩‏ ) فرد بطلان انتتخاب الابا جر يحورى 
السابع ثم عزله من منصبه (۳) ٠‏ وعندما سمع جریجوری السابع بهذا القرار 
قابله بشىء من الهدوء و قدعا هو الآخر سجمعا فى الفاتيكان (فبرایر 1١74‏ ) 
فرر تریع فراد الحرمان على هنری الرابع وعزله من متصبه وتحرير جع 
رعاياه وأتباعه من أيمان الطاعة والشعة التی أقسموها له » وبذلك بدأت 
الحرب سافرة بين الماهلين (4) ٠‏ 


(1) Thompson: op. cit. Vol. ۱, .م‎ 451. 

)2( Fliche: L’ Europe Occidentale; Vol. 1, .م‎ 370. 
(3) Barraclough: op. cit. p. 109, 

)4( Hayward: op. cit. p. 160. 


مت ۳۱۲ مت 


ومح أن موقف الطرفین كان حرجا وسما » الا أنه من الواضح أن هنری 
الرابع وجد نفسه فى موقف أشد صعوبة من خصمه > لأن اليابا كان يستطبع 
أن يعتند على عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى 
للكنسنة » فى حين كان هنری الرابع لآ ستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياء 
بعد أن وقع عليه البابا عقوبتين : الأولى عقوية الحرمان بوصفه مسيحا > 
والثازة عقوبة العزل بوصفه ملكا ٠ )١(‏ وبعبارة أخرى فان كفتى الابوية 
والامبراطورية لم تکونا متعادلتين مطلقا عند بداية النزاع > بل طلة الأدوار 
التالية التى مر بها ذلك النزاع > لأن الابا كان يستطبع أن يعتمد دائما على 
أسلحة قوية أهمها شمور المعاصرين وعواطفهم فضلا عن الأسانید المستقاة من 
الكتابات الدينية التى تشهد بسمو مركز الکنسة ورجالها > فى حين لم يكن 
للامراطور سوى سندین : أولهما القانون الرومانی الذى يمحد الامبراطورية 
وسلطتها وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فيها ؤثانيهما 
الجش الامبراطورى الذى ثيت عجزه فى أكثر من مناسبة عن اجضاع 
الايوية (۷) + والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوى تلك الفئة 
القليلة من رجال الدين الاألان الذين عرفوا بالسيمونية وسوء السيرة > 
وجؤلاء لم يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقية ما بجعل منهم سندا حقيقيا 
تلملك ٠‏ أما ذوو للكانة من القديسين وكار رجال الدين فقد شايعوا جميعا 
الابویة فى موقفها العادی للملك (۳) ٠‏ وسرعان ما انتهز السكسون فرصة 
كرار البابا بتحرير أتباع هنری الرابع ورعایاه من أيمانهم وتمهداتهم وثاروا 
ضده 'نورة عنيفة > حتى طردوا الحاميات الملكة من أراضيهم (4) ۰ وهكذ! 
تلفت هنرى الرابم حوله فلم يجد من يعتمد عليه من الدوقات والأمراء > اذ 
كانوا جسسعا ییون نزعته الاستبدادية * وكان أن عقد آمراء آلانا وأسافتها 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 1 
(2) Ullmann: Medieval Papalism; p, 76. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, بص رك‎ 68. 

(4) Eyre: op. cit. p. |38. 


۳۱۳ 


جما فى جود عسطهم] (آکتوبر 1١15‏ ) قرروا فبه الخروج 
عن طاعة خثرى الرابع وانذاره باختبار ملك غيرء غلى آلنیا ان لم ینفر له 
اليابا فى هدة أفضاها فیراییر ,۱۰۷۷ على أن يقضى الفترة بين أكتوير ۱۰۷ 
وفبراير ۱۰۷۷ فى أحد الأديرة محروما من جميع شعائي اللكية وحقوتها(1) 


وكان أن انسحب هنرى الرابع الى ذلك الدير یفکر فى موقفه > وان كان 
الموقف فى غير حاجة الى تفکیر طويل « ذلك أنه وجد نفسه وحا أمام 
خصم عند لا یرحم » فلابد له من التراجع والاستسلام اذا آراد قاذ 
عرشه »> ولا سيما أن الأمراء الألان وجهوا الذعوة الى الابا للحضور الى 
أوجسبرج » مما تطلب من هنری الرابع سرغة العمل قبل أن يجتمع أعداؤم 
فى الانما فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدائية ضد اللك تضعف مركزه وتحعل, 
الا يتشدد فى موقفه (۷) ۰ وأخيرا لم يجد هنری الرابع آمامه حلا سوی 
أن برحل سرا الى الابا » فى الوقت الذى كان الأخنر قد بدأ رحلته فمله 
الى الانيا > ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصمه هنری الرابع عبر 
الألب اله > واحتمی البابا فى قلعة کانوسا النابعة لحلفته ماتبلدا أميرة 
سکانا (۳) ٠‏ وكان البرد قارسا عندما أخذ هئرى الرابع يصعد الطريق 
لحب الوعر الى قلعة کانوسا > حیث بقى ثلاثة أيام واقفا على الجليد أمام 
أبواب القلعة الموصدة فى وجهه > حتى تعطف الابا وسمح له بالمثول بان 
يديه على شرط التسليم للابوية بكل تطلبه دون فد ( يثاير ۱۰۷۷ (5)) ٠‏ 
ويقال ان هنری الرابع دخل غلى الابا حافی القدمين » مرتدیا وبا من شاب 
الرهبان الصنوعة من الصوف » حتى اذا ما وجد نفسة امام خصمه ارتمی 
بين قدمید وانفجر باکا وهو يصبح « أغفر لى بها الأب القدس » > فنفر 
له الابا بعد أن فرءض عليه شروطا قاسية وزوده بالنصح والارشاد (ه) ٠‏ 


)1( Tout: The Empire and The Papacy, p. 130. 
)2( Barraclough: op. eit. 110. 

(3) Stepherıson: Med. Hist, .م‎ 291. 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, بم‎ 69. 

{5) Hayward: op. cit. p. ۰ 


)۳۱ بت 


بوهکزا استطاع هنری الرابع آن پکسب غفران اليابا ویطالب پولاء رعایامء 
يولكن بعد أن دفع امنا باهظا کلفه کل ما يمتلك من كرامة وهيبة + فها هو 
حاكم الامبراطور بة العظیم يذل نفبيه للابوية وبعترف بحقها .فى حر مانه 
من دعاية الكنيسة وعزله من وظيفته + وها هو خليفة فيصر وشارلان ارتفی 
أن يقف البابا موقف الحكم بينه وبين شمه > ان شاء أمرهم بالخروج عن 
طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له ٠‏ لذلك لس من المالغة أن نقرر أن الضرية 
التى أنزلتها البابوية بالامبراطورية فى كانوسا كانت قاصمة > وأن الأخرة 
لم 'نسترد هستها ومکانتها السبابقة مطلقا بعد ذلك () ٠‏ 


والواقم ‏ كما دو فى ضوء التطودات التالية ‏ أن هنرى الرابع لم 
يستفد كثيرا من مقابلة كانوسا > كما أن هذه القابلة لم تكن مكسبا على طول 
الخط بالنسبة لجريجورى السابع (۷) ۰ حقيقة ان البابا خرج من هذه 
الجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية + ولكن مسلك جریجوری 
السابع الشف آثار استياء نسبة كبيرة من الرأى العام فى العالم السسیحی > 
فعاب کلبرون على البابا شدته وقسوته > وهو رجل الدين الرحیم والأب 
الروحی الذی جب أن بتحلی بروح التسامح والعفو عند القدرة ٠‏ آما هلری 
الرابع فسرعان ما استکشف أن خسارته فى کانوسا فافت مکسبه لأن خضوعه 
لبابوية على ذلك الوجه الزری لم يفده شیثا فى استرضاء أعدائه و خصومه 
الخارجين عليه فى ألما » بل ان آنصاره من اللماردیین فى شمال ايطاليا 
ساءهم أن بریق الملك ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بسخلمه واحلال 
ابنه محله (۳) ٠‏ هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء آلانبا فرار الملك سرا الى 
كانوسا خروجا على العهد الذى آخذه على نفسه تنفيذا لقرادات تریبود الثى 
فضت بانزوائه فى أحد الأديرة حتى بنفر له البابا (ع) ٠‏ ولذلك عقد الأمراء 


(1) Orton: op. cil. p. 212, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 132. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, p. 455. 

(4) Barraclough: op. cit. p. I10. 


الألان مؤثمرا فى دودخهابم ورزمطامرمم (مارس سنة ۱۰۷۷ ) قرروة 
وه عزل هنری الرابع عن العرش واحشار رودلف دوق سوابا ملكا بدله مه 
وهنا حر ص الامر اء قبل البدء ي الاجراءات الخاصة ستویعع إلملك التحدس 
على ا منز > على أن يأدذوا عليه موقا بألا يطالب بأی حق ودائی 
لأبنائه في العرش وألا يتدخل فى حرية انتخاب الأساقفة () ٠‏ 


على أن شعور السلف على هنری الرابع أخذ بتزاید فى سرعة حتى بلغ 
حدا أصصحت عنده معظم .الانيا فى جانيه » ما عدا سكسونا التى ناصرت 
رودلف ٠‏ وقد استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات 
( ۰۱۰۷۷ ۱۰۸۰) > ولا يننا من حوادثها الكثيرة المعقدة سوى أنها فتيحت 
باب انزاع من جديد بين هنری الرابع وجریجوری السابع ٠‏ ذلك أن البابا 
اختار أن يقف على الحباد فى المرحلة الأولى من مراحل الحرب بين هنری 
ورودلف حتی بحصل من العلرفين على اعتراف سادته (۲) + وعدما انتصر 
رودلف على خصمه فی موقعة فلارخهايم Flarchheim‏ (ياير سنه 
۸۰ ) اعلن الاب رأيه صراحة فى أله يؤيد رودلف وأنصاره من 
السکسون » فعقد مجمعا دیا فى مارس من نفس السنة قرر اعادة توقيع 
قرار الحرمان على هئرى الرابع واقصائه عن عرش الامبراطورية (۳) ۰ 


وهکذا أنذ جريجورى السابع يتادى بأنه قبل أن تجل بداية العام التالى 
سبکون هنری الرابع قد فقد عر شه وحاته جسا » ولکن شاءت الظروف 
ألا تحقق له شا من آمانبه ٠‏ ذلك أن هنری الرابع أدرك أنها معركة حاة 
او موت واظهر اصرارا وحماسة بالغان ولا سما بعد ان آمن يوجود أبصار 
كشيريين له فى ابطالما وألانا ل( + لذلك رد هتری الرابع على الابا يعققك 
مجمع آخر فى بر کسن جمپرتوظ ( يونية سنة ٠١۸١‏ ) دعا اليه انصاره 


(1) Tout: The Empire تمد‎ the Papacy, بم‎ 132, 
(2) Cam. Med, Hist, Vol, 5, p. 72. 

(3) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 409, 

(4) Tout: The Empire and ‘he Papacy, p. 133, 


3 


من أساقفة امانا وشمال اپطالا > وقرر هذا المجمع عزل الابا جریجوری 
السابع وحرمانه من الكنيسة واتتخاب وبرت دس أسائمة رافنا لعخلفه فى 
منصب البابوية )١(‏ + وقد امتاز هذا الابا الجديد - الذى اتخذ اسم كلمنثه 
الثالث - بالخبرة الطويلة والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر بر کسن الى 
رافنا ليوجه الأمور فى شمال ايطاليا ضد منافسه جریجوری السابع ٠‏ وهكذا 
اشتد النضال وتعقد الموقف » بعد أن وجد على المسرح اثنان من الابوات. 
يتنازعان الكرمى البابوى :واثنان من الملوك يتخاذبان عرش الاميراطورية (۷) 
واختار الحظ أن يقف فى جانب هنری الرابع وكلمنت الثالث فى آلانیا 
وایطاللا جمعا » اذ دارت معركة حامية ( أكتوبر منة ۱۰۸۰ ) على ضفافه 
هر الستر Elster‏ انتصر فها حزب رودلف من السکسون ولكن 
رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هنری الرابع من منافس خظیر (۳) ۰ 
وعندما وجد هنری الرابع أن السكسون آضاعوا ثمرة اتصارهم فى الخلاف 
حول اختيار خلفة لرودلف > أسرع بعبور جال الألب الى ايطاليا ( مارس 
١‏ ) لمواجهة خصمه اللدود جریجوری السابع * وكان أن اجتمع هنری 
الرابع بنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على رأس فواته صوب روما(4). 
وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا یمتمد عليه سوى فوة حلفته 
الأمبرة ماتيلدا من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى ٠‏ ولكن شاء سوه حل 
جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة مانیلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 
Volta‏ قرب مانتوا » فى حان كان روبرت جو سكارد النورمانی 
مشغولا بمشروعه الخاص بغزو الدولة السزنطية » مما جعل الطريق مفتوحا 
أمام هنرى الرابع الى روما (ه) ۰ أما جریجوری السابع فلم يفقد ثائه فى 
ذلك الموقف وانا اعتمد على حصانة روما » وبذلك ظل هنری الرابع فى 


)۱( Ullmann: The Growth of Papal Government, نم‎ 
351-52. 

(2) Barraclough: op. cit. p. ۰ 

(3) Fliche: L'Europe Occidentale; .م‎ 413. 

(4) Carn. Med, Hist, Vol. 5, p. 78. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 125. 


2۳ 


ایطالبا نحو ثلاث سنوات ( ۱۰۸۱ - ۱۰۸4 ) هاجم خلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستيلاء عليها الا بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة 
( مارس ٠ ) ٠١84‏ وفى روما أسرع هنری الرابع الى دعوة متجمع دينى 
قرر عزل جر یجودی السابع وحرمانه من الكنسة ¢ وأعقب ذلك اعتلهء 
كلمنت كرمى البايوية فى روما وتتويج هنرى الرابع امبراطورا فى كليسة 
القدیس بطرس )١(‏ ۰ 


أما جر بحورى السابع فکان هد احتمی انت آنحلو قلسة روما 
الحصيئة ‏ ومن هناك أرسل يستحث حلفاءه النورمان فى جتوب ايطالنا 
للاسراع الى نحدته + وكان أن تقدم جويسكارد النورمانى نحو روما » 
لا حرصا على مساعدة البابا جريجورى السابع ولكن خوفا من ازدیاد نفوذ 
حنری الرابع فى إيطاليا مما .يهدد مصالح النورمان ومطامعهم (۷) ٠‏ ولم یکن 
حنری الرابع على درجة من القوة نمکنه من الوقوف فى وجه النورمان > 
غاثر منادرة روما قل أن یصلوا الها » واتجه الى لمانا حبث كانت الظروف 
ستدعی وجوده (۳) ٠‏ وهنا أسرع آهایی روما الى اغلاق ابواب مدینتهم 
ی وجه النورمان خوفا من عبثهم > مما تطلب من جوبسکارد اسستخدام 
العنف حتى اقتحم المدينة ( مایو 1١85‏ ) »> فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون 
ويدمرون ويحرقون كل ما صادفهم حتى احترقت أحاء بأکملها وببع آلاف 
من أهل روما فى أسواق الرقق » ثم انسحب النورمان بعد ذلك الى جنوب 
ایطالا » تار کین روما تتعی محدها وحرمتها (4) + وقد أثارت هذه الأحداث 
الرأى العام ضد جریجوری السابع الذى تست قیما حل بروها على آیدی 
حلفائه النورمان ٠‏ لذلك خشی جریجوری السابع أن یقی وحدا فى روما 
وسط مظاهر السخط التى أحاطت به »> واثر مراققة حلفائه النورمان الى 


1 بویت‎ oP. cit. p. ۰ 
out: The Ernpire and The Papacy, p. 135. 
(3) Fliche: با‎ Europe Occidentale, p. 420. 
)4( Haskins: The Normans in European History; p. 205 


۳۱ مت 


سالرنو حيث مرض ومات فى مهايو سنة ۱۰۸۵ (۱) ٠‏ وكانت آخر عبارة فاء 
بها جر يجورى السابع وهو على فراش الوت فوله « لقد آنحست العدالة 
وکرهت الظلم ولذا آبوت مغتر ۷ » (۲) ٠‏ 


على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لشبكلة التقليد العلمانى لأن 
اليابا كلمنت الثالث لم يستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام > فنادرها الى رانا بشمال ابطالا ۰ وهكذا ظل الکرسی البابوى شاغرا 
هی روما زهاء سنة بعد وفاة جرپجوری السابع حتی اجتمع الکر ادلة واختاروا 
فكنور الثالث لنصب البابوية ( مايو ۱۰۸۲) (۴) ۰ وکان هذا البابا الجديد 
صدیقا حمیما لجریجوری السابع ومن أنصار مبادئه » ولکنه كان ب بحكم 
كبر منه ب أضعف من أن یقوم بالدور الذی قام به سلفه العظیم + وعند 
وفاة فکتور اثالث فى آواخر سنة ۱۰۸۷ اختاد الکرادلة رحلا أصلب عودا 
هر المابا آوربان الثانی الذی شابه جر بحودی السابع فی هسه للاصلاح 
الكسى » ولكنه امتاز عنه بالحرص والهارة فى انتقاء الوسائل التى ينفذ بها 
أغراضه » ممتمدا على التحالف بين البابوية من جهة والأميرة ماتيلدا 
والنورمان من جهة أخرى (4) ٠‏ على أن آوربان الثانى لم يستطع الاقامة فى 
روما طوربلا بسب احتلال فوات البابا الامبراطوری - کلمنت الثالث ‏ لفلعتهاه 
فانجه الى جنوب ايطاليا حيث قضی السئوات الأولى من عهده تحت حماية 
روجر الأول التورمانى (ه) ٠‏ وكان أهم ما قام به أوربان الثانى فى تلك 
الفترة العمل على توحید حركة القاومة ضد هنرى الرابع فى ألانا وايطاليا » 
وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنة ۱۰۸۹ بين الأسرة مانلدا حليفة 
الایویه وأحد أبناء الأمبر ولف Welf‏ الخامس دوق بافاريا » وهو 
قوی مافسی هنری الرابع () ۰ 


)۱( Hayward: ap. cit. p. ۰ 

(2) Bryce: op. cit, p. 60. 

')3( Hayward: op. cit. p. 163. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 126. 

(5) Tout: The Empire and ths Papacy, p. 137. 
(6) Fliche: با‎ Europe Occidentale; p. 435. 


وام - 


وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت نسیا فى ألانا » فأخذ عنری 
الرابع بوج نشاطه 2 .بطاليا واتقل البها من جديد سنة ۱۰۸۰ (6) ۰ 
وامتازت الأعمال الحربية النى قام بها هنری الرابع فى ايطاليا بين سنتی 
ی ۳۹ بالنجاح والتوهق » فاجتاح آراشی الامبرة ماتىلدا واستولى 
على 1 وفلاعها > ما عدا قلعة كانوسا التى مني بالفشل أمامها لاعتها (۰6۲ 
وسدو ان عحز هئرى الرابع آمام کانوسا شجع خصومه » فحرضوا ابند 
كونراد على الثورة ضد أببه سنة ۱۰۹۳ وانحاز كثير من المدن اللساردية 
الى الابن الثائر الذى توج فى مبلان ملكا على ایطایا فى السنة نفسها > وقام 
بتنويجه رئيس أساففتها اسلم بموافقة مانبلدا أمسرة تس كانا وزوجها 
الولفى 00 آما الابا أوربان الثانى فقد شحته هذه الأحداث على العودة 
الى 0 فى اواخر سنه ۳ > ومن م أخذ يجوب البلاد ويعقد المجامم 
الدبية لتقوية جانب الكنيسة ۰ وكان أن أعلن الابا آوربان الثانى الحرب. 
ات ضد المسلمين فى مجمح کرت سنه ٠١98‏ » ويذلك حقسق 
للبابوية نصرا عفليما وجمل منها الزعيمة الفعلية لامالم السیحی فى صراعه 
اللوبل ضد السلمین (ع) + وقد أدت هذه الأوضاع الحديدة بالاسراطور 
هنری الرابع الى مفادرة ايطاليا يائسا سنة ۱۰۹۷ > وعندئذ لم يجد آمامه 
حلا سوى تسوية مشاكله فى ألانيا تنسوية هادئة » فعين الاين الأكر للامير 
ولف دوقا على بافايا فى حين آقع الابن الأصفر لذلك الأمير بترك عروسه 
ماتبلدا التى تکبره سنا ٠‏ أما کونراد - ابن الامبراطور ‏ ققد حرمه أبوه 
من وراثة العرش واحل محله أخاه الصغير الذى توج فى حاة أبه (ه) * 


ولم بنقطع اللابا آوربان الثانى فى تلك الا عن العمل على توطد مركزه 
فى ابطالا وتصفة المشاكل العلقة بين الابوية والنورمان فى الحنوب » وذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 146. 

(2) ‘Tout: The Empire and the Papacy, Pp. 137. 
(3) Fliche: با‎ Europe Occidentale, pp. 440441 . 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 

(5) ‘Tout: The Empire and the Papacy, ,م‎ 139. 


ي ۰ سم 


عندما توفی فجأة فى پوليو ۱۰۹۹ ثم لحى به منافسة البابا الامبراطوزی 
كلمنت الثالث .فى العام التالى ٠‏ وعلى الرغم من أن هنرى الرابع رغب حينثد 
فى الصلح مع الابوية الا أن الشروط التی طلها أوربان الثانى ثم مسك 
' بها خافته باسكال الثانى جملت 'تحقيق هذا الصلح أمرا متعذرا ٠ )١(‏ ذلك 
أن الابا الجديد باسكال الثانی الذى تم اتتخابه فى أغسطس سنة ۱۰۵۹ كان 
شديد التمسك پمیادی+ جر يجورى السابع وارائه » ومن ثم بدأ أعماله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الا ضد هنرى الرابع » كما أخذ يحرض 
السكسون ضده حتى اروا بزعامة ابنه هثری الصغير سنه ١١١4‏ (۲) ۰ 
وسدو أنه لم پتبق لدی هنرى الرابع وقتئذ من الصير والعزيمة ما يكفى 
للدخول فى صراع جديد ضد البابوية > فاستسلم لابنه هثری الخامس وتنازل 
عن العرش سئة ۱۱۰۵ ثم لم يلبث أن توفى الأب فى العام التالى ٠‏ 


وسرعان ما أدرك هنری الخامس أن خانته لاه لم تقد ه کر وأن 
الايوية التى اعترفت به ملكا فى حباة أبه أخذت تعکر آمامه الحو داخل 
ثلاننا وخارجها + هذا فى الوقت الذی استکشفت الابوية أن هثری الخامس 
لم يقل عن آببه تمسکا يحقوقه فى التقليد العلمانی > وأنه أخذ ب بمجرد 
اعتلائه العرش - ,يملأ الأسقفات الشاغرء فى الامبراطورية وفق هواه دون 
الر جوع الى رأى الابوية (م) ٠‏ وهكذا استمرت. مشكلة التقليد العلمائی 
بدون حل » اذ نمسك كل من الابا والامبراطور بحقوقه فى تقلید. الاساقفةه 
وبعد أن قغى هترى الخاس ستتان فى حروب ضد هنفاربا وبوهيميا > عزم 
على تصفية الموقف مع البابوية + ولكن هنری الخامس - على النقيض من 
والده ‏ فرر الاتفاق أولا مع كبار الأمراء لشحعل من لاا جبهه متحدة 
ايده فی صراعه المقيل مع البايوية )&( ۰ وهكذا استعلاع هنری الخامس 
أن ستاناف معر كة التقلد العلمانى وهو مطمئن نماما الى مسسائدة امراء 


(1) Barraclough: op. cit, pp. 126-27 

(2) Hayward: op. cit. p. 170. 

(3) Fliche: مومس با‎ Occidentale, pp. 454455 
(4) Baraolough: op. أك‎ pp. 128-129 


بت ١؟؟-‏ 


آلنیا وأساقفتها > فرحل الى ايطاليا سنة ۱۱۱۰ على رأس جش من لین 
ألف مقاتل ليتوج امبراطودا فى روما وليثيت حقوق الامبراطسورية(١)‏ 
وفى تلك المرة لم يصادف هنرى الخامس مقاومة تدك فى ايطالما سب 
حالة الانقسام الى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البابا باسکال الثانى من 
جهة أخرى ٠‏ وربما كان من العوامل النى أضعفت مركز البابا فى تلك 
المرحلة أن ماتيلدا ‏ أميرة تسکانیا - وهی الحلفة التقليدية لبايوية فی 
نضالها ضد الاسراطورية » أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنری الخسايس 
وأعلنته وريا لها فى امارتها » وبذلك نکنت عهدها السابق بمنح أراضها 
للبابوية (۷) ۰ وفي هذه الحنة لم يبق أمام اليابا باسكال الثانى سوى أن 
پفکر فى الوصول الى حل سلمی. مع هنری الخامس عندما اقترب الأخير من 
روما على راس قواته فى أوائل سنة ۱۱۱۱ (۳) ٠‏ 


أما شروط الاتقاقية التى عرضها الاب على :هنرى الخامس فجاعت غرزية 
فى طابعها جديدة فى نوعها » اذ 'نقضى بأن تتتازل الكنسة عن كل ما لها من 
أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت علها منذ أيام شارلان (4) > مكتفية 
بالعشور ویما یبرع به التخيرون > وفى مقابل ذلك تنتهی مصلحة الاميراطور 
فى التمسك بتقلد الأساقفة » ويترك هذا الحق لليابا وحده ۰ ومن هذا 
العرض پتصح مدى استعداد الكنسة للتضدحة بكل ما تمتعت به من حقوق 
وامتازات دنبوية مقابل احتفاظها بحقوتها الروحة > وعلی رأسها تقلید 
الأساقفة والاشراف عليهم (ه) ۰ ومن الطیعی أن يقبل هنری الخاسس هذا 
العرض الذی يعطه ملكية ضياع الكنيسة الواسعة > ولكن الشکله كانت 
کمن فى موقف الأساقفة ورجال الكنسة الذين سيفقدون أملاكهم وحقوتهم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. ۰ 

(2) Barraclough: op. cit, بعر‎ 129. 

(3) Orton: op, cit. p. 216, 

(4) Barraclough: op. cit. p. 129. 

(5) Thompson: op. cit, Vol. 1, pp. 460-6۲ 


سد ۳۲۲ بت 


وینخفضون فى ,معبشتهم. الى ستوی معين. لم يعتادوه فى القرون الأخبرة (۰)۱ 
وعندما اكنظت كنيسة القديس بطرس فى روما بالجموع التی وفدت لمشاهدة 
تتويج الإمبراطود فى .يوم الأحب ۲۲ فبرايز سنة 1111 > بدأ الابا الحفل. 
بقراءة نص. الاتفاقية الجديدة بنه وبين هنرى الخاسی > فار الأساقفة الألان 
والایطالیون جبيعا واشتد سخطهم على الا الذى قل أن بضحی بأملاكهم 
وحقوفهم مع احتفاظه هو بحقوق الابوية وأملاكها سليمة لم تس () ۰ 
ولم تلبت أن امتدت الثورة الى طرقات روما حسث أخذ الناس يعملون الفتل 
قبمن يصبادفونه من الأمان > مما جمل البابا يعدل عن الاتفاقة ويواجه هنری 
الخامس وحدا دون نصير ٠‏ وكان أن ألقى ملك آلانبا القض على الاب 
والكرادلة وأجرهم على الرضوخ له فى سألة التقليد العلمانی > فرضى 
لابا أن يقوم الملك بتعبين الأساقفة وتقليدهم حسیما يرى > بذلك انتصر 
هنری الخامس وثأر لا حل بأیه فى كانوسا (۷) + 


على أن المخلصين من أبناء الكنسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد 
حنقهم على البابا باسكال الثانى > ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض 
الاتفاقية المعقودة بينه وبين الامبراطور > على أساس أنها عبت حت تأر 
الغغط والارهاب (4) + وهكذا أخذت الصعاب تحط بالامبراطور هنری 
الخامس لا سما بعد أن دبرت بعض المؤامرات وقامت عدة ثورات ضده فى 
آیحاء متفرقة من آلانا (۵) ٠‏ وفى ذلك الوقت توفت الأميرة ماتلدا فى 
ایطالیا سنة ۱۱۹۵ بعد أن أوصت آخبرا بممتلکانها الواسعة للبايوية > ولو آن 
وصية الأميرة ماتبلدا نفذت فعلا واستولت البابوية على ممتلکاتها لأصح الاب 
أعظم سلطة زمنية فى ایطالا » ولکن الامبراطور هنری الخامس أسرع الى 
ایطالا فى العام التالى لاشات حق الامبراطورية فى تلك الثر که » واحتل روما 


(1) Cam. Med. Vol, 5, pp. 102-103. 

(2) Tout: The Empıre and the Papacy, p. 143. 
(3) Barraclough: op. cil. p. 130. 

(4) Hayward: op. cit. p. 172, 

(5) Tout: The Empire and the Papacy, p. 144. 
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سنهة ۷ حبث توجت زوجته الانحليزية (۱) ۰ آما البابا فقد فر من روما 
لیحتمی بالنورمان فى الجنوب ولکنه لم پلت أن مات سنة ۱۱۱۸ قل أن 
يبت برأى حاسم فى توقع عقوبة الحرمان على الا.سراطور (۷) » وقد خلف 
باسكال الثانى البابا جلاسيوس الثانى ( ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ) ثم اليابا کالکستس 
الثانى ( ۱۱۱٩‏ - ۱۱۲4 ) * وكان الأخير ساسا قدیرا جمع بين الصفتين 
الد ية والدئيوية لكونه این حاكم برجنديا ٠‏ لذلك صمم الابا کالکسنس 
الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية » فمقد مجمعا دینا 
لهذا الغرض فى ريمس کما أرسل مندوبين الى الامبراطور للتفاهى معه » 
بل ان الابا اتحه بنفسه نحو موزوك Mou‏ ( اكتوبر ااا ) 
لفاوضة الامبراطور > لولا أن الأضر حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضخمة جعلت الابا يفضل الاسراع بالعودة من حبث أتى (0) ۰ على أنه 
يبدو أن الاسراطور هنری الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر 
استعدادا للتفاهم > وبذلك أخذ الطرفان یسنان الاشكال نود مرة فى جو 
مشیم بروح الاعتدال والرغبة فى التفاهم ۰ ولس ممنى ذلك أن طريق 
التفاهم أصبح ممهدا سهلا » أذ يمدو أن الجروح القديمة لم تكن قد اندملت 
بعد » ومن ثم دقع الشك الحانيين الى الدخول فى 'تفاصيل صغيرة حنى انتهی 
الأمر بقطم الفاوضات وتوقيع قراد الحرمان ضد هترى الخامس سنه 
۷۰ (4) ۰ 

ولم یلت هنری الخامس أن آدرك عاقبة المبالغة فى التشسكك والاسراف 
فى سوه الظن لا سدما بعد أن لس ازدیاد نفوذ كار الأمراء فى ألمانا ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى عاد الابا كالكستس الثانى فارسل الى الامبراطور موضحا له أن 
عدف الابوية لس اضعاف الاسراطورية وتقليل شأنها وانما تعظم فدرها 
وتقوية نفوذها (ه) ٠‏ وهكذا عادت روح الاعتدال والرغبة فى التفاهم لتمهد 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 5, .م‎ 104. 

(2) Barraclough: op, cit. p. 131. 

)3( Fliche: E "Europe Occidentale, p. 479. 

)4( Tout: The Empire and the Papacy, p. 146. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 132. 
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لاستتناف الفاوضات التی قدد لها النحاح تلك الرة » حتى انتهى الأمر قد 
اتفافية ورمز صم الشهيرة بين هنری الخاسس و کالکستس 
الثانى سنة ۱۱۲۷۲ (۱) ۰ وتتص هذه الاتفاقة على أن یکون انتتخاب الاساقفة 
ومقدمی الأديرة خارج آلانبا وفق القانون الکسی دون أى تدخل من جانب 
السلطة العلمانية > وبعد الاحتفال بتقلد ارت دینا پستطیع الامبر اطور 
أن يكلفه أو يزوده بأية سلطة ٠‏ أما فى ألانا لكر اختار الأساقفة عن 
طر يق الاشخاب > وللاسراطور أو مندوبه حق حضور عمله اتخاب الأسقف 
« دون الالتجاء الى السيمونية أو العنف » ۰ وبعد أن يتم انتخاب الأسقف 
عانونبا يقلده الامبراطور تقليدا علمانیا قل تقلده الدینی (۷) + 


ومن الواضح أن هده الاتفاقة لم تحفق کل ما كانت تصبو اليه الكنيسة 
لأن حضور الامبراطور أو مندوبه عملية انتخاب الأستف من شأنه أن ,يؤثر 
فى سير الانتخاب » ولكن یکفی - على أى حال أن الكئيسة أحرزت نصرا 
ولو جزئيا بتحديد سلطة الاسبراطور فى الخشار رجال الدين مما. جعل الاب 
يظل سيد الموقف فى آوربا + وبصارة أخرى فاننا نخرج من هذه الاتفافية 
بأن الامبراطوربة دخلت دائرة النزاع مم النابوية حول التقلد العلمسانى 
وهی فى أوج قوتها وسلطانها » وخرجت من هذا النزاع مكسورة الجناح 
بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحیث يظهر الفارق واضحا بين موقف كل 
من هنری الخامس وسلفه هنری الثالث (۳) وقد حاول مض الكتاب أن 
عصور الموقف عند عقد اتفاقية ورمز بأن الاسراطود كان أمامه أن بختار 
بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجيرته البابوية على الاكتفاء 
بالنصف > فى حين كان على البابوية أن مختار بين النصف اللانى للرغيف أو 
القاء دون نصس ففازت النصف ۰ وهکذا لم پستاثر فريق دون آخر بتقلد 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p. ۰ 
(2) Fliche: L'Europe Occidentale, p. 483. 
)3( Bryce: op. cit. p,. ۰ 


السازه لكر 


و ر ی f‏ 
ا 


رجال الدين وبقى الأير مناصفة بين الطريين (۱) ٠‏ 


ولكن اذا كانت اتفافیة ورمز سنة ۱۱۲۲ وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين الابوية والامبراطورية > 
الا آنها لم تضع حدا للصراع بين السلطتين الديئيةٍ والدنيوية (۰)۷ ذلك أنه 
ينتصح من دراسة شروط هذه. الااقاقة أنها لم تمس جبوهر النزاع بان 
السلطتين ولم تعرض للمشكلة الأساسية التى کمن فها الخلاف » وهی 
أيهما أسمى وآیهما يجب أن تكون له السسسيادة المليا : البابوية أم 
الاسراطوریه (۳) ؟ وما دامت هذه المشكلة الکبری فائمة دون حل قانه 
لا يمكن القول بأن النزاع بين البابوية والامراطورية قد وصل نهاية ترضی 
الطرفين > لأن مشكلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة أمرها الا مظهرا 
لتنافس بين الابوية والامبراطورية حول سيادة العالم (۵) ٠‏ 


احوال الامبراطورية بعد اتفافية ورمز : 


أما عن نتائئج هذا الصراع الطويل بين البابوية والاسراطورية جول التقليد 
العلمانى فمن الواضح أنها كانت على جانب كبير من الخطورة بالشستسة 
للاسراطورية ٠‏ ذلك أن مساولة الست السالى اقامة ملكة قوية باءت بالفشل» 
بمعنی أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هى النى خرجت فائزة من هذا 
الصراع » وانما كان کار الأمراء فى ألمانيا هم الذين انتهزوا فرصة انصيراف 
ملوكهم الى النزاع مع الابوية لبدعموا قوتهم وسلطانهم(ه) * وهكذا أدى 
الصراع حول مشكلة التقليد العلمانی إلى ازدیاد شدة الشار الاقطاعى فى 
ألانا حتى غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأساسية للتنظيم 


)1( Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 463. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 133, 

(3) Idem: pp. 139-140. 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 184. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 134. 


ع "۳۲ سه 


الستاتی فى الملاد ۰ وقد ظهر اثر هدا التطود يوضوح فى التي الألائى 
اذ أصبح ضعاف الأحرار - ويخاصة من الزارعان - آقنانا » فى سين غدا 
أفوياؤهم فر سانا وأفصالا » تربطهم روابط عديدة سدنهم الاقطاعبين > الأمر 
الذى ییجعلنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمانی ترك أثرا خطبرا فى بناء 
المجتمح الأللانى فى تلك الحقة من العصور الوسعلى (9) ۰ ومن الواضح أن 
اتشار النفلام الاقطاعى وازدياد نفوذ كار الأمراء جاء على حساب الملكية 
وملطانها ء لأن هذا الازدياد وما صحبه من تتاقص نسبة الأحرار من السكان 
معناه أن املك و الامبراطور لم يعد له نفوذ مباشر الا على سبة متناقصة 
من أهالى البلاد » فى حين لم تعرف الأغلية المتزايدة سلطانا مباشر! سنوی 
سيلطان ساد چم الاقطاعبين ٠)‏ 


أما الیابا کالکستس الثانى والامبراطور هنري الخاس فلم تقدر لهسا 
الحباة طویلا بعد اتفاقية ورمز > اذ توفی الأول فى دسمسر سنة ۱۱۷4 وللحق 
به الثانى فى مایو سنة ۱۱۷۵ ٠‏ وقد ساعدت کثبر من النلروف المختلفة النى 
أحاطت بالمرش الألانی والابوية على تهدثة الموقف بعد انفاقية ورمز ٠‏ ففی 
لاا آجمع الأمراء عقب وهاج هنری الخامس على اخشبار لو ش الثانى درق. 
سكسونا ملكا » وهو الدوق للذی عارش هنر ی الخامس معؤام سحکبد والدی 
كان محبويا من الأئان بسیب بلائه ضد السلاف (4) ٠‏ وكان من أشد أنصار 
لوثر الثانى ابر عنرى المكبر دوق بافايا الذى تزوج ابئة لوثر وأنجت 
هذه الزوجية هنرى الأسد وادث دوستى بافارريا وسکسونبا (4) ٠‏ على آند 
يبدو أن اختبار لوثر الثانى للعرش سنة ۱۱۲۵ لم يعجب آل هو هنشتاوفن 


)١( Idem: pp. 136-136. 

)2( Cam. Hist. Val, 5, pp. 108,163 8 Bnrraclough 
op. cit, 139. 

(3) Cam, Med. Higt, Vol. 5, pp. 334—335. 

(4) Eyre, op. cit. p. 159. 
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~~ 


06 ف 0 وعظمتها اشجة وتقدم . سئه ٭ 


هذا عن انا ¢ أما الشطر الثانى من الاسراطور یه وهو ایطالا » فان 
البابوية سرعان عا وححدت نفسها فى مأزق خطير أمام توسع النورمان فى 
جنوب ايطاليا بعد أن تم لهم الاستيلاء ء على صقلة سنة ۱ () ۰ ومن ثم 
وحدوا صقلية و کالر یا آوبولا تحت سبطرتهم مما أفزع الابوية » فهيت 
تدافع عن نشسها أمام هذا الخطر العظيم ٠‏ وكان أن أذ النابا هن ربوس 
الثانى ( ۱۱۲6 - ۱۱۳۰ ) يجاهد عبثا لیف حلف من أمراء ايطاليا ضد 
النورمان > حتی اضطر اخیرا الى الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بمركز دوجو الثاني 
فى أبوليا وصقلية ۰ ولم یلبت النورمان أن استصفروا لقبى « گونت » و 
« دوق » اللدين لقب بهما مراحم الأوائل فاحتفل فى بوم داس السنة 
عام ۱۱۳۰ بتنويج روجر الثانى ملكا فى بالرمو (۷) ۰ ثم كان أن شا نزاع 
حول الكرمى الابوى بعد وفاة البابا هنريوس الثانى > ففر البسابا انوسئت 
الثانى الى ملك آلانا مستتحدا به ضد خصويه » ولا آنجده لوثر الثانى > 
کافاه الابا بتتويجه امبراطوريا فى روما سنة ۱۱۳۳ ٠‏ والهم فى آمر هذه 
الزيارة الثى قام بها لور الثانى لابطالا سنة ۱۱۳۳ هو أنه خالف مسياسة 
سلفه هنری الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأمبرة ماتبلدا » على 
أن بأخذ الملك هذه الثركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سلوی ٠‏ ومعنى 
ذلك أن البابوية حصلت على دلبل جديد یظهر الاسراطور فى صورة فصل 
اقطاعى للابا () ۰ 


وعند وفاة الامبراطور لوثر الثانى سنة ۱۱۳۸ > كان أقوى رجلين فى 
آلانا هیا هنرری المتكر دوق بافادیا وسکسونا وعميد الست الولفى > و کونراد 
هو هنشتاوفن دوق سوابیا * وقد خشی كار الاء وة هثری وبطشه » كما 


(1) Haskins: The Normans in European History p. 209. 
(2) Hem, p.. 2۱0-1۰ 
(3) Barraclough: op. cit. p. 57. 
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تخوفت الكنسة من قيام رجل قوی مثله فى عرش الأسراطورية » ولذلك تم 
اختبار کونراد الثالث هوهنشتاوفن ملكا على لاتا « ۱۱۳۸ ۰۱۱۵۲ ۰6۱ 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين الولفيين - وهم أمراء 
سکس و ا ب والجللشین وهم دوفات أسرة هوهنشتاوفن ب نسة الى قلعة 
فى اقليم سوایبا تعرف بهذا الاسم (۷) ٠‏ وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة 
الابطالية الى الجلفیین . وزییی وأصبح يطلق على أعداء الامبراطورية 
بوجه عام فى نزاعها مع البايوية > فى حين أصبح اسم الجبللینیین يطلق على 
أنصار الامبراطورية وأعداء البابوية بوجه عام (۳) ٠‏ 


وكان كونراد الثالك هوهنشاوفن ضعفا » وهو أول ملك من ملوك ألانيا 
لا يتوج امبراطورا منذ آوتو المظيم (4) » وزاد من ضعفه أن تيبر الببت 
الحا کم ۳-1 من مرة سلة ۱۱۲۵ 3 سنه ۱۱۳۸ وما نبع ذلك من حرود 
أهلية » ادی الى انکماش الأراضی الخاصة بالتاج > وبالتالى » الى ضحف 
اللك الذی استمد فوته فى ظل النظام الاقطاعی من ضاعه الخاصة ٠‏ وهکذا 
وجد كونراد الثالث نفسه لا بمتلك فوة مادية ‏ لا سيما فى شمال ا مانا س 
تمكنه من الوقوف موقفا قويا من أعدائه فى الداخل والخارم + وقد جا 
ضعف الملكية الألمانية فى تلك الحقية مصحوبا بظاهرة واضحة هی أزدياد. نفوذ 
كبار الأمراء فى اتاب الملك > وهى الظاهرة التى غدت بمثابة العلابع 
المميز للغترة الواقمة بين سننی ۹ ۱۱۵۲ (ه) * أما سما یلق بموفف 
کونراد الثالث من ايطالا والابوية فاحل أنه أضاع معظم جهوده فى 
الحملة الصلستة الفاشلة العروفة بالثانية » مما أضعف هسته فى ايطالا حتی 
أعان الابا انوسنت الثانى فى السنة نفسها التى اعتلى كوثراد الثالث العرش 
( معجمع ۳۸ ) عدم ارتباطه باتفاقية ورمز > وأن الاب له السسادة الملا على 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p, ۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347-349 & 404. 
1 Eyre: op. cit. p. ۰ 

(4) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 358---359, 

(5) Barraclough: op. cit. pp. !58—-160. 


۳۲۹ - 


جج 3 اا الذين لا يحق لهم التدخل فى شئون الكنبسة سواء 
ما يتعلق بأراضيها أو بتقليد دجالها ٠ )١(‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد أب 
و ان يدخل فی حرب سافرة مع البايوية > وفضل العمل على 
نوطيد نفوذه فى ألمانيا عن طريق الحد من نفوذ اليبت الولفى » مما أدى الى 
حرب أهلية لم تنته الا سنة 1149 000 ء 


وعندما مات کونراد الثالث سنة ۱۱۵۲ خلفه ابن أخه فردريك الأول 
بربروسا ( ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ ) الذى كان شابا فى الثلاثين من عمرء امتاز 
العامة والفصاحة والکر پاء » هم اتصافه بسرعة الغضب والایمان الطلق 
الوظفة الامسراطور بة وسموها (۳) ٠‏ وقد أخذ فردريك بربروسا يعمل 
منذ اعتلائه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومجدها المفقود » وهو 
. الجد الذى لا یتحقق - فى نظره - الا بالربط بين شطرى الامبراطورية فى 

الماننا ا ٠‏ لدلك بد بعقد معاهدة کونستاس مع البابا سنة ۱۱۵۳ وفها 
تفهد فردريك الأول بعدم عقد صلح مع روجر الثانى ملك صقلة و 
موافقة البابا > وان یقوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثائرين ضده مقابل 
تتویج الابا له امر‌اطورا وساندته ضد خصومه فى أللانا ٠ )٤(‏ 


ولکن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطالا وینصرف الى شئونها 
قل أن بوطد نفوذه فى آلانا ٠‏ لذلك أخذ بتقرب الى الأمراء ويسترضهم » 
فرد بافاریا الى هنری الأسد عمد الولفيين وأعطاه سلطانا شه مطلق علیها 
وعلى سکسوننا > كما استرضی بقبة الأمراء حتی قؤى نفوذهم على حبابه > 
و رد ذلك بدأ يوجه بصرء شطر ایطالا (۵) ٠‏ ویدو أن الوقف فى ابطالا 
كان خطیرا حينذاك الى الدرجة التی جعلت فردريك الأول يسرع بالذهاب 


(1) Hayward: op. cit. pp. 178-9۰, 

(2). Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 475. 

(3) Bryce: op. cit. p. 166, 

(4 Tout: The Empire and the Papacy, pp. 247-248, 
(5) Thompson: op. cit, Val. 1, 447 


س مت 


اليها قبل أن يفرغ من اتمام مشروعاته الرئيسية فى آلانا تفسها ء ذل أن 
البابوية سرعان ما أنهكها الصراع ضد اللورمان فى الجنسوب »> فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى شمال ایطالا أن تتحرر من نف وذ الأمراء 
الافطاعيين لتصبح فومونات مستقلة فى ادارة شئونها (6۱ وكان أن اشتد 
التنافس بين هذه المدن حتى انتهی الأمر بتكتلها فى حلفين متضادین > آحدهما 
ببزعامة مبلان والثانى بزعامة بافا » وان كانت دغبتها فى التمتع بالاستقلال 
وساشرة: شاطها الافتصادی جعلتها تثفق جمعا فى سياسة واحدة » هی مقاومة 
أية سیطرة تحاول الامبراطورية فرضها علیها (۲) + ولم يحاول حسد 
حکام الامبراطورية - مثل لوثر الثانی أو کونراد الثالك - أن بتدخل لاخماد 
هذه الحر که التحررية التی لم تلبث أن امتدت الى روما نفسها ۰ ذلك أن 
آهالی روما قاموا بشودة ضد الابا انوسنت الثانى سنة 1149 مطالبن بتحویل 
مدينتهم هى الأخرى الى قومون مستقل > حتى انتهى الأمر بفرار الاب 


ابوجنبوس الثالث Eugenius HI‏ من روما سلة ۱۱۵۷ (۳) ٠‏ 
والغر يب فى أمر ده اللورة ان زعمها ب وهو ار نو لد الر شی 
Arnold of Brescia‏ كان من نجال الدين > فآمن ہما سق ان 


نادى به البابا باسكال الثانى سنة ۱۱۱۱ من آراء تستهدف تخل الكنيسة عن 
أراضها الاقطاعية واكتفاثها بالشور والعودة الى حاة الساطة التى انسمت 
بها المسحية الأولى (4) ٠‏ 


ومهما بكن من آمر » فقد استنيجد الابا آبوجنوس الثالك ( ۱۱2۵ - 
۳ ) ثم البابا أدريان الرابع ( ١١99 - 1١64‏ ) بالملك فردريك بربروساء 
الذى لبى النداء سنة ۱۱۵۶ » كعادة أسلافه من حكام الامبر اطورية الرومانية 
للقدسة ۰ وهنا تلاحنظ أن الفرش الأسامی من ذهاب فردريك الگول الى 
ایلالا فى نلك السنة كان اکساب رضاء الابوية وائات حمسن نته لها 


(1) Cam. Med. ۲۱۶ Vol. 5, p. 301. 

(2) Eyre: op. cit. ۱ 165. 

(3) Thompson’ op. cit. Vol. 1, p. ۰ 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371-372. 


ولیتوح ! -.راطورا فى روما مقابل ما يؤديه للابا من خدمات أهمها تحطيم 
فوة أرنولد البريشى وشت سلطة الابوية فى روما ٠ )١(‏ وكان أن أستطاع 
فردريك بحشه الصغير الذى لم تعد ألما وثمانيائة فارسا أن بخضع الدن 
اللمماردية » فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهها وأعطاها درسا فاسا (9) + 
وبعد ذلك اتجه فردريك الى روما حت كان أدريان الرابع قد اعتلى كرمى 
النابوية سنه ۶ > وهو الانحزی الوحد الذى تولى هذا المنصب فى 
العصور الوسطى (۳) ۰ وكان هذا البابا الجديد فوی الشخصية واسم 
المعرفة > فلم يستسلم للاخطار التى واجهت الايوية عندئذ > وانما ازل 
قرار الحرمان خد روما وأنزل اللعنة على أهلها الثائرين > وعندئذ أحجم 
الححاج عن زيارة مدينة مغضوب علها » ففقد أهلها موردا غز برا لثره وتهم 
واضطروا الى طرد ارنولد "لبریثی والدخول فى طاعة الابوية (4) ٠‏ 


على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد > اذ أغار وليم النورمانى 
على كامانيا Gampania‏ عل الشاطىء الغربى جنوبی روما - وه 
ودمره > وهدد بالزحف على روما نفسها ۰ لذلك أسرع أدريان الرابسع 
بتجديد اتفاقة كونستانس التى سبق أن عقدها أبوجنيوس الثالث مع فردريك 
الأول سنة ۱۱۵۳ »> حتى انتهی الأمر بتتويج فردريك الأول امبراطودا فى 
كتدرائية القدیس بطرس بروما ( ۱۱۵۵ - ٠ )۵( ) ٠٠١١‏ وقد تم التتويج 
سرا وسرعة > خوفا من غضب أهالى روما الكارهين لفردريك » والذين 
اشتدت ئورتهم عندما أعلن الخبر > فى حين تناقصت جبوش الامبراطور 
واشتدت به الحاجة الى المؤن والامدادات > فلم يستطيع الات فى وجه أهالى 


(1) Barraclough: op. cit. p. (۰ 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 248. 
(3) Orton: op. cit. p. 232. 

)4( Tout: The Empire and the Papac™" ام‎ 249. 
(5) Hayward: op. cit. p. 184 


سس ۳۳۲ ل 


روما الثاثرین واضطر الى الفرار منها ویصحته الایا (9) + وسرعا. .درد 
فردريك صعوبة البقاء فى ایطالا » ولا سيما بعد أن سمع بان الأوضاع فى 
آلانیا ستدعی عودته الها » فص جبال الألب الى بلاده تارکا البابا وحدم 
فى شمال ايطاليا ٠‏ وهکذا اضطر آدریان الرابم الى مصالحة أهالى روما على 
ساس الاعتراف بمدینتهم فومونا مثل غبرها من القومؤنات الايطالية. » وعلى 
.هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صیفف سنة ۱۱۵۵ (۲۷) + 


أما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى آلانبا لبواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء ٠‏ قد تم للامبراطور ما أراد حتى بدا 
فى نظر العاصرین أعظم قوة فى آوربا » لا سيما بعد أن مد نفسوذه الى 
برجنديا عن طریق الزواج من وریتها سنة 1١65‏ (۳) ۰ وزاد من نفوذ 
فردويك الأول وسطوته على أوربا أن بولسلاف الرابع صاحب بولنسدا 
وبولسلاف الثائى صاحب پوهیمیا دانا له بالتبعية » فى حين اعترف له ملك 
الدانيين بل هنری الثانی ملك اسحلترا - پالسادة (4) » وبذلك لم دق 
آمام الامبراطور سوى تدعيم نفوذه فى ایطالا * وكانت العلاقة قد ساءت بين 
فردريك الأول والابا أدريان الرابع عقب انسحاب الأول الى المائيا فى صيفه 
سنه ۱۱۵۵ تارکا الايا وحيدا فى ابطالا + وهنا نعود فلكرر القسول بأن 
المشكلة الكبرى بين الامبراطورية والابوية كانت لاتزال قائية ٠‏ واذا كانت 
الفلروف قد اضطرت البابا والاممراطور الى الاتفاق لواجهة الأخطار الاشتركة 
التى هددت فوذهما من تاحبة القومونات الايطالية من جهة ومورة 
آرنو لد البریشی من جهة اخری وخطر النودمان في الحنوب من جهمة 
اة » فان هذا الانفاق لم يكن معناه اطمتنان الطارفين بعضهما الى سض بای 
حال من الأحوال ۰ 


والواقع أن مركز.البابا أدريان الرابم كان ضعيفا قملا عندما تر كه الام راطود 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 42l, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 0۰ 
(3) Rarradough: op. cit. p. 173. 

)4( Thompson: op. cit, Vol. 1, p. 492. 


= س 


وحدا فى صيف سنه ۱۱۵۵ (۱) ۰ قالامبراطور ترك الابا دون أن ساعده 
فى اخضاع روما أو دفع الخطر النورمانى الذى هدد الأملاك الابوية تهدیدا 
واضحا + لذلك أدرك البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على نفسه > 
قألف حلفا مع أمراء أأبولما الاقطاعين الذين اشتدت رغبتهم فى التخلص من 
سيطرة النورمان > كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراظور الدولة 
البزنطية ( ۱۱4۳ - ۱۱۸۰ ) لمساعدته فى حربهم (۷) + ويبدو أن ولم 
اللورمانی آحس بخطر هذه المحالفات الى يعقدها البابا ضده »> فأسرع الى 
عقد اتفافية بنفنتو سنة ٩۱۵٩‏ مم البابوية » ورضی باعلان نبسته للابا مقابل 
موافقة البابوية على فامه فى حکم أبولا وصقلیث(۳) ٠‏ وفى نفس هذه السنة 
آنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالسزئطين عند برندیزی حتى 
اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورمانی سنة 
۸ ونجحت وساطة الابوية فى اتمام ذلك الصلح (4) + هذا فى الوفت 
الذى استرضی الابا أهالى روما بأن أقرهم نهائما على فام القومون الرومانى 
وبذلك تغلب أدريان الرابع على جمع الشاکل التى واجهته دون حاجة الى 
مساعدة الام.راطورية + 


الدور الثانى من آدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية : 


هكذا يبدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول 
استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده > وام ق بعد ذلك سوى 
أن يواجه كل منهما الآخر ۰ والواقع أن فردريك الأول استاء من حالف 
الابا مم ولم اللورانی من جهه ومع أهالى روما من جهة آخری واعتبر 
ذلك نقضا للمهد بين الطرفين » فى حين آخذ الابا أدريان الرابع ينخوف من 
ازدياد نفوذ الاسراطور واساع سلطانه بعد أن استقرت له الامور داخل 

(۱ Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 42 

(2) Vasiliev: op. cit. Tome’ 1l, p. 13. 

(3) Orton: op. cit. p. 3 

(4) Ostrogcrsky: op. cit, P. 342. 


الامبراطوربة وخارجها (۱) ۰ وصدف أن اختار البابا مندوبا أرسله الى 
ألماننا ‏ هو الکاردینال رولاند » الذى عرف بصاربه رأيه وفوة عقدته فى 
سمو الكنئسة > فذهب المندوب ليعرب عن استیاء ابابا من بعض تصرفات 
.الاشراطور © لا سيما حيس کسر أساقفة لوند وم الذى كان صدیقا 
حميما لأدريان الرابع ٠‏ وعندما دخل اللمندوب البابوى على الامبراطور فى 
محمح Besancon Agrl,‏ نة ۷ حاه تحة غرييبة > اذ فال 
« أن البابا بحسك کوالد والكرادلة ,يحبونك تاخوة » فدهش فردريك من 
هذه التحبة التى جعلت من الكرادلة اخوة مساوین للامبراطور > وهو السسد 
العظيم خلقة فصر وشارلان (۲) ٠‏ على أن الذى ضایق فر در يك هو م 
رسالة البابا اليه احتوت عارة مؤداها أن الاج الام راطورى بعتسسر 

: من الابا (۳) + وهذا اللفظ اللاتنی بحتمل معليين‎ Berıeficium 
اذ .يمكن تفسيره على أنه یمنی « حميلا أو معروفا ,زامومقز . »كما يمكن‎ 
واختار الامبراطور و آنساره‎ ٠ تفسيره بمعنی اقطاع 2 مما§عمم8 > (ع)‎ 
أن يفسروا اللفظ بمعناه الأسثير > أى أن البابا يعثير التاج الامیراطوری منيحة‎ 
أقطعها للاهمر اطور ووهها له » ومن 3 ار فردر يك لکرامته وكرامة و طفته‎ 
ولم يكن الامبراطور‎ ٠ الامبراطورية » وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان‎ 
مبالغا فى غضبه أو ثورته لأن المندوب الابوی نفسه أصر على تفر اللفظ‎ 
على أنه يعنى « اقطاع » » وقال لفردريك فى شجاعة « ممن اذن يتلم‎ 
الامبراطور امبراطودیته ان لم يتسلمها من الابا (ه) ؟ » ولكن فردريك أدرك‎ 
جیدا أن التسلیم بهذا البداً عى خضوع الامبراطور: للبابا » ولذلك رد مداقما‎ 
عن حقوفه « اننا تسلم الامتراطورية من الله عن طریق انتعخاب الأمراء » ان‎ 
شر بعة الله تقضى بأن يكون حکم العالم بواسطة سیفی الامبراطودية والابوی‎ 


)۱( Tout: The Empire and ths Papacy, p. ۰ 

(2) Ibid. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390420. 

(4) Ullmann: The Growth of Papal Goverment, ۰ 
341-342. 

(5) Bryce: op. cit. p. 166. 


ع وعم مت 


كما قضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن یخافوا الله ویک م + 
الملك )۱ ۰ وعلى هدا فان کل من قول بأننا سلما التاج الاسراطورى 
اقظاعا من البابا .يعتير ملحدا باطل العقدة لأنه يخائف آوامر الله وتعاليم 


القدیس بطرس » (۷) ۰ 


۱ 6 البابا آدریان الرابع فقد ارتيك فى ذلك الوقف واضطر الى التصریح 
فى اوائل العام التالى بأنه فصد باللفك معناه العام أى معروف أو جسل _ 
ولم نتصد معاه الاقطاعى الخاص ٠‏ وبذلك حلب الاب الاصطدام امسر ربع 
المماشر مع الامبراطورية » دان ظل سوء اليه فائما عند الطرفين (۳) ۰ وبعبارة 
أخرى فان أهمية هذا الحادث مدو فى أنه كشف النقاب عن حقيقة شعور 
كل من الابوية والامبراطورية نحو الطرف الآخر كما مهد لتحدد النزاع 
السافر بين الحانبین * واذه كان النزاع بين الامبراطورية والابوبة قد اتخذ 
فى دوره الأول من مشكلة التقليد العلمانی محورا له قانه فى هذا الدور الثانى 
رکز فى مشسكلة القومونات الايطالية )٤(‏ ۰ 


ذلك أن الامبراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الاشارة - يعتقد 
اعتقادا راسخا فى عظمة الامراطورية > ويؤمن بأنه خلفة قبصر وشارلان > 
ومن ثم يجب أن يتمتع بما كان لهذين الامبراطورین من نفوذ عالی وسلطان 
واسع + وقد رأى الاسراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق للتی 
متعت بها الدن اللساردية انما هی فى حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك 
الفرنيجة_لکونتات الدن ومنهم انتقلت الى آساففتها حتی استغات القومونات 
فرصة مشكلة التقلد العلمانى فاستآثرت بهذه الحقوق (4) ٠‏ وبعبارة آخری 


)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة الى ما حاء فى العهد 
الحدید : ( أكرموا الجمیع > آحبوا الاخوة » خافرا الله » آکرمء! الملك ۲ 
سالة الأول + الاصحاح الثانی » ۱۷ ۰ 
Tout: The Empire and The Bp‏ )2( 

(3) Bryce: op. cit. p. 197. ۱ 
(4) Eyre: op. cit, p. 65 
(5) Barraclough: op. cit. .م‎ 180. 
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فان سیعارة الامبراطورية على المدن اللمباردية لا تعنى أكثر من استرداد حقوقی 
الامبراطورية الفقودة فى شمال ايطاليا + ومن الواضح أن نطق هذه الآراء 
عملا كان يمى اخضاع المدن اللمباردية فى شمال ايطاليا لسلطة الامبراطورية 
الباشرة » بل أيضا فرض السبطرة الاسراطورية على الأراضى البابوية نفسها 
بما فها ترکة الأميرة مانیلدا التى استأثرت بها البابوية + وطمسی أن الابا 
كان لا يمكته أن پفر هذا الوضع » لأن اخطر ما كانت تخشاه الابوية هو 
از دياد لفود الاممراطور فى |.يطاليا مما بوّدی الى وقوع ابابا تحت رجمته ۰ 
ولم بلث أن أناح الانشقاق بين المدن اللمباردية فرصة طستتة لتدخل 
الاسراطود (۱) » واذ وقف حزب کریمونا وياقنا فى جائب الامبراطور ضد 
اللحزب الآخر الذى تزعمته سلان + وكان أن عبر الاسراطور فردريك 
الأول جال الألب فى يولة سئة ۱۱۵۸ فخضعت له ميلان بعد مقارمة عنفة 
م عقد الامبراطور مجمعا فى روساجليا «زاوهوعم2م ( نوقمير سلة 
۸ ) أعلن فيه تمسکه بحقوقه فى تسین حکام امبر 'طوریان (ماعملم) 
فى المدن اللمباردية يسرفون على سك العملة وجمع الشرائب (۷) ٠‏ 


على أن الأمور لم تم للامبراطور فى شمال ایطااا فى سهولة ويسر » اذ 
توفی البابا آدر بان الرابم سنة ۱۱۵۹ فخلفه الکاردینال رولاند الذى لاقب 
باسم اسکندر الثالث » والذی ظل فى منصب البابوية فرابة اثنين وعشرین 
عاما ( ۱۱۵۸ - ۱۱۸۱ ) حرص طوالها على التمسك بمصالح ال ابوية 
وحقوفها » مما جمل النزاع بين البابویه والامبراطورية یتخذ جمدم ماهر 
رأيناها فى الدور الأول + وکان أن تالف حالف بين سقلية 


تیه ان 


5 


والبایو بة وسلان ما أحل بالتوازن الذى حققه فردريك فى ايطالا سنة 


ر 


٠ )۳( ۱۱۵۵ 4‏ وسرعان ما تحددت ثورة المدن اللمار دية وعلى رأسها 
مىلان بجر ين من الاو ية ۰ فار دات اكام الامر اطور ان و اخذ مسد 


فها شحور التعصت امسر ی شد الدخلاه الألان ٠‏ وهنا واحه فر در بك الوقف 


(1) Painter: A Hint. of عرلا‎ Middle Ages, اللو‎ 279. 
(Z2) Cam. Med. list, Vol. رك‎ p. 427. 
(3) Barraclough: op. cit. pp. 181 ۰ 


7 ۳۳۷ ل 


پشدة وحزم فأخذ پحاصر الدن الثائرة ويدمرها ‏ كما قعل مع كريبا 
Crema‏ ست. : اما ملان فقد صمدت وقاويت حصار الاسبراطور شلات 
سنوات حتی ارغمتها الحاعه على الاستسلام سنة ۱۱6۲ > وعندئذ دمرها 
فردريك تدمیرا شاملا كما أخذ زعماءها رهائن عنسده > وبذلك أصبح 
الامبراطور سيد الوقف فى شمال ایلیا (0 + 


أما عن موقف فردريك الأول من الابا اسكندر اثالث فانه كان يعرف 
اخلاقه وآراه جیدا » لأن اسکندر الابا لم يكن سوى رولاند الکاردینال 
الذی آزعحت شدايه الامراطور فی مجمع ساسون سنة ۱۱۵۷ ٠‏ ولذلك 
صدم فردريك باختباره للابوية ولم بحد امایه سوی العودة الى سلاح 
الامبراطورية القدیم » وهو سيين فكتور الرابع بابا امبراطوریا منافسا لذابا 
اسکندر الثالت () ٠‏ واذا كان اسکندر الثالث قد اضطر الى الانسحاب من 
روما بعد عدة أيام من توله منصبه » الا أنه ظل متمسکا بموقفه > لا سيما 
بعد أن تم عقد مجمع دینی سنة +114 تحت رعاية لويس السابع ملك فرتسا 
وهنزی الانی ملك انجلترا » وقرر کار الأساقفة فى هذا الجمع الاعتراف 
بايوية اسکدر الثالت والوقوف الى جانبه ٠‏ وقد شجع هذا القراد الاب 
اسکندر الثالث على الفرار الى فرنسا بعد أن سقطت مبلان فى يد الامبراطور 
سنة 1959 وأضحى موفف الابوبة محفوفا بالخطر فى ابطالا (۳) وفى العام 
التالن - أى سنة ۱۱۱۳ ب عقد اسکندر اثالث مجمعا فى تور أصدر قرار 
الحرمان ضد الابا الامراطوری فكتور الرابع وأعوانه من الكرادلة (4) * 


وعلى الرغم من أن فردريك الأول استکشف عند عودته الى آلایا سنة 
۷ أن كثيرا من رجال الكنيسة الألانية وقفوا الى جانب الابا اسکندر 


(1) Thompson: op. cit. Val. 1, p. 497. 

(2) Hayward: op. cit, .م‎ 165. 

(3) Lavisss, op. cit. Tome 3, Premiêre Partie, p. 9. 
(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257. 
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الثالث مطالبين بعقد محمع لتسموية الخلاف بين البابوية والامبراطورية » الا 
أنه لم يتأثر بهذء الازمة وأصر على موقفه + وعند وفاة البابا الامبراطورى 
فكتور الرابع أثناء زيارة الامبراطور لایطالبا للمرة الثالئة سنة 1154 ء اختاد 
الامبراطور البابا باسكال الثالث لحل محله )١(‏ + وفى تلك الأثناء اخذ 
الحكم الالانی فى شمال ايطاليا یتصف بالقسوة والخشولة حتی اصح 
الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الاميراطور لا دعاياه + ولس هناك من 
شك فى أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الامبراطورية وأعدافها » 
حتى تالف حلف فیرونا سنة ۱۱۹4 لمقاومة الحكم الامبراطورى (۲) + وفی 
ذلك الوفت لم يستطع البابا الامبراطوری باسکال ااثالث أن یحتفغد بر كزه 
فى روما » كما أن تلك الأخبار شجمت اسکندر الثالت على الغامرة والعودة الى 
ایعالا سنة ۱۱۹۵ > فدخل روما دخول القلافر و لاد فراد الحر مان ضد 
الامیراطور (*) + وسرعان ها سجدد شاط الدن اللمباردية » فتقدمت الندفة 
مساعدة حلف فیرونا » مما جعل الامبراطور يسحل بالعودة الى ايطالا للمرة 
الرابعة سنة ١١5‏ ۰ وفی تلك الرة لم بيدأ فردريك بالدن اللساردية (4)> 
وانما اختار أن سنتأصل « رأس الأفمى » فزحف على روما مماشرة وتحاصرها 
حصارا عنیفا حتى سقطت فى يده سنة ۱۱۱۷ > وعندئك كانت سے امل 
الامير اطور ۳ عندما عرف أن غريمه اسکندر اثالث تمکن من الفرار 
جنوبا محتمبا سحلفائه النورمان (۵) + ومهما يكن من أمر فقد دخل فر دريك 
الأول روما فى تلك الستة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانية ب بيد البسابا 
الامبر اطورى باسكال الثالثك ٠‏ وجدير باللاحثلة أن العداء بين الامبر اطور بتين 
الغرية والشرقة بلغ آشده فى هذه المرحلة » فلم يحاول الامبراطور 
فر دريك بربروسا اكتساب الامبراطور اليزنطى عانويل كومئين إلى جاه 


مسح سس سس و 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394. 
)2( Barraclough: op. clit. p. 182. 

(3) Hayward: op. cil. رص‎ ۰ 

(4) Fyre: op. cil. p. 166. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, بم‎ ۰ 


(لاصرلطويمة الرومائية اكقدسة | 
ق عمس اسر ائھوهنش تاوقن | 
۱ ۸ - 4 ۱6۵ ۱ 
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ضد النورمان حلفاء البابا » بل على العكس اتصل فردريك بقلج أرسلان 
سلطان قونة السلحوفی والعدو اللدود للامیر اطود السزنطى (۱) ٠‏ 


ثم كانت أن أخذت المصائب تتري على الامبراطور > فانتشر الطاءون فى 
جيشه وفتك برجاله فتكا ذريعا » مما جمل المعاصرين یفسرون ذلك فى ضوء 
غضب الله ولعنة البابا اسكندر الثالث على الاسراطور ٠‏ وقد شحعت هله 
الأخبار المدن اللمباردية » فكونت فيما بها ما يعرف باسم الحلف اللمباردی 
سنة 1١64‏ الذى انسع حتى شمل جمیع مدن سهول ايطاليا الشسمالية من 
ميلان حتى البندقية > ومن برجامو حتى بولونبا ٠‏ وهكذا انسدت المسالك فى 
وجه الامبراطور فردريك بربروسا بحيث أنه لم یستطم العودة الى ألماننا 
هى دبیم سنة 1154 الا بمشقة الغة (۷) ٠‏ وسرعان ما اكتسب الحلف 
اللساردى فوة جديدة عندما باركه البابا باشاء مديئة جديدة تحمل اسمه 
- هى مديلة ألسندريا أو اسكندرية - Alessandria‏ الى الشمال 
الغربى من جنوا (۳) ٠‏ 


وكان أن ساد السلام مدن المصبة اللمباردية مدة ست سئوات توفی نما 
النابا الاميزاطورى باسكال الثالث سنة 1154 وحل مجله كالكستس الثالث + 
ولكن إيطاليا أصبحت من الناحية العملية خارج نفوذ الامبراطور فى الوقت 
الذى ازداد نفوذ الابا اسکئدر الثالث زيادة کسرة حتى فى آلانا نفسها ۰ 
على أن الامبراطور فردريك بربروسا لم يكن بالرجل الذى .برضى بهذا 
الوضع > وهو صاحب العقيدة الراسسخة فى عظمة الامنراطورية وسنموها ۰ 
لذلك قام بحملته الخامسة على ابطالا سئة ۱۱۷ © وحلئذ تات المدن 
اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهيب ضد الاشراطور (4) ۰ ولا 
بعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة بين حروب ومفاوضات ‏ سوى 


(1) Oڱstrogorsky,‎ op. cit. p. 342, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 259. 
(3) Hayward, op. cit. o. 167. 

(4) Cam. Med, Hist, Vol. 5, .م‎ 445. 


۳۸۱ 
موفعة ليئانو “> مححجوم الى اشمال الغربى من ميلان > وهی الوقعة 
القاصله بين جوش مدن الحلف اللمباردی: من جهة والحوش الامراطورية 
من جهة آخری ( ۲۹ مایو ۱۱۷۰ ) + وربدو أن الروح الوطنة والشمور 
بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت فعلها عندذ لتجمع مختلف الدن فى شمال 
ايطاليا فى هيثة جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الألان وتدخلهم () ۰ 
وهكذا حلت الهزيمة فى هذه الموفبة بالجبوش الامبراطورية > ولم يستطع 
فردريك الأول الفرار إلى بافيا الا بمشقة بالغة ٠‏ وثئمة أهمسة أخرى لهذه 
الموقعة » هی أنها تعتمر فانيحة عصر جدید. فى تاریخ آوربا الحربی » نظرا 
لأنها اللرة الأولى التئ استطاعت. فيها جيوش الدن الناشئة أن تنزل الهزيمة 
بحش امبراطورى يتبع النظم الاقطاعة التقليدية التی عرفتها أوربا منذ 
القرن التاسع (0) ۰ 
أما عن الوفف بين فردريك الأول وآعدائه بعد لتائو شدو آن نشسوة 
النصر صرفت المدن اللساردية عن مطاردة الا سراطور وفلول جشه > بل 
ان بعض الدن - مثل کرپمونا - أخذت تفكر فى عقد صلع منفرد مع 
الامبراطور (۳) + ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. فى الصلح بعد أن. 
سثم النضال وهدده بسض آعوانه - مثل رئيس أساقفة کولونا - بالاشقاق 
غنه ان لم م ا نسوية سريعة مع البابا * أما الابا اسكندر الثالث 
فقد آظهر من جانبه وقنئذ كفاية سياسية » غلم يمانع فى فتح باب الفاوضات 
مع الامراطور سثهة ۱۱۷۹ (4) + وقد استمرت الفاوضات بين الحانبین 
بعض الوقت بسبب اصرار الابوبة على شروطها وتسکها بآرائها » حتی انتقل 
البابا الى البنذفية فى مارس سنة ۱۱۷۷ لکون على مقربة من سير الحادئات + 
وأخرا لم يجد الامبراطور فردريك مفرا من الخضوع والتسلم » فدخل 
الیندفنه حيث كان البابا اسكندر الثالث فى انتظاره يحبط به جمع حافل من 
الكرادلة (۵) » ولم تليث أن تكررت تمشلنة كانوسا بعد مرور مائة عام 


(1) Bryce: op. cit. p. 175. 

)2( Eyre: op. cit. 166, 

(3) Tout: The. Empire and the Papacy, p. 262. 
)4( Thompson: op, cit, Vol. 1, p. 502. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p 448. 
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بالضبط > فأتى الامبراطور فردريك الأول العظم »> خليفة قصر وشارلان ء 
لیز تمی بن قدمی البابا اسکدر الثالث باكيا طالما منه الصفح والغفران > مثلما 
قعل سلفه - المظیم أيضا - هنری الرابع مع البابا جربجوری السابع سنة 
۷ () ۰ 


وهكذا الصلح بان الاممراطورية والابوبة فى أغسطس ۷ فوافق 
فردريك الأول على رد جميع الأراضى المغتصبة من الابوية » وتعهد كل من 
الطرفين بمب اعدة الطرف الثانی ضد أى عدو بهدده + هذا علاوة عما دائق 
عليه الامبراطور من عمل هدنة مع حلفاء النابا النورمان فى صقلية لدة خمس 
عشرة سنه » وهدنة أخرى مع الدن اللمياردية لدة ست سنوات (۷) ۰ ۳ 
أن تذتهى هذه الهدنة الأخرة هع الدن اللمماردية ثم توفع صلح و ند 
سنه ۱۱۸۳ بان الدن اللمباردبة والاسراطورية » وهو الصلح الذى نس على 
أن تتمتع هذه الدن جمیع أركان الاستقادل السیاسی والتضائی والافتصادی 
والحربى » مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التى تصور سادته الاسمية » 
ملل موافقته على تسین حكام المدن وفرض ضرية شكلة تافهة للساهمة فى 
نفقات الجیوش الامبراطورية ٠‏ على أنه من الواضح أن هذه الشروط لا 
تشفى الحقبقة الواقعة وهی أن المدن اللساردية آصیحت دويلات مستقلة 
بمقتغى معاهدة كرنستاس » وأن نفوذ الاءمراطور فى شمال ایطالا أضحی 
اسما » مما أدى الى تفكك الامبراطورية وانفصال ايطالا عن ألانيا فى 
تطورها (۴) ٠‏ 


الامبر اطوردة علب صلح السندقبة سبئة ۱۱۱۷۷ : 

وقد الاح الهدوء الذى ساد العلاقة بين الامیراطور وايطاليا عقب صلح 
ااندقة فرصة لفردريك الأول لوجه عنايته نحو شئون آلابا » بعد أن شغلته 
الأحداث الا ,طالية عنها طویلا + وكان منع الخطر الرئسى الذى هدد سلطة 


(1) Tou: The Empire and the Papacy, p. 263. 
(2) Rarraclough: op. cil. n. 183. 
(3) Bryce: op. cil. p. 175. 
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الامبراطور فى المانا هو هنرى الأسد الذى استغل فرصة انشفال الامبراطور 
لیحصل على امتازات واسعة » ويزيد من أملاكه ونفوذه على حساب جرانه 
فى الشممال والجنوب » حتی غدا خطرا حقيقيا هدد الامیراطور فضلا عن بقية 
الأمر اء ۰ هذا الى أن زواج هتری الأسد من ماتبلدا ابنة هنری الثانى ملك 
اتجثرا (۱) » جعله على صلة وثيقة بالبلاط الانجليزى » ومكنه من انباع 
سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الامبراطورية ٠‏ وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدانمرك وفی البشات 
الدبلوماسية المتبادلة بینه وبين الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين » على الرغم 
مما كان من عداء شديد بين هذا الامسراطور والامبراطور فردريك بربروسا ٠‏ 
بل ان هنری الأسد تعمد زيارة القسطنطنة سنة ۱۱۷۲ وهو فى طريقه الى 
الاراضی المقدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور الليزنطى ضد 
فردريك 9) ٠‏ لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو هنری الأسد تأنزل 
به الهزيمة سنه ۱۱۸۰ وعندئذ قم سکسونا بين عدد من اللاء ولم يترك 
لهنری سوی آجزاء محدودة (۲) ۰ 

ثم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا سياسا عظبما سنة 
4 عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفته هئرى من الأميرة كونستانس 
وريثة مملكة عقلية. (ع) ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جائب 
خطير من الأهمية لأن من شأنه أن يؤدى فى الستقبل الى التوحد بان 
الامبراطورية ومماكة صقلة مما يجعل الأملاك البابوية فى وسط ايطاليا تفع 
بين شقى الرحى (۵) ٠‏ ولم يكن هذا هو كل ما صادفه الامبراطود فردريك 
الأول من توفيق فى تاك المرحلة > اذ أن الحلف اللماردی تفكك بعد أن 
أحست الدن اللمباردية بزوال الخطر الامبراطوری > فاشتد التنافس فما 
نها » هما مکن الاممراطور من النفاذ الى شون ابطالا مرة أخرى ف۶وصادف 


)۱( Adams: The Hist. of England pp. 291—292. 
(2) Barraclough: op. cit, p. 1687. 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200—201 & 507. 
(4) Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 280. 

(5) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 453, 
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أن توفی الابا اسکندر الثالث سنة 6م١١‏ فترك فراغا کسرا فى روما لأن 
أحدا من البابوات الخمسة الذین خلفوه فى منصبه بين سنتی ۱۱۸۱ > ۱۱۹۸ 
لم تتح له فرصة البقاء طویلا فى الوظيفة الابوية لبقوم بعمل ذی آهمية فى 
التاریخ (۱) ٠‏ وقد آوشك النزاع بين الابوية والاسراطورية أن بتحدد سنة 
۶ عندما ماطل الابا لو کوس الثالث فى تتویج هنری - ابن الامبراطود 
فردريك الأول ¬ فی حباة ابه » ثم تحدد النزاع فعلا فى عهد البابا آوربان 
الثالث ( ۱۱۸۵ - ۱۱۸۷ ) عندما عين كل من المابا والامبراطور رسا لأساقفة 
تريسر مآ وئسبك كل مهما برأيه (۷) ٠‏ وسرعان ما تالف 
تجلف ضد الا سراطود فردريك الأول من البابا ورئسن أسائنة كولونا 
وهثری الأسد ء ولکن موقف الامبراطور أصبح فويا بعد أن استمال اليه 
أعداءه القدامى فى ايطالا وألائنا » وعلى رأسهم مدينة ميلان الثى شهدت 
الاحتفال بزواج هثری ابن الاسراطور من الأميرة کولستانس + 

وع الرغم من الهزائم النى لحقت بالبابا وحلفائه فى" الانيا وايطاليا الا أن 
أوربان الثالت أصر على موقفه واستعد لاصداد قرار الحرمان ضد الامبراطور» 
فى الوقت الذى جات الأخار من الشرق بانتصارات صلاح الدين على' 
الصلسين بالأراضى القدسة سنة ۱۱۸۷ + وبعد ذلك بایام قلائل توفی البابا 
أودبان الثالك قعمل خلفته جر بحوری الثامن على لم شعت القوی المسسحية 
لارسال -حملة جديدة الى الشرق تار لا حل بالصلسان على أبدى صلاح 
الدین (۲) ٠‏ ء لىأن هذا الابا لم يمكث فى منصت البابوية سوى أسابيع قليلة 
توفی بعدها فخلفه کلمنت الثالث ( ۱۱۸۷ - ۱۱۹۱ ) الذی استاف سياسة 
سلفه فى ضم صفوف الغرپ السبحی فاسترضی الامبراطور فردريك بربروسا 
بآن عزل دئیس أساقفة تریبر الغضوب عليه من الفريق الامبراطوری > كما 
وعد فر در يك بتتوینج ابنه هنری ۰ وهکذا عادت للاسرآطور فردريك الأول 
سادته من جدید على الاما وایطالا » فنفى هثری الأسد وثت الأمن والنظام 
فى شعار ی الامسراطور بة (4) ۰ وفی سنة ۱۱۸۹ غادر الاسراطور فردريك 


(1) Hayward: op. cit. pp. ۱89۰ 

(7) Idsm. vo. ۰ 

(3) Tout: The Empire anrl tka ممصو‎ pp. 270 --271. 
(4) Thompson: op. cil, Vol, 1, p. 509, 
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,برپروسا ألمانيا على دأس الشطر الألانى من الحملة الصلببية الثالثة فى الوقت 
الذى كان الأمير هنری الأسد يدير له المؤامرات من منفاه فى السسللاط 
الانحلزی » وقد انتهز هنری الاسد فرص سفر الامبراطور الى الشرق وعاد 
الى أمائيا محاولا استرجاع سکسونیا بالقوة » مما جمل السياسة الأوربية تمر 
فى تلك الحقبة بدور شديد التعقيد بسيب علاقة الصداقة بين ألانا وفرنسا 
"من جهة وعداء انجلترا لفرنسا وبالتالى لألایا من جهة أخرى () ٠‏ أا 
فيما یتعلق بفردريك بربروسا فقد شاءت الأقدار أن یلقی هذا الامبراطور 
اشیخ حتفه غرةا فى أحد أنهار آسيا الصفری سنة ۱۱۹۰ قبل أن يصل الى 
الأراضى المقدسة ٠‏ 


وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هئرى السادس 
( ۱۹۸۰ - ۱۱۹۷ ) الذى ورث عن أببه مقدرته وقوة عزیمته وتشبعه بفكرة 
الامبراطورية المالية(6) ٠‏ ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل 
امنب الام راطورى وراشا فی ذریته والغاء مدا الانتخاب‌فیاختار الامبراطؤر» 
واستفلال مركز زوجته كورئية لعرش صقلية فى تدعيم نفوذه فى جنوب 
ایطالا * على أن هنرى السادس لم يستطم اتمام مشروعاته السابقة دون 
الاصطدام مع تخصومه ومنافسيه » وعلى رأسهم هثری الأسد الذى ذكرنا أنه 
عاد من منفاه بانجلترا لبطالب بأملاكه ویستعد نفوذه (۳) ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان ولم ملك صقلة قد ترفی فى أواخر سنة ۱۱۸۵ وأراد الوطنيون 
اعطاء عرش المملكة لتتکرد بدلا من کونستاس زوجة هنری السسسادس 
والوريثة الشرعه للعرش(4) + 


وپدو أن هذه المشكلة الأخمرة كانت أهم الشاكل فى نظر هنری السادس 
حتی أنه صفی السائل العلقة ببنه وبين هتری الأسد » ثم عبر جال الألب الى 


(1) Barraclough: op. cit. .م‎ ۰ 

(2) Bryce: op. cit. p. 201. 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 460, 
(4) Eyre: op. cit. p. 167. 
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ایطالا فى أوائل سنة ۱۱٩۱‏ حيث اكتسب تاید أهالى روما وتغلب على مما طلة 
اليابا كاستين انماث ررر مورومی‌رین حى تم تویجه مع زوجته الامبراطورة 
دوس اس فى شهر آیریل من السئة تشها(۱) + وعلدما زحف هری 
السادس جنوبا لاسترداد مملحه صقلية من مغتصيها تنکرد > كر له الحط 
يسيب مقاوه4 نابلى واتشار الطاعون بين الحنود الا مان > حتی اضصسطر 
الاميراطور الى العودة شمالا الى المانبل(؟) + و لانت الاوضاع فى آمانبا عندئد 
تنذر بصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والحلفين او بعارة اخسرى بين 
الاسراطور وهئرى الاسد > وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ۱۱۸۲ + 
وام بث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار أمراء الراين سنة ۱۱۹۴۳ 
تنيجة لساسة هنری السبادس » وبذلك اشتدت أواصر التحالف بين 
الهوهنشتاوفن فى آلانیا وآل كابيه فى فرنسا ضد أفصالهم الولفين وأمراء 
الراین وملك انجلترا(۳) + على ان الحظ حالف هنرى السادس > إذ حدث 
فى الوقت الذى ثار أمراء الراين أن وصله خر وقوع دیتشارد ملك امجلترا 
- آثناء عودنه من الحملة الصلسة الثالثة ‏ فى اسر دوق أوستريا الذى سلمه 
بدوره لهتری السادس ٠‏ وقد ظل دینش ارد فى الأسر أكثر من غامين 
ارسل خلالها فيلب ملك فرنسا الى حليفة هثری السادس يطلب منه عدم 
الافراج عنه » ولكن هنرى السادس أفرج عنه أخيرا سنة 1١84‏ بشروط 
فاسبة(4) ٠‏ وسرعان ما تتابمت انتصارات هنرى السادس على خصومه > 
فحضع أمراء الراين واستسلم هنری الأسد وبقية حلفائه » وبذلك أصبح 
هنری السادس سيد الموقف فى آلانا » مما مکنه من توجبه كل جهوده لحو 
ایطالباره) + 

و فد ساعدت هنری السادس فى حقيق آطماعهالا بطالية القدرة التىامتاز بها 


Hayward: op. cit. ۰‏ )1( 
.464 بم ,5 Cam. Med, Hist, Vol.‏ )2( 
(*) كان ملك انجلترا عندئذ يعتبر فصلا اقطاعيا لملك فرسما بالنسبة 
للاراضى الواسعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسا ر نورمنديا 
وآنجو ومين وانورين وبواتو وجوين وجاسكوني ) ۰ 
Adams: op. cil. pp. 374-36‏ )4( 
Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306—309,‏ )5( 
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على الانحناء أمام التيارات الصغيرة والثورات الحلية حتى تمر بسلام » هذا 
فضلا عن انشغال المدن اللمياردية فى شمال ایطالیا بما نشب بنها من خلاف» 
وعنا نجد هنرى السادس يحرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلادات »وعلى 
استرضاء مختلف الفرق التتازعة > مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من 
جنوا وبیزا فی حربه ضد جا » کما حرم مملكة صقله من الحصول غل 
مساعدة حلفائها فى شمال ایطالیا ٠‏ اما البابا کالستین ‏ 111 عسناوه‌لعی 
( ت ۱۱۹۸ ) فكانت شنقصه الجرأة واكتفى بالوسائل السياسية لعرقلة مار اوغا 
الامبراطورية مما جعل ملك صقلية یواجه هثری السادس وحدا منفردا(۱)ه 


وكان تنکرد قد توفی عند وصول هنری السادس الى ایطالا سنة ١١94‏ » 
فحل محله ابنه وليم الثال‌النی لم يستطع مواجهة الامپراطور » فتمکن هنری 
السادس قبل نهاية سنة 1١14‏ من الاستملاء على مملكة الصقلتان » حيث ترك 
زوجته کوستانس تنوب عنه فى حكمها فى حين عاد هو الى آلانیا منة ۱۱۹۵ ٠‏ 
وهكذا حرمت الابوية من أقوى حلفائها فى ايطاليا بعد. أن أصبحت الأجزاء 
الحئوسة في فة الامبراطودیف(۲) ٠‏ أما هنری السادس فقد بلغ وفتئد درحة 
من اتساع النفوذ لم یصل البها امبراطور فى غرب أوربا منذ أيام شارلان > 
لا سیما بعد أن -خلصه الموت من خصمه هنری الأسد سنة ۳(۱۱۹۵) + ويلاحظ 
بصفة خاصة أن نجاح هنری السادس فى صقلية یعتبر نقطة تحول فعالة فى 
تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لأن هذا النجاح لم پحمل الأباطرة 
ورثة النورمان فى أراضهم بجنوب ايطاليا وصقلية فحسب > بل ورثوهم أيضا 
فى أطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحر التوسط وفى عدائهم الشديد للدولة 
السزنطية » الأمر الذی جعل السياسة الخارجية للامبراطورية المقدسة 
تتحول عن مجراها الطبيعى الى مجری آخر لایتفق ومصالح‌الامیراطوریث(ع) 
ویعبارة أخرى فان ضم صقلية الى الامبراطورية سسب للاخيرة مشاکل داخلية 


(1) Hayward: op. cit. ۰ 

(2) Eyre: op. cit. p. 167. 

(3) Cam. ۱۷۲20. Hist, Vel. 5, p. 469, 
(4) Barraclough: op. cit. p. 197. 
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وخارجية لم تستطع أن تتحملها م اذ استمرت: صقلية مدة ستين عاما ۰ .ات 
منذ سنة ۱۱۸۰ تستأثر بجهود الأباطرة الذین صرفوا آبصارهم عن شئون 
الانيا » حتی انتهی الأمن بانهبار آسرة هوهنشتاوفن وتفكك حکومه الانبا(۱) + 
أما هنرى السادس فقد حصل سنة ۱۱۵۹ على موافقة آمراء لاا على اختار 
ابنه فردريك الثانى لیخلفه فى عرش الاممراطور یه » ثم ذهب بعد ذلك الى 
ايطاليا حيث توفی سنة ۱۱۸۷ وهو يتأهب للقيام بحملة صليية كبيرة(؟) ٠‏ 


وصادف فى ذلك الوفت أن لابا كالستين الثالث لحق بالاهير اطور بعد أر بع 
أشهر تقريا > فخلفه سنة ۱۱۹۸ الابا أبوسنت الثالث الذى امتاز پشحخصة 
عظيمة مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء 
ميادق* جر بحوری السابع واسکندر الثالث + وقد شبه انوسنت الثالث البابويه 
بالشمس والامبراطورية بالقمر الذى يستمد ضوهه من الشمس > وبذلك 
عاد الى نغمة سبادة البابوية على الامبراطورية مما هدد بفتح باب النزاع من 
جدید بين السلطتين(") + وربما كان من العوامل النى ساعدت انوسنت الثالث 
على الظهور عدم وجود امبراطور قوى على رأس الامبراطودية الغرببة > لأنه 
حدث بعد وفاة هنری السادس أن انفصل تاج صقلة عن الامبراطورية وعندئذ 
لم تذل اك محاولة جديدة للاحتفائل بوحدة عرشی صقله (ly‏ ۰ 
ویدو أن کوستاس - الامبراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفاند لابنها بملك 
صقلة » مبتعدة به عن الايا ومشاكلها » وفى سبيل ذلك أعلنت تبعيتها للبابوية 
وتعهدت بدفع مبلغ معين من الال للبابا سئويا + وهكذا استعلاعت کونسناس 
أن تحكم ابلی وصقلية باسم ابنها فردريك الصئير فأبعدت الموظفين الألان 
الذين شكا منهم الأهالى » كما أوصت قبل وفاتها سنة م5١1‏ بأن سخلفها اليابا 


(1) Ibid. 

(2) Thompson: op, cit. Vol. |, بسر‎ 512. 

(3) Tout: The عرسا‎ and the Papacy: p. 314. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 44—45. 
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ی الوصاية على ابنها الصغير (۱) * وف- فام ابا انوسنت الثانث بالوصاية على 
فردريك الثانى على خير وجه كما أخذ يمكن للابوية فى آواسط ایطان 
وشمالها بعد طرد الحامیات الالمانية من روما » هذا فى الوقت الذی ۳۹ 
۷ برقب با تباح ب حوادث الانقسام الى هددت ألماننا بحرب 
اهللة() ٠‏ 


ذلك أن وليب دوق سواببا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ اسر ع الى ألانيا عقب 
وفاة أعنيه هارى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن » حتى انتهی الامر 
٠‏ بامختاره ملكا عل لمانا سنه ۸ + على ان عددا كيرا من الأمراء أيدوا او 
-. الابن الثانى لهنرى الاسد - الدى كان يعيش فى بلاط ریشارد ملك 
انحاترا » وعندئذ أمده ريتشارد بالال وأرسلة الى ألانا لستخلص حقوقه بوصغد 
ممثل الولفیین(۳) » مما جعل إدانيا مسرحا لحرب أهلة استمرت عشر سئوات 
واتیت بانتصار فلب سنة ۷ مقتله فى العام الالى ٠‏ وهکذا تبسم الحظ 
لاوتو الرابع الذی لم يجد أمامه من ینافسه ءن بيت هوهنشتاوئن » فأسرع 
الى الزواج من اينة غریمه فيلب لبربط بين الحلفين والحبللشين + هذا الى أنه 
عمل على استرضاء الابوية » فقصد ايطاليا سنة ۱۲۰۵ لقوم بالزيارة التقليد يه 
التى تمسك بها ملوك آلانا ولسحث مع الابا مشكلة تر كة الأمر ة ماتندال») ٠‏ 
وقد انتیز أونو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للبابوية كما اقسم على 
أن بحافظ. على حر ية انتخاب رجال الدين » وعلى أن ساعد الابا ضد خصومهه 
فكافأء ابابا على ولانه بتتويجه فى اكتوير من العام نفسه (ه) ٠‏ على أن موقف 
آوتو من الابوية بعد أن توج امبراطورا اخلف ليرا عن موففه منها وهو 
يسعى لاكساب عطفها للوصول الى العرش ۰ ذلك أن أوتو الرابع لم یلست 


بع لم له 
أن أفزعته ساسة الابا انوت الالث واطماعه » فاضطر - وهو الامبراطور 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 7‏ را) 
.45 بور ,6 Cam. Med, Hist, Vol.‏ )2{ 


(3) Pairter: A Hist. of the Middle Ages, p. 233. 
(4) Barraclough: op, cil. p. 212. 
(5) Hayward: op. cit. p, 193, 
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الجلقى - الى انباع سياسة خصومه من ال هوهنشتاوفن تجاه البابوية(1) + 
وهكذا اخذت العلافة بين البابوية والامبراطوریه تخد شكل حرب بارده > 
مدا آوتو الرايع ,يعمل على ابعاد فردريك الثانى عن عرش صقلية لادخالها 
تحت سلطانه » مما اقزع البابا انوسنت الثالث ء لا سيما بعد ان نمسك آوتو 
الرابع حن الامبراطورية فى نركة الأميرة مانیلدا(۲) * ولم ليث هذه 
اجرب الباردة أن تحوات الى حسرب سباخنه عندما شرع اوتو الرايم فى 
افيد أطماعه عمليا » فاحتل تسکانبا سنة ۱۲۱۰ ثم غزا اپولبا واخذ یناه 
لئزو صقلبة بساعدة الاسطول البیزی(۳) ٠‏ وقد ارتاع الس‌با من تبك 
الاحداث » فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور > واباح لرعایاه الخردج 
عن داعته » كما آعلن فر در يك الثانى امیراطورا + وهکذا انقلت الاوضاع 
فى أوريا فاصیح أوتو الرابع - وهو ابن هنری الأسد الولفی - بقوم بدور 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك بسادة الامبراطورية » فى حين 
أخذ البابا پساند فردريك الثانی الجبللينى سلیل الهوهنشتاوان(4) ۰ وكشا 
كان الامر فقد آنت السياسة الابوية آکلها » فاجتمع عدد من امراء الانيا 
الكارهين للامبراطود فى نودیرج Nurnberg‏ سنة ۱۲۱۱ > واعتبر وا 
قرار الاب ضد الاسبراطود مرسوما بعزله > واختاروا فر در يك اشسانی ملك 
صقلية - وابن هنری السادس ۔ ملكا على لمانا بدلا من آوتو الرابع المحروم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا آن يختار الألمان 
فردريك الانی ملكا عليهم حتى لا تعود البابوية من جديد بين فكى الكماشة 
فبحديط بها النفوذ الامبراطوری من الشمال والحنوب(ه) » ولكن الوف‌الذی 
كان هه البابا آنوسنت الثالث عندئذ جعله لا یفکر فى شی* سوى التتخلص من أونو 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 3 

(2) Tout: The Empires and the Papacy, p. 318. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6, بم‎ 74. 

(4) Thompson: ap. cit. Vol. 2, p. 621, 

(5) Barraclough: op. cit. p. 212. 
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الرابع » فوافق على اختبار فردريك الثانی لمرش آلانبا دون أن يدرى 
3 سيترنب على هذا الاختبار من تاج فرية () ۰ 


أما فردريك الثانى فلم یلث أن غادر صفلية - وکان فى السادسة عشر 
من عمره ‏ وفصد روما -حبث أعلن ولاءه للبابوية » ثم قصد ألانيا حيث 
دحيت به سوایبا وبفایا > حتی تتم تتویجه رسيا ملكا على المانيا پيد رئيس 
أسافقة منز سنة ۷۲ (0 ۰ ولم يبق امام آوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد 
على امارة سكسونيا » فطلب المعونة من خاله حنا ملك انجلترا الذى كان 
منضوبا عليه من البابوية هو الاخر + على أن التحالف بين فردريك الثاني 
وفيلب اوغسطس ملك فرندا والبابوية كان أقوى آثرا من التحالف بين ملك 
اسجلترا وأوتو الرابم وغیرهما دن أمراء فلاندرز وبرابانت واللورين (۰)0 
وسرعان با آنزل فلب آوغسطس هزيمة ساحقة بخصویه فى موقعة بوفان 
سنه ۱۲۱۵ > وهی الوفعة التى تعتبر نقطلة يحول > لا فى سسا ريم 
لاا فحسب > بل فى تاريخ أوربا يأسرها ٠‏ اما فما يتعلق 
بألمانيا فان أوتو الرابع انسحب يجر اذيال الخية نحو سکسونا حيث توفى 
نة ۱۲۱۸ فى حين استسلم أنصاره وانباعه لفردريك الثانى ,سهولة (ع) ۰ 
وقد احتفل فر دریك النانى بانتصاره باعادة تتویحه فى کتدرائة آخن » وبذلك 
اصیح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألانيا 
والصقلتین (ه) ۰ والواقم أن هناك عدة ظروف تجمعت لتحعل من فردريك 
الثانى شخصية من آبرز الشخصیات التی شهدنها العصور الوسعلی وآشدها 
غرابة ۰ ذلك أنه ولد من أب آلانی وأم نصف ابطالية » وتلقی تعلیمه فى 
صقلية على مقربة من المؤثرات العريية والبيزنطية » فنشاً فیلسوفا محبا للجدل 
والریاضات (5) > بحد عدة لفات منها اللغة العربة » ویتذوق الشس‌عر 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 239. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 76. 

(3) Adams: op. cit. 43|. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 214, 

(5) Eyre: op. cit, .م‎ 169. 

(6) Kantorowicz: op. cit. pp. 293—395, 


- ۷۲۲ > 


العربی وغیر العربى > هذا كله فضلا عن مهارته کسیاسی ومحارپ وقانونی » 
حتی اطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدنا » (۱) ٠‏ وقد شاءت الظروف 

تساعد فردريك اثانى فى آوائل عهده لأن الابا انوسنت الثالث توفی‌سنة 
۹ فتحرر فردريك الثانی من سبطرته » ولا سيما أن البابا الح 
هنر بوس الثالث ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۷ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجیه جهود 
العالم العربی نحو الحروپ انصلسة بدلا من النازعات العقيمة بين البابوية 
والامراطورية ٠‏ 


التور الثالث من ادواد النزاع بن البابوية والاميراطورية : 


على أن جهود فردريك الثانى فى التمكين لنفسه من جهة > واتاذ ایعلالا 
وصقلية TE‏ الجهود من جهة أخرى » كان من 
ا أن : تشر مخاوف المابوية )۲( + وازدادت هذه الخاوف عندما اتصيح 
للمابورية أن ۳ الثانى غير قانع بصقلية و جنوب ابطالبا » وانما أحذ 
عمل على :وطيد نفوذه فى شمالها - أى فى لماردييا ۰ حقيقة ان فردريك 
حرص عندقد على احترام مركز البابوية فى ايطاليا » ولك ان سيطرة الام راطور 
على جنوب ايطاليا وشمالها آنذرت بوفوع الأملاك الابویة بان شقى الرحى » 
مما جمل الابا پنظر الى محاولات فردريك وسساسته بمين ملژها الك 
واللخوف مما سيتمخض عه الستقبل (م) ٠‏ 


و کان فر در يك الثانى قد وعد البابا أو سنت الثالث سنه ۱۷۱۵ بالقام ماه 
صليية » كما وعده بفصل صقلية عن الامبراطورية + ولکنه عاد فأخذ پماطل 
فى القيام بالحملة التى وعد بها » كما توج اينه هنری سنة ۱۲۷۰ ملكا لخلف 
أباه فى حکم صقلبه والاسراطورية جميعا هما ضایق الابوبه و آفزعها (2) ۰ 
وفی سل ۱۳۳۲۰ 3 سو فر دريك الثابى امسر اطورا فى روما يعد أن حدد 


مسبم ےر 


(1) Bryce: op. cil. pp. 203-04 

(2) Barraclough: op. cit. pp. 222—223. 

(3) Idem, p. 228. ۱ 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, ۰ 364-۰. 
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العهد بالقيام بالحملة الصليبية + ويدو ان فردريك لم يكن جادا فى مشروع 
الصليبى فى الوفت الذى كانت البابويه تتوق لارسال حملة صلليسية على وجه 
السرعة لاصلاح الوف اذی نحم عن شل حملة حنابرين على مصر 
ر ۱۲۲۱-۱۲۱۹ ) ۰ وأخيرا لجا الابا الى تشجيع فكرة زواج الامبراطور 
من الاميرة يولاند وريثة مملكة بست المقدس لبحعل له مصلحه فى الذهاب 
الى الأراضى القدسة واسترداد بيت القدس من المسلمين ٠‏ وفعلا تم الزواج 
سنه ۵ ومع ذلك لم بخط فردريك التانى خطوة جدية فى سيل 
تنفيذ وعده الصلسی (۱) ٠‏ هذا الى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتويحه الى 
فرض فوانين ءشددة على رجال الدين ترمی الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوفهم » كما عقد مؤتمرا فى كريمونا سنه ۱۲۳۹ آعلن فه تمسكه يحقوقه 
الامبراطورية كاملة فى السيطرة على لباردیا » مما أفزع المدن اللمباردية » 
فحددت حلفها ضد الاسراطور وسدت ممرات الآلب فى وجهه ٠‏ وكان 
صبر الابا هنر يوس الثالت قد أوشك أن ينفذ عندئذ > فاخذ يتأهب لتجدید 
الحلف بين الابوية والدن اللمباردية » ولكنه توفی فى مارس سسنة ۱۲۲۷ 
مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والبابوية (۲) ۰ 


وعلى الرغم من أن البابا الجديد جریجوری التاسع ( ۱۲۲۷ - 1741) 
كان طاعنا فى السن » الا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل »> فلم بقل الاعذار 
التى طالا انتحلها فردريك الثانی لتأجيل حملته الصلسية > وأصر على ضرورة 
رحبل الامبراطور الى الشرق فورا (۳) ٠‏ وکان أن آبحر الامیراطور فعلا 
من برندیزی قاصدا الأراضى القدسة » ولکنه عاد بعد أيام مدعا المرض > 
معا جعل الابا يعتير الرض تمارضا فأصدر رار الحرمان ضد الامبراطور 
فى ۲۹ ستمير سنة ۱۲۲۷ (4) + وهنا یجدر بنا أن توضح مرة آخری أن 
توفيع هذا القرار على الامبراطود لم يكن سببه مماطلة فردريك الثانى فى 


(1) Kantorowicz: Frederick the S2cond, بم‎ 139. 
(2) Hayward: op. cit. p. 200, 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 146. 

(4) Kantorowicz: op, cit, p, ۰ 


- ۳۵ س 


تثفیذ وعده الصلسی فحدب > بل أيضا ت#خوف الابوية من سياسة فردريك 
فى ايطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص (۱) ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان هذا الاجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين البابوية والامسراطورية ٠‏ 
وکانت مبلان مسئولة الى حد كير عن فتح هذا الاب لأنها عارضت بشدة 
احیاء النفوذ الامیراطوری فی ارد یا > فحددت الجلف اللساردى لدة خمس 
وعشرین سنة جديدة مدأ من سنة ۱۲۲۹ > كما أنها سدٿ ممرات الألب 
فى وجه الحيوش الامبراطورية الوافدة من آلانا (۷) ٠‏ آما الابا فقد أرسل 
رسله ومندوسه الى كافة انحاء ايطاليا وألانا لابلاغ الئاس القرار البابوى 
ضد الام.راطور و تحر يضهم على الخروج عن طاعته ٠‏ على أنه مدو أن 
الامراطور فردريك لم بتار بلك الدءوة » وظل تابتا فى ر يرقب 
فشل عملاء الابا فى تحريك الثورة مده » بل على العکس تجح دعاة 
الاءبراطور فى اثارة فتنة ضمد المابا فى روما مما اضطر جر يحورى التاسم 
الى الفرار منها سنة ۱۲۲۸ (۲) ٠‏ 

واخ, ۱ آدرك فردريك الثانى أن مع لحته ستدعی القام بحملته الصسلسبة 
الزعومة حتی يدو فى ثوب المجاهد فى سبل الغرض الصلبی » فوصل عکا 
عل زان قوة صغيرة فى ممتمر اسلة ۸ * وينهم من حوادث هذه 
الحملة الصغيرة أن فردريك التانى لم بخرح الى الشرق بقصد الحرب > 
وانما كان یی مفاوضة السلسین لایحصول على كسب سريم ٠‏ ولم تلث 
هذ. المفارضة أن اقلت الى نوع من الاستعطاف » وهو السلاح الوحد الذى 
كان بملكه فردريك الثانى عندما قدم الى الشرق فى بضم مئأت من أتاعه ٠‏ 
وتش مر عض المراجع العاسرة الى أن فردريك كان كى فى بعض مراحل 
مفاوضانه مع المسليين عندما يتذكر أنه سبعود الى الترب فاشلا لبواجه 
ى اءطانا وألانا (4) ٠‏ ويف هذا الشعور رسالة 
أرسلها فر در نك البانی الى السلطان الكاءل الأيوبى أثناء المفاوضات یقسول 


الاو تة و ب2 4 آعدا۶ه ٩‏ 


ا- 


(1( Crelghlon: A ۱۰۱ of tbe Pappu vy, 11۰ 20. 
(2) Barrnclmqh: ob, ceil. p,. 230. 
(3) Tou : The Finpire and the Papacy, ppé. 367 ۰ 


(4) Kanlorowicz: op. cil, ادر‎ B5. 


۳۵۵ 


ی « ألا مملوكك وعتيقك ٠‏ ولیس لى عما تأمره خروج ! وأنت تعلم آنی 
اک ملوك البحر > وقد علم البابا واللوك باهتمامى وطلوعی > فان رجعت 
خاپا انکسرت حر متی سهم ۰ (6۱) ۰ ۰ 


وهکذا استطاع فردريك الثانى أن یکنسب عطف السلطان الكامل » فعقدت 
معاهدة بين الطرفين سنة ۱۷۲۹ سام بمقتضاها الکامل بيت القدس للامبر اطور 
الذی استطاع أن یحقق نصرا عحزت عنه بقية الحملات الصلسة الضخمة 
التى وفدت الى المشرق بعد استبلاء صلاح الدين على بست القدس منة 
۷ وكان أن دخل فردريك الثانى کنسة القامة فى بت القدس حت 
أعلن من ذلك المكان الرموق أن قرار الحرمان الذى آصدره الابا ضده 
باطل ! » كما توج نفسه بده داخل تلك الكنيسة (9) ٠‏ وهنا نلاحظ أن 
تويج الامراطور لنفسه فى هذه المناسة له مغزى عمق > اذ ريما أراد 
الامبراطور بذلك أن يعلن بطربقة صامتة فى تلك الكنسة ذات الأهمية 
العظمى أنه لم يتلق التاج الامبراطوری من رجال الدين > وأنه تلقاه من الله 
مماشرة دون وساطة أحد من رجال الكنسة ٠‏ هذا وان كانت بعض المراجع 
المءاصرة نفسر تتوبج الا..راطور لنفسه بأن رجال الدين فى بت القدس 
امتتعوا عن تتویج امبراطور محروم من الكنسة > مطرود من رحمتها (۳) * 
ومهما يكن من آمر فان اقامة فردريك الثانی لم تطل فى الأراضی القدسة > 
اذ عاد سسرعة الى ایطالا لیحد قوات الابا جر يحودى التاسم فد استغلت 
فرصة غيابه وأغارت على أملاكه فى جتوب ایطالا ۰ بل بلغ الأمر بالابا أن 
أذاع خر وفاة الامبراطور فى الشرق ليضعف مركزه فى ايطاليا وألانا » 
واستغل هذه الفرية لستولى على الأملاك الاسراطورية » كما بتضح ذلك 
من رسالة بعث بها الامبراطور الى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 


)١(‏ المكتبة الصقلية ج ۲ ص ۱۶ ( ذيل الباب الثانى والسبعين من 
کتاب الوافى بالوفيات ) ٠‏ 
,199 .م Kantorowicz: op. cit,‏ )2( 
Ibid,‏ )3( 
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عودنه () ۰ لذلك وفع خر وصول الامبراطود فردر يك الثانى الى مىناء 
برنديزى ( یونبو ۱۲۲۹ ) وقع الصاعقة على البابا جربجوری الناسع > الذى 
يدو أنه كان یختی هحوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روما » 
فأرسل سنة ۱۷۲۸ عدة رسائل الى كار الأساقفة يأمرهم بسرعة الحضور 
ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكئيسة الرومانية ضد هجوم الامبراطور 
المتوقع (۷) + وأخيرا لم يحد الابا مفرا من الاعتراف بما حققه الامبراطور 
من مكاسب للمسبحية باسترداده بست القدس » فعقد صلح سان جرمانو سنة 
۰ مع الامیراطود » ومقتضاه رقع عنه فرار الحر مان مقابل عهده بحماية 
آملاك الابا والاعتراف بحق المابوية فى السيادة على صقلبة (۲) ٠‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية 
بين البابا والامبراطور » لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة موق بين 
الطرفين ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان فردريك الثانى استغل هذه الهدنة 
لقوية نفوذه فى جنوب ايطاليا وصقلية + وهنا بظهر التنافض الشديد بين 
سياسة الامبراطور فى ايطاليا وساسته فى ألمانيا » اذ بينما هو يعمل على توطید 
نفوذه فى ایطالا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعين » اذا به يعتمد على آمرائه 


(۱) آرسل الامبراطور فردريك الثانی رسالة مد عودته الى ايطاليا الى 
الامیر فخر الدين 2 رسول السلطان الكامل فى المفاوضات بيئه و بسن فردريك 
قبل تسليم بيت المقدس ٠‏ وفى هذه الرسالة الطريفة يحكى الامبراطور 
لصدبقه المسلم ما فعله البابا فى غيابه » فضلا عما توضحه الرسالة من شعور 
عدائی متبادل بين البا بو بة والامبر اطوربة عندئذ » فیقول « بسم الله الرحمن 
الر حيم » من فصر العظيم امبراطور رومية فردريك ۰۰۰ و بعد علمنا آنه 
محب لسماع السار من أنبائنا ٠‏ فنشعره أن البابا باء بالغار والخدبعة ٠‏ 
أذ احدى قلاعنا المنيعة ٠‏ واضطر الى أن زعم أننا متنا وحلف القرذنالية 
( الكرادلة ) على ذلك » وعلى أن رجوعنا مستحيل » وراوضوا العامة بيشيل 
هذه الأباطيل » وآنه ليس أحد بعدنا یحسن جراية بلادنا وحفظها برسم 
و لدنا مثل المایا ٠+٠‏ » ۰ 

انظر المكتبة السقلبة ج ۲ ص ۲۶ الباب ۱۰۳ من التاریخ التصوری 
تلخیص الکشف والببان فى حوادث الزمان لام, الفضائل الحموی ۰ 
Ullmann : The Growth of Papal Government, Pp.‏ )2( 

296 N.1. 
(3) Car. Med, Hist, Vol, 6, p. ۰ 


= ۳۵۷ ل 


الألان فى امداده بالفوة اللازمة لتنفيذ ساسته الابطالية ٠ )١(‏ لذلك اضطر 
الامبراطور الى ترك الحبل على الغارب بالنسية للامراء الألمان » مما أدى الى 
تقويض نفوذ الهوهنشتاوان فى ألماننا » لا سما فى ذلك الوقت الذى أخذت 
المدن الأللانية تنمو لتتحول الى قومونات ذات نفوذ سامی واقتصادى مستقل» 
وفى تلك الأثناء كانت المدن اللساردية ترقب بعين القلق ازدياد نفوذ 
الامتراطور فى ايطاليا » مما دعى الى تحدید الحلف فما بنهما سنة ۱۳۳۷ 
لواجهة هذا الخطر الشترك (۷) + ولم تلث تلك المدن أن ثارت ضد 
الامیراطور الذى اعتمد على معونة کار الأمراء الاقطاعین حتى تمكن من 
انزال هزيمة بقوات الحلف اللماردى عند كورتنوفا 6 
قرب ملان سنة ۱۲۳۸ » وبذلك ثآر فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فی نانو سيئة ۹ (۳) + ویدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور الس 
عند كثير من المدن التى أسرعت الى عقد الصلح مع الامبراطور > بل ان 
ملان نفسها عرضت حل الحلف اللماردی الذی اصح لا يضم سوى ست 
مدن » ولکن فردريك آصر على أن یکون استسلام سلان غير مشروط بقبد > 
وبذلك آضاع فرصة طبة للوصول الى تسوية سرية سريعة (ع) * 


ذلك أن البابا جریجوری الناسع كان قد استعد للدخول فى نضال جدید 
مع الاميراطورية » ولا سيما أن الاستباه بلغ به حدا كبيرا عندما أخذ فردريك 
الثانی - عقب انتصاره على الدن اللماردية سنة ۱۲۲۷ - يتصل بأهالى روما 
ویحرضهم على الثورة ضد الیابا (ه) * وفی سنة ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ آصدر الاب 
جریجوری الناسع قراد الحرمان - للمرة الثانية ‏ ضد الامراطور فردريك 
الثانى » كما حرض رعاياه على الثورة ضده » بل بلغ الأمر بالابا أن عرض تاج 
الامبراطورية على آخ للك فرنسا > ولکن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى 


(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 370. 
(2) Cam. Med, Hist, Vol. 6, n. ۱۰ 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629630. 
(4) Barraclough: op. cit. .م‎ 230. 

(5) Cam. Med, Hist, Vol, 6, p. 135, 


— ۳ مت 

وجهه اليه فى أكتوبر سنة ۱۲۳۹ > واختار أن بحترم اتفافية الصدافة التی 
عقد”ها أمه انش مع الامبراطوریة(۱) ٠‏ أما جهود الابا فى اثارة التاعب ضد 
الاسراطور بالانبا فقد منيت كلها بالفشيل > مما مكن الامبراطور من مواصلة 
الحرب ضد الابوية فى ایطالا » وهو مطمثن تماما الى ناحبة الجبهة الالمانية . 
وکان المابا يظن آنه مستطيع باكتساب القوى اللحصرية - جوا وییزا 
والبندقية ‏ الى جانبه > أن يشن هجوما على صقلية ليقضى على المر كز الرئسى 
لفردر يك »> ولكن الهزيمة التى حلت باسطول جنوا سنة ۱۷۵۱ خت أمله(6۷» 
فى حان أخدت القوات الامبراطورية تهاجم الا راضى والمدن الموالية ابا فی 
أواسط ايطاليا » فاستولت على أنكونا ودوقبة سبوليتو » كما أصبح الامبراطور 
ستيد رانا وفاينزا وجمعوم > بل أنه استولى على بعض المدن الشديدة 
القرب من روما مثل فولیجنو وفيتربو ماما۷ بحيث أله لم ينقذ الاب 
عندئذ سوى بقاء أهالى روما على ولام لدر(م) ٠‏ وأخرا لم جد البابا وسباة 
لاحراج مركز فردريك الثاني فى آوریا كلها سوی عقد مجمع دینی فی 

روما شتر له فبه کبار رجال الدین بالغرب لانزال اللعنه eT‏ ۰ 
وفعلا أى دعوة البابا فریق من أساقفة شمال ابطالبا وفرنسا وأسانبا واجتمعوا 
فی ربع سنة ۱۲4۱ فى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما + ولکن عددا 
كبيرا من مدن ايطاليا البحرية ‏ وعلى رأسها سزا - كانت موالية للامبراطور > 
واستطاعت هذه القوة البحرية أن تصید السفن الجنوية الى تنقل الأساففة 
الوافدین لحضور المجمع اللابوی > مما أوقع معظمهم فى ا الاسراطور 
وأدى الى شل مشروع الابا(؛) ٠‏ ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قمضة 
الام راطور سوی تهديد لويس التاسع ملك فر سا باعلان الحرب > وعندئذ 
أطلق فر دريك الثانى سراحهم » وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى توفى الابا 
جریجوری التاسع ( أوغسلس ۱۷۲4۱ ) وهو فى الثامنة والتسعين من 


+ عمره(ه)‎ 
)۱( Hayward : op. cit. 2 
(2) Barraclough : op. cit. p. 23٠ 
(3) Tout : The Emprie and the Papacy, بس‎ 264. 
(4) Kanlorowicz : op. cit. pp. ۰ 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 6, .م‎ 156. 


( م ۲۱ - أوربا فى العصور الوسعلى ) 


۹ ¬ 
و أعقب جريجورى التاسع فى منصب البايويه كلستين الرايع » 

ولكنه توفى فى العام نفسه ( سنة ۱۲١١‏ ) وعندئذ تعذر انتخاب بابا جديد ء 
فظل کرسی البابوية شاغرا مدة سنة ونصف - بسیب دسائس فردريك الثانى 
حتى اختير أنوسنت الرابع فى يونيه سنة ۱(۱۷۵۳) ۰ وفى تلك الأثناء 
كانت المحادثات دائرة بين الفريق الامبراطوری من جهة والابا جريجوريء 
التاسع ”م انوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ینهی حالة النزاع 
بين الطرفين » ولكن هذه المحادمات منبت بالفشل مرة بعد أخرى لاصطدامها 
بصخرة واحدة هی نمسك الابوية بالسيطرة على الموقف بين فردريك والدن 
اللب‌اردية » فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى كافة الشساكل 
الكنسية المعلقة دون أن يسمح للابا بالتدخل فى حقوقه الاسراطورية فى 
لباردیل(۲) * وكان أن صمم آنوسنت الرابع على مواصلة سباسة جریجوری 
التاسع "یحاه الاسراطورية > مما جعل فوات الاسراطور من المسلمان الذين 
استعان بهم وأسكنهم فى جنوب ایطالیا - تهجم على الأراضى الابوية ٠‏ وقد 
اضطر البابا ازاء هذه الأخطار الى الفرار من روما سنة ۱۷4۵ الى جنوا ومنها 
“الى فر'سا حيث عقد مجمعا دیا فى ليون سنة ۱۲۷4۵ ليحت المشاكل الکبری 
الثى تواجه الكنيسة » وعلى رأسها مسألة النزاع مع الاسراطوریق(۳) ٠‏ وقد 
عرد ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من بحل محله فى 
هذا المتصب ٠‏ ويدو أن فردريك الثانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء 
الى ملوك أوربا وحكامها » ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيا من أجله واکتفوا 
باظهار العطف القرون بالحرص والتحفظ الشديدين » على الرغم من أن 
موّلاء اللوك كانوا يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم اشجة لازدياد تفسوذ 
الکستة ورجالها(عء) + وقد أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها 
فردريك الثانى فى ابطالا أنه لن يستطيع كسب المعركة ضد الامبراطورية فى 


مت س تسه م 


)۱۱ Hayward : op. cit, p. 203. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 32 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 156. 
(4) Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630. 


مت ۳۱ — 


ایطالا نفسها » فاخذ يوجه جهوده منذ سنة ۱۲۵۵ نحو آلانیا لتنظيم عناصر 
القاومة الداخلة ضد الامبراطور ٠‏ وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من أساففة 
آلانا وأمرائها فرروا سئة 1944 اختبار أمير ورنجا ملكا على آلانبا > الا آن 
غالبية آلابا ظلت على ولائها للامراطور فى الوقت الذی أخذ فردريك الثانی 
يستغل كل أداة توصله الى غرضه + وكان الصراع عنيفا ‏ وبصفة خاصة فى 
الأراضى الايطالية ‏ فى تلك الرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين البابوية 
والاسراطورية » فبذل البابا جهودا قوية للحيلولة دون قبام وحدة امبراطورية 
متصلة تمد من آلانبا شمالا حتی صقلية جنوبا مما بهدد البابوية تمدیدا 
خطیرا(۱) ٠‏ ویدو أن الفریق الامبراطوری أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتی 
۷۵۵ ۱۲۵۰ حتی بات الامبراطور يحلم بعبور جال الألب الى ليون حيث 
يقم خصمه انوسنت الرابع(۷) ٠‏ ولکن فردريك الانی فوجىء باشتعال نار 
الثورة فى بارما ۱۲2۷ > حتی استطاع أهالى هذه الدينة احراز انتصاد كبير 
على القوات الاممراطورية فى العام التالی + ويعتر هذا الحادث نقطة حول 
خطبرة فى تلك الرحلة من مراحل النزاع بين اللابوية والاميراطورية > اذ 
سرعان ما أخذ التار يتحول بسرعة ضد الامبراطورية فار آمراء أبوليا فى 
جنوب ايطالا » كما اشتدت مقاومة الدن العادية للامراطور فى شمالها(۳) * 
حقعقة ان الحظ ابتسم مرة للامبراطور فردريك الثانی سنة ۱۲۵۰ علدما 
اتصرت قواته فى شمال ابطالا » كما جاعت الأخار من آلانبا بانتصار ابنه 
کونراد على غریمه ولم أمبر هولندا الذی اختارته البابوية ملكا على ألانبا(ع)* 
ولکن لم يكن لهذه الانتصارات أية ثمرة نتيجة لوفاة الامبراطود فردريك 
الثانى فى دیسمبر سنة ۱۲۷۵۰ وهو فى طريقه من جنوب ايطاليا الى شمالها ٠‏ 


و بوفاة فردريك الثانى انتهت الصفة العالمية للاسر اطوربة الروماسة القدسة» 


(1) طعندماعوصحظ‎ : op, cit. 2 

(2) Tout ٠ The Empire and tha Papacy, ». 390 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. ۱6۱-۰ 

(4) Tout : The Empire and the Papecy, p. 390 


۳ 


لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسکوا بالعقيدة الامبراطورية 
وأصروا على سمو الامبراطورية وطایعها العالمى(1) ٠‏ واذا كنا فى حديثنا عن 
الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثانى قد تعمدنا عدم الاستطراد الى 
مختاف التطورات النى أخذت سرى فى جوف الامبراطورية » وذلك لعرض 
الصراع فى صورة متصلة الحلقات » الا أن ذلك لا يعنى الافلال من شأن هذه 
التطورات وأثرها ٠‏ وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بين الامبراطورية 
والابوية صرفت الأباطرة عن آلانا وشئونها » مما أدى الى ازدياد نفوذ السلطات 
المحلية ٠‏ ونخص بالذكر فردريك الثانى الذى جعل لصقلة وابطالا المكانة 
الأولى فى برنامجه ونشاطه > مما زاد من أهمية العنصر الايطالى فى الحكومة 
الابراطورية وذلك طبعا على حساب آلانبا ٠‏ ولا عحب > فان فردريك الثابی 
اعتبر نفسسه صقلیا قبل أن يكون آلانبا حتى أنه لم يمض فى آلانا سوى تسم 
سنوات هن حكمه الطويل الذى امتد من سنة ۱۷۱۲ حتى سنة ۲(۱۲۵۰) «عللى 
أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
آسرعت آلانبا فى طرزيقه وقتئذ » فانتشت التحارة حتى أصبحت آلانبا مركز 
علا للتجارة فى غرب أوربا وأخذت تظهر أهمة كثير من الدن النى ازدهرت 
فبها الآداب والقانون والنشاط اتشریمی » كما ظهر بعض الشمراء الألان 
الذين حاهم فردريك الثانى بقسط من رعايته + وفى ذلك الوقت استمر 
النفوذ الألمانى فى انساعه شرقا وشمالا حتى أصبح للألان سبطرة على أراضى 
البلطيق والدائمرك فضلا عن العناصر السلافبة فى الشرق(۳) ۰ 


ومهما يكن من أي > فائنا نکرر القول بان الامسر اطورية الر ومانه المقدسة 
ود اسهت من الوجهه العملة بوفاة الامسراطور فر در بكك الثابی سنه ۱۳۵۰ 3 وأن 
ظلت اسما حتی القرن التاسع عشر + وقد حدث أن توفی کونراد الرابع ابن 


(1) Cam. ۱۷2۵, Hist. Vol, 6, بم‎ 164 
(Z2) Barraclough : op. cit. عم‎ 219-220. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, بس‎ 373 


— ۳۲۱۳ سس 


فردريك الثانى سنة ۱۲۵4 > واعقت ذلك فترة استمرت عشرین سنة ظلت 
الانا طوالها مسرحا للمنازعات والحروب الأهلية دون اسراطود بحکنها 
أو پوس ۷9 مما جعل هذه الفترة تعرف بعصر الشغود (Interregnum:)‏ 
فى التاريخ الألمانى ٠‏ وهكذا بدو لنا فى وضوح كيف ذهيت اللكية ضحية . 
فكرة الامبراطورية العالمية » اذ ضحى ملوك ألائيا بمستقيل بلدهم السیاسی 
القومی فى سبل تمسکهم يراب الامبراطورية الرومانية العالية وجريهم 
وداء مشروعات فاشلة فى ايطالا(؟) * ولا شك فى أن المدن الألمانية. استفادت 
من ذلك الوضع فائدة كبرى » اذ أخذ كثير منها بخطو خطوات واسعة فى 
سسل الانتعاش الصناعی والتحاری والاستقلال الساسی(۷) ٠ ٠‏ وقد شعرت 
هذه المدن بحاجتها الى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما أدى الى 
مولد « عصية الراين » حوالى سنة ۱۲۵4 التی لألفت من عدة مدن همها 
منزوورمز وبازل وستراسبورج > كما أن التحالف الذى تم بين هامبودرج 
ولبويك حوالى ذلك!لوفتوضع أساس العصبةالهائزية Henseatic League‏ 


آما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه السلبى 
بعد أن عجز الأباطرة عن الحضاع البابوية وادخالهم تحت سبطرتهم * ومن 
السهل الوقوف على أسساب انتصار البابوية » اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام 
الاضى ومجد أسلافهم القدامى > دون أن يحسبوا حسابا لروح العصسور 
الوسطى ب عصود الایمان والدين + أما الابوات فكانوا بستندون الى دعائم 
آفوی وأكثر :مغل" فى نفوس الناس < لأنهم استمدوا فو تهم من نفوذهم 
الروحی وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد * وحسب البابوات قوة 
أن ینادوا بأنهم خلفاء المسبح فى الأرض وأن بأياديهم مفاتيح الجلة والنار ٠‏ 
فاذا كان الأباطرة یسبطرون على الدنیا فان هذه الدنيا لست الا عرضا زائلا 


(1) Bryce : op. cit. p. ۰ 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, pp. 112-113. 
(3) Thompson : op. cit. Vol, 2, 0. 637. 


۳ 


لا بلیث أن بنتهی بالوت ء وعندئذ تصبح الكلمة فى حاة القاة والخلود للدین 
ولاهل الدین ‏ ويكفى قول السیح للحوارین « الحق أقول لکم کل ما 
تربطونه على الأرض یکون مربوطا فى السماء » و کل ما تحلونه على الأرض 
یکون حاولا فى السماء(؟) » ٠‏ 


یت میتی مس سس هی رتیل 


٠ ۱۸ ۰ العهد الجدید - انجیل متی م الاصحاح التامن عشر‎ )١( 
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الباب الرابع 7.الاسلام) 
الباب الخامس : ابطاليا بين ثلاث قوى 
الباب السادس : ظهور الديرية. 

لباب السایع : شارلان‌وامبراطورهآلمرنجه 
لیات الثامن : ا3 
الباب ألتا : أسرة كابيه في فرثسا 

ج الباب الماع :ایا وال اکر روم الک 

الياب الحادي عشر : اا و با دو به 
الباب الثاني عشر : الاميراطورية والبابوية 


۹4 
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